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 ورقة تقديمية

   

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

مضى على العلوم الإسلامية حين من الدهر كانت فيه للبحث العلمي أسس 
في النظر، وآليات في الاستدلال، وأسباب في الاشتغال العملي يشد بعضها 

ضاري للمسلمين حركة لقد أطلق دافع الوحي وحاجات التطور الح. برقاب بعض
: هذا البحث في صورة تفاعلية تكاملية متداخلة لم تتوقف طيلة عصور الاجتهاد

فالعلوم يصادر بعضها على أسس البعض ويبني عليه، ويستثمر بعضها آليات 
منهجية يقعدها البعض الآخر، ويوظف علماء باب ما من العلم نتائج انتهى إليها 

وم الإسلامية بناء نسقي شامخ، ترجمته عشرات فصار للعل. غيرهم في باب آخر
التصنيفات التي رتبت العلوم بعضها بإزاء بعض أو فوقه أو تحته، مما حقق 

أحدهما ترسيخ أنواع شتى : وظيفتين مهمتين تفرد بهما تاريخ العلوم الإسلامية
علمي تدوين التراث ال: من التكامل والتفاعل بين الفروع العلمية المتباينة، والثاني

والتأريخ له، لأن أغلب تصنيفات العلوم وردت في مؤلفات تؤرخ للعلم والعلماء 
هذا، ولم يمنع الخلاف المذهبي ذلك التفاعل بل . كالفهرست لابن النديم وغيره

 .زاده حركية وقوة
ولكن أفول عصور الاجتهاد والتجديد، وجنوح القوم إلى التقليد، وهيمنة 

مقتضيات العصر، وضمور الأهمية التي كانت تولى سلطة التخصص التي فرضتها 
للعلم والبحث العلمي، قد جعل عرى التكامل بين العلوم الإسلامية توشك أن 
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: تنقض عروة عروة، وتحل محلها لضيق الأفق في نفوس الباحثين أكثر من نزوة
ويكفي من ذلك أن كل تخصص يحسب أنه قد جمع العلم كله، وأنه الأصل 

لا يَتبع، ويقُصد ولا يَقصد، وأسقطت علوم بكاملها من صنافات الذي يتُبع و
العلوم الإسلامية الكلاسيكية المتكاملة، أو قُلل من شأنها فيها، كعلوم الآلة 

وترك ذلك آثارا سلبية في مفهومنا عن العلوم الإسلامية، وفي . والعلوم الدقيقة
فية وغاياتها العملية، وفي طرق تعاملنا مع أسسها الإبستمولوجية ومضامينها المعر

وكان من أبرز مظاهر هذه . مناهج تدريسها بالمؤسسات والكليات والمعاهد
الآثار الفصام النكد بين التخصصات العلمية الشرعية ـ بالمعنى التقني للكلمة ـ 

ثم بين تلك التخصصات الشرعية نفسها كالفقه . وبين باقي التخصصات، من جهة
 .فسير، من جهة أخرىوالأصول والحديث والت

لأجل ذلك صارت الحاجة ملحة على كل معني بتطوير العلوم الإسلامية، 
وتحريك عجلة الاجتهاد في عصرنا الحالي، لأن يمحص النظر العلاقات 
المتعددة بين العلوم الإسلامية، تجديدا لذلك التكامل المعرفي بين فروعها مهما 

ومن . تها مهما ظهر لنا من تباعد بينهاتبانت، وبحثا عن نسقية فاعلة بين تخصصا
ثم، فإن هذه الندوة مدعوة للإجابة العميقة والمركزة عن أسئلة مهمة، تتوزع عبر 

 :المحاور التالية

بينه  ما معنى التكامل بين العلوم الإسلامية؟ وما الفرق :
بين العلوم على صعيد " التسليم"أو " التسلم"وبين التفاعل والتنسيق؟ وما معنى 
 المصادرات والمبادئ الأولى للعلم؟

ما هو دور القرآن الكريم في غرس  :
أين التكامل بتعدد مصادر المعرفة الإسلامية؟ و مخاصية التكاملية؟ ما علاقة مفهو

 تتجلى التكاملية في العقلانية العلمية الإسلامية المبكرة؟ 



 ورقة تقديمية

   

ما هي أنواع تصنيف العلوم عند المسلمين؟ وما : 
 هي غاياتها؟ وكيف ترجمت مفهوم التكامل بين العلوم الإسلامية؟

ما الذي يقدمه علم الأصول لباقي العلوم  :
الإسلامية، وعلى رأسها علم الفقه، وعلم التفسير، وعلم الكلام والمنطق؟ وكيف 

 أثرت المنهجية الأصولية على منهج التفكير الإسلامي؟ 
 ما هي آثار المنهجية الحديثية في :

العلوم الإسلامية كالتفسير والفقه والتاريخ، وحتى العلوم الدقيقة؟ وهل تتعارض 
هذه المنهجية مع المناهج الأصولية والعقلية كما يشاع أحيانا أم يتكاملان؟ وما 

نموذج من التكامل بين الآليات )هي معالم تكامل المنهجية في العلوم الإسلامية 
 (.لام والعلوم الدقيقةالمنهجية في الأصول والحديث والك

ماذا يستفيد علم : 
التفسير من غيره من العلوم وماذا يفيدها؟ وما هي الآثار الإيجابية والسلبية 
لتوظيف الانشغالات العلمية التخصصية في تفسير الوحي عند القدماء 

لحدود المطلوبة في هذا التوظيف تحقيقا والمحدثين من أهل التفسير؟ وما ا
 للتكامل وتجنبا للتأويل المذموم؟

ما العوائق والشروط  :
التاريخية للنهضة العلمية؟ وما أنواع تحديات التكامل المعرفي بين العلوم 

التشعب في المعرفة العلمية ومناهج التعليم، سوق الشغل وآثاره التخصص و)
 (تكامل أم تنافر؟: السلبية، تعدد المسالك والوحدات
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كيف تشكل المصطلحات المستعملة  :
في العلوم المتخصصة عوائق حقيقية أمام مشاريع التكامل؟ وما هو دور الترجمة 

ي ذلك؟ وكيف يمكن الحديث عن مصطلحات رحالة بين العلوم قديما وحديثا ف
 من خلال نماذج وتطبيقات تسهم في التقريب والتكامل بين العلوم؟

 
ما هو دور هذه الفرق في التقريب بين جزر التخصص وتجسير الهوات  :

ما هي شروط إنجاحها في ظل ظروف البحث العلمي في العالم في ما بينها؟ و
 الإسلامي اليوم؟



 ورقة تقديمية
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا 
 : بعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدمحمد وعلى آله وأصحابه والتا

فإن منهج تكامل العلوم الإنسانية وانسجام المعارف البشرية مطلب عظيم 
ومن غريب الأمر أن يحتاج في عصرنا هذا إلى . جليل ومقصد سام جميل

التنصيص عليه والدعوة إلى فك العزلة عن كل علم واتقاء ما نتج عن المبالغة في 
ومن . لى التخصص العلمي من تعارض وتنافر أحيانا بين المعارفالركون إ

غريب الأمر أيضا أن يتوارى هذا الأصل في العلوم الإسلامية الشرعية في 
العصور المتأخرة بعد أن كان حقيقة راسخة، كانت أوضح في أذهان المحققين 

 .يدوالمجتهدين من علماء الإسلام من أن يحتاج إلى التنصيص عليها والتأك

والدعوى التي أقصد تثبيتها في هذا العرض هي أن انسجام العلوم وتكامل 
معارف الإنسان كان حاضرا عند المحققين من علماء الإسلام عامة، وعند 
المحدثين خاصة، وإذا ظهر أنه غائب فإنما ذلك من آثار الركود الذي امتد إلى 

وى وآتي الآن لأقيم الحجة فهذه هي الدع. العلوم الإسلامية في العصور المتأخرة
عليها، من خلال بيان صورة التكامل المعرفي، ثم بيان أصله في الشريعة، ثم إبراز 
معالمه عند علماء الحديث ونقاد الأخبار من علماء الإسلام في عصور الازدهار 

 .العلمي من تاريخ الإسلام
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أن يقـف  معنـاه يسالعصـر الحاضـر لـ سـمة و مـنالـذي هـ إن التخصص العلمي
سـواه مـن المجـالات، مـا  التفـات إلـى مـن غيـر مجال تخصصه فحسب العالم عند

وإنمــا يعنــي الفهــم العميــق فــي ميــدان مــن الميــادين دون تعصــب، وأن يكــون هــذا 
، مـع تحريـر حـدود التمـاس العامـة العلميـة الفهم مربوطا بدائرة واسـعة مـن الثقافـة

ـــاء ـــن التخصصـــات والالتق ـــره م ـــين تخصصـــه وغي وكلمـــا زاد نصـــيب صـــاحب  .ب
فالتعـاون بـين العلمـاء ضـرورة  .التخصص من هذه الثقافـة زاد عمقـه فـي تخصصـه

تفرضها الدراسة العلمية الجادة المتكاملة، كما يفرضها التخصص العلمـي الـدقيق 
 .الذي أصبح سمة الحياة العلمية المعاصرة

ناهج العلوم وسبل التجديد والإبداع فيها، أثبتت الدراسات المعاصرة  في م إن
أن التجديد في علم من العلوم، أكثر ما يكون عند تلاقح حقائق هذا العلم بحقائق 

م كتـاب 1991فقـد صـدر عـام . العلوم الأخرى التي لها صلة بموضوع هـذا العلـم
 الهامشية الخلاقة: لوم الإنسانيةلإبداع والابتكار في العا :بعنوان

l’innovation dans les sciences sociales: marginalité créatrice
(1)   

أن ظـــاهرة الابتكـــار والإبـــداع والتجديـــد فـــي التنظيـــر "وخلاصـــة مـــا انتهـــى إليـــه 
والمنهجية في العلوم الاجتماعية كثيرا ما تبـرز عنـد أولئـك الـذين تجـاوزوا حـدود 

إن خروج عالم " :أي (2)"تخصصاتهم الأصلية واحتكوا بتخصصات أخرى هامشية
الاجتمـــاع أو الاقتصـــاد أو الـــنفس عـــن مجـــال تخصصـــه شـــيئا مـــا واحتكاكـــه عنـــد 
الهامش أو التخوم بتخصصات أخـرى مجـاورة، يرشـحه أكثـر مـن غيـره للمسـاهمة 

                                                 

( (1  Dogan, M. et Pahre, R. (Paris: PUF, 1991  

لمحمود الداودي، مجلة  "الذاتية لميلاد الفكر الريادي الخلدوني في ضوء علم الإبداع الحديث العوامل (2)

 .17، صم1991ه يناير 1111، رمضان 1: عدد 1: التجديد السنة
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فتجـــاوز العلمـــاء لحـــدود … الإبداعيـــة الابتكاريـــة فـــي علـــوم الإنســـان والمجتمـــع
ج ميـــادين أخـــرى، والـــتلاقح تخصصـــاتهم الضـــيقة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى ولـــو

 (1)."المعرفي بينها، الأمر الذي ييسر عملية الإبداع

كانـت حاضـرة عنـد علمـاء الإسـلام المتقـدمين،  فهذه الصورة للتكامل المعرفي
لكن الركود الذي عرفه المسلمون فـي القـرون الأخيـرة، جعـل معـالم هـذه القضـية 

عصـر الحاضـر، فظنـوا أنهــا فـي عقـول كثيـر مــن أهـل العلـم والفكـر فــي ال ضـطربت
لا لـبس فيهـا ولا  فمن يتدبر القرآن الكـريم يـدرك بقـوة .مسألة مبتدعة لا أصل لها

أن الكــون والإنســان، وحيــاة الإنســان وتقلبــه عبــر الزمــان والمكــان، كــل  ،غمــوض
ذلك موضوع للنظـر والاجتهـاد، والـدرس والتحليـل، فـدل ذلـك علـى أن مـا تفيـده 

لجوانـب يؤخـذ بعـين الاعتبـار، وهـذا واضـح فـي آي القـرآن مة بهـذه اتالعلوم المه
وأما السنة النبويـة فحـديث تـأبير النخـل أصـل فـي . وضوحا يغني عن ذكر شواهده

أن تأبير النخل وكل في معناه من أمور الكون والحياة التي لها سنن  ، فهو يفيدهذا
هذه السنن بعين  ثابتة خلقها الله تعالى وجعلها تجري على مقتضاها، لابد من أخذ

ومعنـى ذلـك أن العلـوم التجريبيـة والكونيـة التـي تهـتم . الاعتبار وعدم الغفلة عنهـا
ن إبالكون والحياة كما خلقها  الله عز و جـل، مطلوبـة علـى جهـة فـرض الكفايـة، و

علـى هـذا النحـو  وتصـرف النبـي . ما تتوصل إليه مـن الحقـائق معتبـر معتـد بـه
 .وتوضيح هذا المقصد، من البيان بالقول فحسبأبلغ في بيان هذا المعنى 

ومــن أصــول التكامــل المعرفــي فــي الفكــر الإســلامي أيضــا، أن الــوحي والكــون 
الشــريعة وحــي مــن الله تعــالى، و الكــون والإنســان ف. كلاهمــا مــن آيــات الله تعــالى

أن الشــريعة لا يمكــن أبــدا أن  ن مقتضــيات ذلــكومــ. خلــق الله تعــالى مــن والحيــاة
فلا يمكن أن يخبر الله . انون الحياة وسنن الكون كما خلقها الله عز وجلتخالف ق

                                                 

 .11ص ..الذاتية لميلاد الفكر الريادي الخلدوني العوامل (1)
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تعالى  في وحيـه بشـيء، أو أن يـأمر فـي شـريعته بـأمر أو حكـم، فيكـون ذلـك علـى 
فإن ظهـر شـيء مـن ذلـك فإنمـا هـو خطـأ فـي . خلاف ما عليه خلقه في نفس الأمر

فهــم الشــريعة علــى  المــنهج الــذي ســلكه المجتهــد قطعــا، إمــا مجتهــدا فــي الشــريعة
خلاف سنة الخلق، فهو مخطئ فـي ذلـك، وإمـا مجتهـدا فـي علـوم الكـون والحيـاة 

 .والإنسان فهم شيئا من ذلك على خلاف الوحي فهو مخطئ

، لأنهـا إذا كانـت كلهـا تـروم الحقيقـة، وتأخـذ لهـا لا يمكن للعلوم أن تتعارضف
نتهـي إليـه مـن الحقـائق، الطرق الصحيحة والمناهج السليمة، فإنها ستنسجم فيمـا ت

لأن الحق واحد، والحق لا يضاد الحق، وإنما الحـق متنـوع فـي وجوهـه ومواطنـه، 
فيكــون حقــا متلــوا بطريــق الــوحي مــن الحــق تبــارك وتعــالى، ويكــون حقــا منظــورا 

قل انظروا ماذا ﴿ :يكتشفه الإنسان في خلق الله تعالى كلما امتثل أمر ربه عز و جل
بك الذي خلق﴿ :وأمــــره تعــــالى (4)﴾في السماوات والأرض إنمــــا و  (1).﴾اقرأ باسم ر

. التماس القواسم المشـتركة بينهـاالمطلوب ممن يتولى أمر العلم والبحث العلمي 
فالمتخصـــص فـــي الشـــريعة عليـــه أن ينظـــر فـــي أدلـــة الشـــريعة ويجتهـــد فـــي فهمهـــا 

لعلـوم مـا ثبـت فـي اب عتـدوتنزيلها على محالها، متبعا طـرق ذلـك ومناهجـه، لكنـه ي
وكـذلك المتخصـص فـي . الأخرى من الحقائق المتصلة بموضـوع نظـره واجتهـاده

علــوم الكــون والحيــاة والإنســان، فإنــه يجتهــد فــي علمــه ســالكا فــي ذلــك المســالك 
إن . حقـــائق الـــوحي المتعلقـــة بموضـــوعه الـــذي يبحـــث فيـــهب عتـــد، لكنـــه يمعتبــرةال

  .بين العلوم حقيقة علمية أيضا والانسجام التضافر

إن تكامل علوم الوحي وعلوم الكون مطلب شـرعي وفـرض  ،ومن جهة أخرى
ــدبر  ــة الله تعــالى خــالق الإنســان وم ــي هــي معرف ــد الت ــدة التوحي ــي، تقتضــيه عقي دين
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فمــن مقتضــيات عقيــدة التوحيــد كمــا يتعلمهــا المســلم مــن القــرآن الكــريم . الكــون
ـــ ـــرة والصـــغيرة م ـــه الكبي ـــع أجزائ ـــة أن الكـــون بجمي ـــى والســـنة النبوي ـــذرات إل ن ال

المجـــرات، كـــل ذلـــك بمنزلـــة إعلانـــات ناطقـــة بقـــدرة خـــالق الأرض والســـماوات 
ــه عــز  ــه وجمال ــة لوحــات إشــهارية متجــددة تعــرف بجــلال الله تعــالى وكمال وبمنزل

فلــو ألقينــا الســمع مــثلا إلــى أهــل الاختصــان فــي علــوم الكــون كــل مــنهم . وجــل
امع وهو أن الكون  يصف جهة تخصصه من الكون لأفصحوا جميعا عن وصف ج

بجميع أجزائه بمنزلة مملكة جميلة مزينة تدبر بعناية بالغة ودقة متناهية، فليس فيـه 
إلا الإتقان والنظام، والنظافة والحسن، والكرم والإنعام، والرفق والرحمة، والخير 
والبر، والتعاون والانسجام، فحيثما نظرت في الكون طالعتك صـور البهـاء وبـدت 

إن الكــون عبــارة عــن معــرض جميــل يعــرض فيــه . الحســن والجمــاللــك منــاظر و
الخــالق تبــارك وتعــالى مــا لا يعــد ولا يحصــى مــن مظــاهر الحســن والجمــال، ممــا 
يعطي للقلب إشراقا جميلا وهو أن خالق الكون يعرف نفسه إلى خلقه مـن خـلال 

كوينيـة عرض آثار أفعاله الجميلة، ويعرفهم بصفاته ويعرض أمامهم أثار أوامـره الت
ومعنى ذلك أن كل معرفة تعـرف بـالكون فـي . ويعلن عليهم أسماءه في كل لحظة

جزء منه هي سبيل سالك إلى معرفة خالق الكون ومدبر أمره، فتكون علوم الكون 
علـى اختلافهـا وتنوعهـا بتنـوع مجالاتهـا مــن الكـون، بمنزلـة لغـات مختلفـة وألســنة 

الله وجلالـه وتعـرف بأسـمائه وتعلـن  متنوعة لكنها تعبر عن معنى واحد هـو جمـال
فعلــوم الكــون بهــذا الاعتبــار مســالك عظيمــة تــدل علــى جمــال الله وتعــرف . صــفاته

 :بجلاله وبهائه، كما قيل

 وكل إلى ذاك الجمال يشير  عباراتنا شتى وحسنك واحد
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فالعلوم المادية كلها إنما هي نظر وبحث في الإنسان والكون ونظر في الآفاق 
اب الكون الجميل لاكتشاف خصائصه وصفاته وقوانينه التي هي بمطالعة كت
ولأن الكون العظيم بمثابة  حلقة ذكر وبمنزلة مسجد عظيم تلهج فيه . تسبيحاته

. أنواع لا تحصى من المخلوقات بأسماء الله الحسنى وتشهد بصفاته الجميلة
ئه، وهذا ما فعلى هذا النحو تكون كل علوم الدنيا طريقا يعرف بجمال الله وبها

يعطي لعلوم الكون وجهتها ويمحنها روحها، لأنه يحصل بها الرقي العلمي 
والسمو في مدارج معرفة أسرار الكون والطبيعة، والرقي الروحي والمعنوي 
بمعرفة تجليات جمال أسماء الله تعالى، فالحقيقة العلمية محفوظة بل إنها سلوك 

 .ان، ويأتلف نور العقل وإشراق القلبنحو الله تعالى، فيجتمع البرهان والعرف

فعلى هذه الأصول الشرعية قامت حقيقة التكامل المعرفي في الفكر 
الإسلامي، فكان الوحي وعلوم الوحي فاتحة عهد جديد، فمن خلالهما أدرك 

ولهذا لم يتصور أحد من علماء . علماء الإسلام الحاجة إلى علوم الكون ومعارفه
. عصور المتقدمة أي تنافر بين علوم الوحي وعلوم الكونالإسلام المحققين في ال

تلاقح العلوم ومراعاة العالم لما عند غيره من العلماء في الفنون  بل كانوا يعتبرون
  .الأخرى، أصل معتمد مسلم

وعلامات وبالنجم هم ﴿ :معنى قوله تعالى عند بيان مثلا الإمام الشافعي فهذا
لامات، ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن فخلق لهم الع" :يقول (1)﴾يهتدون

وإنما توجههم إليه  بالعلامات التي  خلق لهم، والعقول التي ركبها . يتوجهوا إليه
فيهم، التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل 

ا على معرفة جعل امتثال أمر الله تعالى بالتوجه إلى المسجد الحرام متوقفف (2)".ثناؤه
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العلامات التي خلقها، وهي القوانين والسنن التي أجرى الكون على مقتضاها، فدل 
  .به لاعتدادذلك على أن الفقيه المجتهد لابد له من استحضار ذلك وا

من آداب المتعلم  أن يذكر عن هذه الحقيقة بقوله وهو أبو حامد الغزالي وعبر
الوظيفة " :قال رحمه اللهفاطلع على مقصده، ألا يدع فنا من الفنون المحمودة إلا 

أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا : الخامسة
وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه 

ة وبعضها وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية، فإن العلوم متعاون
نفكاك من عداوة ذلك العلم بسبب جهله، لامرتبط ببعض ويستفيد منه في الحال ا

فالعلوم على درجاتها، إما سالكة بالعبد إلى الله … فإن الناس أعداء ما جهلوا
تعالى  أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد 

ولكل واحد رتبة،  ،ظة كحفظة الرباطات والثغورعن المقصود، والقوام بها حف
 (1)".وله بحسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى

، "الموافقات"وأشار الشاطبي إلى هذه المسألة في أكثر من موضع من كتابه 
إلى العلم بموضوع الحكم على ما هو  الحاجةمن ذلك أنه ذكر في تحقيق المناط 

الموضوع يتنوع ويختلف بحسب النوازل والوقائع التي تحصل في عليه، وأن هذا 
كل أمور الحياة والمعاش، وأن المجتهد لا يمكنه أبدا الإحاطة بسائر 

جتهد في الموضوعات المتعلقة بالحياة والمعاش، فآل الأمر إذن إلى اعتماد الم
القارئ في  "مثل" يعتبر اجتهاده  فيما هو عارف به"نه أالموضوع على العارف به و

تأدية وجوه القراءات، والصانع في معرفة عيوب الصناعات، والطبيب في  العلم 
والعاد في صحة القسمة والماسح في تقدير الأرضين … بالأدواء والعيوب

فلابد إذن للمجتهد من . وما أشبهه مما يعرف به المناط الحكم الشرعي" ونحوها
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ن هذا العارف بالموضع جاهلا وقد يكو. اعتبار اجتهاد العارف بالموضوع
فقد حصلت العلوم ووجدت من . بالشريعة، بل قد يكون كافرا منكرا للشريعة

أن : ووجه ثالث. الجهال بالشريعة والعربية، ومن الكفار المنكرين للشريعة
العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور من ليس من الفقهاء، وإنما اعتبروا أهل 

   (1)."فيه خاصة وهو التقليد في تحقيق المناط المعرفة بما قلدوا

ن مـنهج النقـد التـاريخي استحضـار أابن خلدون  اعتبروفي مجال النقد التاريخي 
ثـــم إن ابـــن . حقـــائق العلـــوم الاجتماعيـــة والكونيـــة عنـــد النظـــر فـــي الخبـــر التـــاريخي

ب سـعة خلدون إنما بلغ ما بلغ من سعة  الفهم، حتى أبدع علما لـم يسـبق إليـه، بسـب
نظــره وانتشــاره فــي العلــوم المختلفــة والمعــارف المتنوعــة المعروفــة فــي عصــره، مــن 
ــــة  ــــه، وبالطبيع ــــه، ونفســــه وأوصــــافه وطبائع ــــي خلقت ــــة بالإنســــان ف ــــوم المتعلق العل
والجغرافيا، والعمران البشري والتمدن الإنساني وغيرهـا مـن العلـوم التـي تبـدو لمـن 

 . يطالع مقدمته

تكفـي  الشـواهد ل المعرفـي فـي الفكـر الإسـلامي، وهـذههي صورة التكام فهذه
كانــت دلـيلا علـى أنهـا واضـحة فـي الأذهــان مـن أول مـا انطلقـت علـوم الإسـلام، ف

بحسـب مـا تيسـر  فكانوا يصدرون عنها ،حققين من العلماءراسخة معروفة عند الم
، كـل مـن جهـة علمـه  فكانـت حاضـرة أيضـا عنـد في زمانهم من العلوم والمعارف

 .حدثين وهذا ما نروم تثبيته من خلال بعض المعالم الدالة عليهالم

بقصد تحقيق  إن موضوع عمل المحدث هو الخبر المنقول عن الرسول 
وهذا بمنزلة النقد التاريخي فيما سوى  .، وبيان درجة هذه النسبة نسبته إليه 
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ولهذا كانت قواعد النقد التي وضعها  .لزمانالحديث من أخبار الأمم وحوادث ا
فكانت قواعد . المحدثون تتعلق بكل ما له أثر في نسبة الخبر ودرجة هذه النسبة

النقد تتعلق بمصادر الأخبار وهم رواته ورجاله فكان علم الإسناد ومنه علم 
الرجال والجرح والتعديل والغرض منه بيان نسبة الاطمئنان إلى رواية الراوي، 

   .وتتعلق قواعد النقد أيضا بمتن الحديث وموضوعه ومعناه

 ثقافةإحساس قوي أن هناك  ناء تحرير هذه القواعد، كان عند المحدثينوأث
لا يستغني عنها المحدث الناقد وهي مجموع المعارف المتوفرة عن  علمية

خصائص البشر وأحواله ونفسه وعقله وذاكرته، وكل ما له فائدة في معرفة 
سان من جهة قدرته على نقل الأخبار وحفظها وما يحتف بذلك من المقاصد الإن

الاعتداد بما توفر في  ولهذا لم يتردد علماء الحديث في. والأغراض والمصالح
رهم من حقائق النفس البشرية وطبيعة الإنسان وطبائعه وأحواله وصفاته، وعص

وحمله للرواية وكل ما له  وعلاقاته الاجتماعية وكل ما له تعلق بمجال نقله للخبر
ومعنى ذلك أن قواعد النقد الحديثي قامت على أساس المعرفة  .تأثير في ذلك

، فيكون كل علم يهتم الإنسان هو قطب الرواية بخصائص الإنسان أولا لأن
أصلا وأساسا يمد الناقد بما  ،بدراسة الإنسان من هذه الجهات المتعلقة بالرواية

فعلى هذا الأصل قام علم الرجال والجرح  .حصهيمكنه من سبر الخبر وف
وأما متن الحديث فنجد عند . والتعديل وما يترتب عنه من علوم الإسناد

المحدثين أيضا الإحساس التلقائي بالحاجة إلى كل ما توفر في عصورهم من 
المعارف عن حقيقة العمران والتواصل البشري وقواعد العادة في الاجتماع 

من فائدة في وزن الخبر من خلال عرض مضمونه على ما تقرر  لما له الإنساني
ــ وهم يضعون قواعدهم ــ فهذا هو منطلق المحدثين فكانوا  .من هذه القواعد

يهتدون بما ورد في الوحي من التوجيهات الهادية في مجال الرواية ونقل التاريخ 
من  سعف به زمانهمضرون أيضا كل ما توفر لديهم مما يالبشري، ويستح
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المعارف عن حقيقة الإنسان وصفاته وطبائعه وأحوال نفسه وأحوال اجتماعه 
 .ومدنيته

وليس شرطا أن نجد عند المحدثين التنصيص الصريح على التكامل المعرفي، 
والحقائق عن الإنسان  المعارفعندهم بالحاجة إلى هذه  الإحساسلكن هذا 

أذهانهم ولأن هذا هو غاية ما وحياته واجتماعه كاف في تثبيت حضور الفكرة في 
 .ينسجم مع عصرهم ويتفق مع طبيعة زمانهم

وهناك وجه آخر للتكامل المعرفي عند المحدثين وهو تحريرهم الدقيق 
وعلم  علم الفقهغيره من العلوم الشرعية مثل  للفروق بين علم الحديث و

كلا ، وتصورهم لخطوط التماس والاشتراك بين العلمين ليتقرر أن التفسير
  .العلمين لا يستغني عن الآخر بحال من الأحوال

الأمثلة نسوق هذا كله كلام نظري مجمل، نأتي الآن لتقديم الأدلة والشواهد و
التكامل بين علم الحديث جهة قواعد النقد، وجهة : الدالة عليه من خلال جهتين

   .وغيره من العلوم الشرعية

ــه هنــا أن  ــا نعيــد إجمال  لا يغفــل عمــا يتصــل بمجــال النقــل المحــدثأول م
ـــة مـــن العلـــوم ـــارف والرواي ـــي نفســـه وخصائصـــه،  والمع المتعلقـــة بالإنســـان ف

فمن ينظر بعمق وحسن تصـور فـي  .والمتعلقة بموضوعات الحديث ومضامينه
وهــم يقلبــون  ين،تصــور المحــدثتصــرفات المحــدثين لا يجــد أدنــى صــعوبة فــي 

يهتـدون فـي فيـرى كيـف  ،النظر في الحديث بقصد تحقيقه وبيان حاله ودرجتـه
بما ثبـت مـن حقـائق الحيـاة ويستحضـرون مـا عـرف مـن سـنن الاجتمـاع  بحثهم

ــة مــن عــادات  ــر العصــور والأزمن ــة البشــرية عب ويلتفتــون إلــى مــا اســتقر بالتجرب
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لقواعــد التصــحيح والتضــعيف وبيــان وفــي وضــعهم . التعامــل وأحــوال التمــدن
مــنهج النقــد الحــديثي وضــوابطه ومصــطلحاته، وأصــول علــم الرجــال والجــرح 

بهــا فيمــا  تــدون تغيــب عــن أذهــانهم وإنمــا يعوالتعــديل، كانــت هــذه الحقــائق لا
ذلك أن نقل الحديث . يقررون من المناهج وما يحررون من الأصول والقواعد

فـي طبائعـه وخصائصـه النفسـية والخلقيـة، وفـي  ورواية الأخبار يتعلق بالإنسان
 (كما يقول الطبري) أنباء الحادثين الإخبار عن  نصلته بغيره، لأأحوال حياته و

غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبـار المخبـرين ونقـل 
أن  وهذا يلـزم منـه .الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس

ــه فــي  صــفاتهم واجتمــاعهم ي ــوا علي ــاقلين مــن البشــر ومــا جبل ــائع الن كــون لطب
 .وعوائد حياتهم أثر فيما ينقلون من الأخبار وما يبلغون من الروايات

أدرك المحدثون أن من يتصدى لتحقيق الروايات ويتولى فحـص الأخبـار،  ولهذا
وســنن الحيــاة لابــد لــه مــن معرفــة حقــائق الحيــاة وخصــائص الإنســان وطبــائع البشــر 

المحـدث يحكـم علـى الحـديث مراعيـا فـي حكمـه فتجد  .وقواعد الاجتماع البشري
ــاة البشــرية وعــادات الاجتمــاع الإنســاني، وتجــد أيضــا  ــة مــن حقــائق الحي حقيقــة ثابت
قاعدة جزئية أو كلية مـن قواعـد علـم الرجـال أو التصـحيح والتضـعيف جـاءت علـى 

بعض قواعد النقـد التـي ستشهاد لذلك بالا ويمكن. حسب ما تقضي به هذه الحقائق
 . سطروها

: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور" :قال الخطيب البغدادي
رد الواحد والرابع أن ينف ...أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه
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والخامس أن ينفرد برواية ما جرت  ...برواية ما يجب على كافة الخلق علمه
وما ثبت  وهو دليل على تحكيم قواعد العادة (1)"...التواترالعادة أن ينقله أهل 

  .بالتجربة البشرية من الأحوال والسنن

ن ممـا حـد إذا كـاقال طائفة من العلماء برد خبـر الوا ،واعتمادا على هذا الأصل
أي إذا كــان الحــديث فــي مــا يحتــاج إليــه ويكثــر العمــل بــه مــن  تعــم بــه البلــوى،

العبادات أو غيرها، قالوا لأنه إذا عمت البلوى كثـر السـؤال، وإذا كثـر السـؤال كثـر 
أي  .الجواب، ويكون النقل على حسب البيان، فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له

الأمـر، فلمـا لـم يشـتهر فقـد خـرج علـى أصـل أن العادة تقتضي أن يشتهر مثـل هـذا 
 .العادة فيكون لا أصل له

فالمحدث يجتهد في معرفة درجة الحديث فيتحرى الإنصـاف ويسـتعمل طـرق 
النقــد المعروفــة، فــإذا ظهــر لــه أن الحــديث صــحيح أو ضــعيف، فإنــه لا يــورد هــذا 

هــة القطــع الــذي لا يحتمــل فيــه إلا وجــه واحــد، وإنمــا بحســب مــا الحكــم علــى ج
هـذا حـديث صـحيح، فمعنـاه انـه  :ومتى قـالوا" :يقول ابن الصلاح. غلب على ظنه

وليس مـن شـرطه إن يكـون مقطوعـا بـه  .اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة
ي أجمعـت في نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدد واحد وليس من الأخبـار التـ

وكــذلك إذا قــالوا فــي حــديث أنــه غيــر صــحيح، فلــيس . الأمــة علــى تلقيهــا بــالقبول
قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمـر، وإنمـا المـراد بـه 

وإنما حملهم على ذلك اعتبار حقيقة  (2)"اده على الشرط المذكورأنه لم يصح إسن
لشــخص مهمـا بلـغ مـن العدالـة وارتقـى فــي مـن حقـائق الحيـاة والإنسـان وهـي أن ا
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مراتــب الــورع وارتفــع إلــى منــازل الصــالحين حتــى صــار الكــذب منــه قريبــا مــن 
. الاستحالة، فإن الخطأ لا يسلم منه فيبقى احتمـال غلطـه أو نسـيانه أو غفلتـه قائمـا

وكذلك من عرف منـه الكـذب أو مـن اشـتهر عنـه كثـرة الغلـط والغفلـة علـى ورعـه 
حتمال صـدق هـذا الكـذاب وضـبط هـذا المغفـل قـائم أيضـا فـي بعـض ودينه، فإن ا

أحيانهما، ولهـذا لـم يجـز القطـع بصـحة خبـر الصـدوق العـدل، ولا الجـزم بضـعف 
 .خبر الفاسق أو المغفل كثير الغلط

ــه، والتــي بينهــا الــوحي المعصــوم، وأثبتتهــا  لإنســان الملازمــةإن مــن صــفات ا ل
وزادتهـا  ،التجربة البشرية من خلال تقلب الإنسان في الحياة عبـر الزمـان والمكـان

ــوة ورســوخا، أن الإنســان يميــل بطبعــه  الدراســات النفســية والعلــوم الاجتماعيــة ق
. الغرائـز والشـهوات أحيانا إلى اللهو والشر بسبب نوازع النفس وما ركب فيها من

ومع حصـول التـدين فـي الإنسـان فـإن هـذه النـوازع لا تفتـر عـن عملهـا، فـلا يسـلم 
وقــد اعتبــر المحــدثون هــذه الحقيقــة . فيقــع أحيانــا فــي مهاويهــا ،المتــدين مــن أثرهــا

فقالوا إن العدل الذي يقبل خبره ليس هـو مـن انتفـت عنـه المعاصـي مطلقـا، وإنمـا 
ــه ال ــه الــذنوب الصــغائر هــو مــن كــان غالــب حال ــر، فــلا يضــره ارتكاب صــلاح والخي

أحيانا، لأنه لا أحد من البشر يسـلم مـن الزلـل واتبـاع هـوى الـنفس إلا مـن عصـمه 
الــذي يطمــئن إلــى  الخبيــر وكــذلك الضــابط الحــاف  .الــوحي مــن الرســل والأنبيــاء

سلامة حفظه وإتقانه، ليس هو من لا يهـم ويغلـط مطلقـا، لأن ذلـك منـاف لحقيقـة 
وعلـى هـذا فـإن تقـويم حـال الرجـل . لبشر، فيبقى انه مـن غلـب إتقانـه علـى غلطـها

والحكم عليه من جهة العدالة والضبط يكون بالموازنة بين صلاحه وفساده، وبـين 
لا أعلـم أحـدا " :يالشـافع الإمـاميقـول . نه وغلطـه، فأيهمـا غلـب أعطـي حكمـهإتقا
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فـإذا كـان الأغلـب .  زكريـالم يخلطها بمعصية إلا يحيى بـن  أعطي طاعة الله
وفــي الضــابط  .(4)"الطاعــة فهــو العــدل، وإذا كــان الأغلــب المعصــية فهــو المجــرح

لروايـاتهم، أو  فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيـث المعنـى" :يقول ابن الصلاح
غلـب، والمخالفـة لهـا نـادرة، عرفنـا حينئـذ كونـه ضـابطا ثبتـا، وان موافقة لها في الأ

   (1)."المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثهوجدناه كثير 

وعلـى هــذا الأصـل ســار المحـدثون فــي التعـديل والتجــريح، لأنهـم استحضــروا 
هذه الحقيقة واعتبروا بها، فهيهات أن يوجد إنسان لا عيب فيه أو رجـل لا يعتريـه 

ــامري . الســهو والغلــط ــو الحســن الع ــول أب ن وســلامة الإنســان عــ" :(ه181ت)يق
ــر صــوابه ــه، ولكــن الطمــع أن يكث ــار هــذه  (3)"الخطــأ رأســا لــيس بمطمــوع في فباعتب

الحقيقة من حقائق الإنسان وضع المحدثون هذا الوصف للعدل وللضابط، لأنهم 
لــو اشــترطوا الســلامة مــن العيــب ومــن الغلــط مطلقــا لخرجــوا علــى قــوانين الحيــاة 

 . وسنن الخلقة البشرية والطبيعة الإنسانية

المبتدع هو كل من خرج عن التوجه العام للمجتمع الإسلامي وخالف النظام 
فهذا قد  .العام في العقائد والأفكار فابتدع لنفسه مذهبا شذ به عن التوجه العام

وفي التعامل مع . يكون من رواة الحديث ونقلة الأخبار فيرجع إليه في ذلك
ايته يظهر بوضوح أن المحدثين استحضروا حقائق النفس البشرية وطبائعها رو

وأحوالها وآثار العقائد والأفكار الباطنة في توجيه السلوك والتأثير على الإدراك 

                                                 

 .19ص الكفاية  ( 1)

 .  775ابن الصلاح ص مقدمة ( 7)

، ونقله عن  الإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن 771التقريب والتغليب للدكتور أحمد الريسوني ص نظرية ( 8)
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والقاعدة عندهم أن روايته مقبولة إذا استوفى شروط العدالة والضبط  .وتوجيهه
ويعلنه  مذهبه الذي يشهر الداعية هوو. مثله مثل عامة الرواة إلا إذا كان داعية

مما يدل على  على ما عداه على رؤوس الأشهاد، ويزينه للناس ويصرح بتفضيله
أي ينتحل لنفسه مذهبا يخالف به التوجه العام  أما إذا لم يكن داعية. عصبية فيه

 روايته إذا كان ثقة لكنه يراعي مخالفيه فيتصرف من غير عصبية، فهذا مقبول في
 في رواية الداعية بعد معرفتهم نوالمحدثوإنما توقف  (1).مثل سائر الرواةمثله 

 عصبية للمذهب والنحلة والانتماء،بالخصائص النفسية والإدراكية التي تلازم ال
متعصب لرأيه إلى درجة  يدل على أنه وحطه من مخالفه إلى بدعتهلأن دعوته 

الغلط في الرواية والتحريف في  وهذا الحب الشديد لمذهبه قد يحمله على. المغالاة
وهو ما يسمى  .النقل من غير أن يقصد ذلك، وحبك الشيء يعمي ويصم كما يقال

 () في الدراسات المعاصرة بالإدراك الانتقائي
إدراك الفرد يتأثر كثيرا بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي  معناه أنو

فالدراسات التجريبية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب . وكهتهيمن على سل
أولئك الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة  ، أومتطرفة

من البشر، أظهرت هذه الدراسات أن هؤلاء الأشخان يدركون المواقف التي 
عون أو لا يتذكرون فيما يسم لها صلة باتجاهاتهم المتحاملة إدراكا انتقائيا
أما النواحي التي تتعارض مع . يشاهدون إلا الجوانب التي تؤيد اتجاهاتهم

اعتقاداتهم، فهم إما يفشلون عن ملاحظتها أصلا أو ينسونها بسرعة أو يشوهونها 
ولا يتعمد مثل هؤلاء الكذب عندما . بطريقة أو أخرى، حتى تتسق مع أفكارهم

شوهة ناقصة، فالأمر يتم بطريقة يسردون الوقائع التي شاهدوها أو سمعوها م
 . لمتعصبين المتحاملين صدقا وأمانةلاشعورية ملتوية تفوت على أكثر ا
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كلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية الحماسية وكلما نشط و
الأفراد في الدعوة لأفكارهم وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة، 

من ظاهرة  هؤلاء الدعاة لا يسلمونف. راك الانتقائي هذهكلما ازدادت ظاهرة الإد
مما يزيد من احتمال  ث النبويةحاديالألما يسمعونه من  الإدراك الانتقائي

تعارض  تشويههم اللاشعوري لما يسمعونه من أحاديث أو نسيانهم للجوانب التي
م عليها ي أقافهذه هي حقيقة النفس البشرية الت (1).أفكارهم وإن كانوا صادقين

، مما يدل على إحساسهم العلمي بقاعدة التكامل المعرفي المحدثون هذا الحكم
والرجوع إليها  وما يقتضي من طلب المعارف المتعلقة بمجال البحث من أهلها

 .في مظانها لأن المحدث لا يستقل بمعرفة ذلك

. جلان كلاهما عدل ثقة لا يسأل عنه، فتجد أحدهما جرح الآخرفقد يتعاصر ر
ا ثبـت مـن واقـع الحيـاة البشـرية ومـ احتكم المحـدثون إلـى أيضا هذا الموضع فيو

نـــوازع الـــنفس الإنســـانية التـــي لا يســـلم منهـــا البشـــر مهمـــا بلـــغ مـــن الـــدين  حقــائق
ع نفسـه حاضـرة لا فقالوا إن المرء مهما بلغ من الورع والتقوى فـإن نـواز. والأمانة
وإن المعاصرة هي في الغالب مظنة الغيرة والمنافسة، وهمـا مفضـيتان فـي . تتوقف

الغالــب إلـــى العــداوة والمنـــافرة، وإن الـــنفس البشــرية جبلـــت علــى الأنفـــة وحـــب 
 (2).ولهذا قالوا إن جرح الأقران لا يلتفت إليه. الظهور

رجل الثقة فيمن ويدخل في ذلك أيضا توقفهم في الجرح إذا صدر من ال
 :يقول ابن دقيق العيد. يخالفه في الرأي أو المذهب وسائر وجوه الاختلاف

يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع من تكلموا فيه، فإن رأيتها "
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مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة 
ويبين الشيخ عبد الفتاح . (1)"ن كانوافاعتبر ما قلت لك في هؤلاء كائنا م… فيه
أمر  والاختلاف بين العلماء في المذاهب والمشارب" :و غدة وجه ذلك بقولهبأ

نسانية، ولا يمكن انتفاؤه من صفوف أهل العلم لإمركوز في الطبائع والفطر ا
ثم إن العداوة أمر زائد على مجرد اعتقاد الخطأ واعتقاد … والفضل والصلاح

ن العداوة إذا وقعت بين اثنين مؤمنين متفقين في العقيدة لم يقبل كلام التكفير، فإ
 (2)."...أحدهما في الآخر، فكيف إذا كانت العداوة بسبب العقائد

فعلى هذا النحو سار المحدثون في كثير من أنواع علوم الحديث وقواعد النقد 
، لثقةزيادة او ،وسن التوقف عن الإسماع والتحديث الحديث سن سماعمثل 

على هذا الأساس، فكان فكل هذه القواعد وضعت  إنكار الأصل رواية الفرع
 قته وطبيعة حفظه وخصائصه النفسيةالمعتبر فيها هو ما عليه الإنسان في خل

 .وأحواله الإدراكية

ومن ذلك أيضا الاحتكام إلى قواعد العادة وسنن الخلق وقوانين الحياة 
  .والاجتماع

ضــعون أنــواع علــوم الحــديث ومصــطلحه، كانــت أحكــام لمــا كــان المحــدثون يف
لمــا وقفــوا علــى بعــض  وســننها حاضــرة فــي أذهــانهم، ولهــذا العــادات الاجتماعيــة

الحالات التـي هـي علـى خـلاف العـادة، لكنهـا صـحيحة لأنهـا اسـتثناء مـن القاعـدة 
ــه، ليعــرف مــن وقــف علــى هــذه  المعتــادة، نصــوا عليهــا وجعلوهــا نوعــا قائمــا بذات

أنهــا صــحيحة، وإنمــا هــي حــالات معــدودة محصــاة خرجــت عــن أصــل  الحــالات
ففــي أحــوال الإســناد ومــا . عادتهــا، فــلا يتســارع إلــى تكــذيبها وردهــا بســبب ذلــك
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يعــرض لــه مــن الأوضــاع والصــفات، توجــد حــالات لا تصــح فــي العــادة إلا نــادرا، 
 فالأصــل فيهــا، حســب قواعــد العــادة وســنن الاجتمــاع، البعــد عــن التحقــق، لكنهــا
صحيحة على خـلاف مجـرى العـادة، ولهـذا خصـها المحـدثون بنـوع، وصـنفوا فـي 
هــذه الحـــالات المعــدودة، وأحصـــوها وجمعوهــا فـــي موضــع واحـــد، لــئلا يســـرع 

، "معرفـة روايـة الأكـابر عـن الأصـاغر"منها مثلا . الدارسون والباحثون إلى تكذيبها
كن لما خرجـت هـذه فالأصل الذي جرت به العادة أن يروي الصغير عن الكبير، ل

الرواية عن هذا الأصل، فيخشى أن يرتاب في صـحتها بسـبب ذلـك، فقـد جعلوهـا 
الأكــابر عــن  يــةروا"نوعــا مــن أنــواع علــوم الحــديث ووضــعوا لــه اصــطلاحا فســموه 

ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المـروي عنـه أكبـر " :، قال ابن الصلاح"الأصاغر
لأغلب كـون المـروي عنـه كـذلك فيجهـل بـذلك وأفضل من الراوي، نظرا إلى أن ا

وهــو الراويــان يــروي كــل واحــد  (2)"المــدبج" :ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا (1)"منزلتهمــا
وهــو أن  (4)"الســابق واللاحــق"و ،(3)"روايــة الآبــاء عــن الأبنــاء"منهمــا عــن صــاحبه و

 المفردات الآحاد"يشترك الراويان عن شيخ واحد، تباعد ما بين وفاتيهما، ومعرفة 
روايــة الصــحابة عــن "و ،(6)".المنســوبين إلــى غيــر آبــائهم"و (5)"مــن أســماء الــرواة

 .فهذه الحالات تعرض للإسناد وهي على خلاف مجرى العادة (7)"التابعين

فهذا كله يدل على أن المحدثين لا يغفلـون عـن حقـائق الحيـاة وقواعـد العـادة، 
دائما مستحضرين لـذلك  وخصائص الإنسان وسنن الاجتماع البشري، وإنما كانوا
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وهم ينظـرون فـي الأحاديـث، وفـي أقـوال علمـاء الرجـال وأئمـة الجـرح والتعـديل، 
فوضــعوا قواعــد فــي التصــحيح والتضــعيف وفــي علــم الرجــال والجــرح والتعــديل 

 . هذا في مجال قواعد النقد الحديثي .باعتبار هذه الحقائق

فقـد . وهذا مجال آخر يظهر فيه حضور منهج التكامل المعرفي عنـد المحـدثين
تحــرر فــي أذهــان المحققــين مــن المحــدثين أن مجــال عمــل المحــدث هــو خدمــة 

والتصــحيح والتضــعيف، ثــم مــن جهــة تحريــر  النقــد النصــون الحديثيــة مــن جهــة
ـــع عل ـــم ترتيبهـــا وتصـــنيفها ليتيســـر لجمي مـــاء الإســـلام ألفاظهـــا وضـــبط متونهـــا، ث

ــى المقصــد مــن الحــديث، كــل بحســب مجالــه  ــاحثين والدارســين الوصــول إل والب
ولهذا لم يتجاوز عمل المحدثين هـذه الجهـات، فصـنفوا فـي قواعـد النقـد  .وعلمه

وفــي الحكــم علــى الأحاديــث وبيــان صــفاتها وعللهــا ووجــوه الصــحة فيهــا ووجــوه 
ـــي التر ـــوا ف ـــة الحـــديث وتفنن ـــي رواي ـــب والتصـــنيف علـــى الضـــعف، وصـــنفوا ف تي

الموضوعات وعلى المسانيد وغيرها من أنواع الترتيب والتصنيف التي قصد منهـا 
وما يتعلق بالحديث مما زاد على ذلك فإن المحـدثين . تيسير العثور على الحديث

يرجعون فيه إلى أصـحابه مـن الفقهـاء المجتهـدين فـي الفقـه مـثلا، والمفسـرين فـي 
فكـل علـم مـن  .ة وغيرها مـن العلـوم غيـر علـم الحـديثالتفسير واللغويين في اللغ

 .هذه العلوم يتكامل مع عمل المحدثين

ـــدع أحـــد مـــن المحـــدثين الاســـتغناء عـــن المفســـرين  ـــم ي ففـــي مجـــال التفســـير ل
، على رغم تصنيف المحدثين فـي التفسـير، لكـنهم لـم يقـدموا ذلـك علـى ومناهجهم

لة مــن وســائل التفســير وقاعــدة مــن أنــه غايــة الأمــر فــي التفســير، وإنمــا علــى أنــه وســي
فتفاسـير المحـدثين عبـارة عـن نصـون السـنة النبويـة التـي . قواعده يحتاجها المفسـر
فصــنف فــي . مــن جهــة معرفــة المــراد مــن كــلام الله تعــالى ملهــا تعلــق بــالقرآن الكــري
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التفســير عبــد الــرزاق بــن هــام الصــنعاني وأحمــد بــن شــعيب النســائي، وأبــو حــاتم 
اتهم هذه في الحقيقة كتب في رواية الحديث، وإنما تعلقها بالتفسـير الرازي، ومصنف

 .من جهة واحدة هي كون النصون الحديثيـة المخرجـة فيهـا تتعلـق بـالقرآن الكـريم
من  هومثل ذلك ما فعل المصنفون في الجوامع من تخصيص كتاب للتفسير مع غير

تـاب التفسـير فـي جامعـه الكتب الثمانية الجامعة لأبواب الدين مثل وضع البخاري ك
 .الصحيح، فهو ليس تفسيرا بالمعنى العلمي المنهجي، لكن لا يستغني عنه المفسر

فإن المحدثين لهم صلة بالفقـه مـن جهـة نصـون السـنة  ،ومثله في مجال الفقه
ــة الأحكــام، ولهــذا صــنفوا فــي أحاديــث الأحكــام ــي هــي أدل ــة الت ــم  النبوي لكــنهم ل

وقد نـص المحـدثون  .بها أبدا عن الرجوع إلى الفقهاء يعتبروها فقها، ولم يستغنوا
فــي أنــواع علــم الحــديث ومصــطلحه علــى معرفــة فقــه الحــديث واعتبــروه الغايــة 
المرجوة والفائدة المقصودة، لكن فرقوا بينه وبين الفقه القائم على الاجتهـاد، لأن 

ي معرفـة فقـد عقـد الحـاكم النيسـابوري فـ. الفقه قدر زائد على معرفة فقه الحـديث
بعــد معرفــة مــا قــدمنا ذكــره مــن صــحة " :علــوم الحــديث النــوع العشــرين لهــذا فقــال

الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هـذه العلـوم 
فأمـــا فقهـــاء الإســـلام أصـــحاب القيـــاس والـــرأي والاســـتنباط . وبـــه قـــوام الشـــريعة

ونحن ذاكـرون بمشـيئة الله هل كل بلد، والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأ
في هذا الموضع فقه الحديث عـن أهلـه ليسـتدل بـذلك علـى أن أهـل هـذه الصـنعة 
من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع مـن أنـواع هـذا العلـم فممـن أشـرنا 

ثــم ذكــر طائفــة مــن أهــل . (1)"إليــه مــن أهــل الحــديث محمــد بــن مســلم الزهــري
ــز  .ا فقــه الحــديثالحــديث الــذين أتقنــو ــين الفقــه وفقــه الحــديث، ومي فقابــل هنــا ب

 .الفقهاء أصحاب الرأي والاجتهاد عن المحدثين الذين أتقنوا فقه الحديث
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وعلى هذا الوجه كل ما ورد عن المحدثين في شرح السنة وفقه الحديث لـيس 
  .فقها حقيقة وإنما هو من أدوات الفقه ووسائله

 أن الفقـه ن تاريخ الفقه والحديث ما عـرف مـنومن الشواهد على ذلك أيضا م
كان يتأرجح بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، فكـان أهـل الحـديث ينزعـون فـي 
الغالب نحو فقه المعاني العامة الكلية من غير تعمق، والتحرج من ذكر أحكـام لـم 
يـرد الـنص عليهــا صـراحة فــي الأحاديـث، وكـان أهــل الـرأي يتوســعون فـي تحكــيم 

ـــر ـــق قواعـــد ال ـــر بســـبب اخـــتلاف مقـــام كـــل  فري ـــه خـــلاف معتب ـــاس، لكن أي والقي
فـالفريق الأول  يصــرف نظـره إلـى الحــديث . واخـتلاف محـل النظـر والقصــد عنـده

رأسا من غير تعـريج علـى مـا سـواه، والفريـق الثـاني يتوسـع فـي استحضـار مقاصـد 
 وحقيقــة الأمــر أن كــلا .ه فــي الحــال والمــآلالحــديث وحكمــه، وتصــور  العمــل بــ

مشــفوعة  المسـلكين يكمـل الآخـر ويتممـه، فـلا يسـتغني الفقيـه عـن نصـون السـنة
، ولا يســـتغني بمراتبهـــا فـــي الصـــحة والضـــعف محـــررة ألفاظهـــا وصـــيغها ومتونهـــا

 .المحدث عن اجتهاد الفقيه وعمق نظره

علــى بــن خشــرم يقــول كنــا فــي مجلــس الحــاكم أبــو عبــد الله بســنده عــن روى  
أصــحاب الحــديث تعلمــوا فقــه الحــديث لا يقهــركم  يــا" :ســفيان بــن عيينــة فقــال

 (1)."فيـه حـديثا أو حـديثين يما قال أبو حنيفة شيئا إلا ونحن نـرو ،أصحاب الرأي
وهذا يدل على حضور المسلكين منذ القديم، وعلـى تكاملهمـا ومراعـاة كـل فريـق 

فـابن عيينـة هنـا لا يحـط مـن قـدر أهـل الـرأي، وإنمـا يسـتحث همـم . للفريق الآخر
هل الحديث على العناية بالفقه لأنه الغاية المرجوة، وليس في كلامه ما يدل على أ

  .إمكان الاستغناء عن الرأي والاجتهاد
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فالبخاري مثلا له نظر في فقه الحديث عميق، وقوة على الاستنباط من 
الحديث، وهو ما أودعه تراجم جامعه الصحيح، لكن لم يدع البخاري أن هذا هو 

ولم يدع لنفسه مذهبا ولا اجتهادا فقهيا يقوم مقام اجتهاد الفقهاء غاية الفقه 
لكن غلب عليه . ولو انصرف البخاري إلى الفقه لكان مجتهدا مطلقا .المجتهدين

وغاية ما عنده هو فقه الحديث وفرق بين فقه الحديث فأتقنه وملك عليه عمره، 
لك من مسالكه، لأن الحديث وبين الفقه فإن فقه الحديث طريق إلى الفقه ومس

ومراعاة وأنواع الأقيسة  إلى ضمائم أخرى من قواعد التنزيل في حاجة الفقه
العمل بالحديث وآثار العمل به في الحال وفي المآل وغيرها من قواعد النظر 

ما يمضيه في مجال الحديث من التي لا يتسع لها زمن المحدث ولا جهده مع 
 .جهدزمن و

المحدثين في كتبهم في الحديث لا يأنفون أبدا من  ومما يشهد لذلك أيضا أن
فلو نظرنا مثلا في كتاب العلل الصغير . نقل عن الفقهاء والاهتداء بعلمهمال

في ــ  ظهر بوضوح منهج التكامل المعرفي عندما نص على رجوعهللترمذي ل
ي كل علم إلى أهله واستعانته في غير علم ــ ف تصنيف جامعه في الحديث

وما ذكرنا في " :في العلل الصغير آخر الجامع وهذا ما بينه يقوله غيرهالحديث ب
هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه من قول سفيان الثوري فما حدثنا به 

وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به  ...محمد بن عثمان الكوفي
لى الفقهاء مثل مالك بن أنس فذكر رجوعه في الفقه إ (1)..."إسحاق بن موسى

ثم ذكر رجوعه في العلل  .والشافعي وسفيان الثوري وغيرهم ممن عرف بالفقه
الأحاديث والرجال والتاريخ فهو وما كان فيه من ذكر العلل في " :إلى أهلها فقال

ما استخرجته من كتب التاريخ وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل 
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ت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن ، ومنه ما ناظرالبخاري
 إذا تشعبــ  ومعناه أنه يرى التكامل المعرفي حتى داخل العلم الواحد (1)".محمد

خاري من تنصيصه على أخذ العلل عن الب ان فروعه و أبوابه وذلك ما يفهم هنبيــ 
ولم أر أحدا " :أحسن من أتقنها من بين المحدثين وهو معنى قولهخاصة لأنه 

أعلم لأسانيد كبير أحد في معنى العلل والتاريخ ومعرفة ا بالعراق ولا بخراسان
 (2)."من محمد بن إسماعيل

فبعد أن يضع الترجمة  ،وبالرجوع إلى أصل كتابه الجامع تجد هذا واضحا
عنوانا لمضمون الحديث العام، يخرج ما عنده فيه من الأحاديث، ثم ينقل 

في معنى الحديث ومضمونه، وينص على مواطن الإجماع بينهم الفقهاء  مذاهب
  .ومواطن الخلاف

وهو يصنف سننه، بل  السجستاني وهذا المعنى أيضا كان حاضرا عند أبي داود
صرح في رسالته في وصف كتابه أن سننه يكمل عمل الفقهاء والأئمة المجتهدين 

لشافعي فهذه الأحاديث وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك وا" :وهو قوله
فمحل العناية عنده من الفقه هو تحرير الأدلة الحديثية ومجال  (3)"أصولها

الاشتراك من تخصصه مع الفقه هو ضبط النصون والأدلة من السنة من جهة 
درجة ثبوتها ومن جهة تحرير ألفاظها وضبط صيغها لتكون صالحة بين يدي 

 .هدالفقيه والمجت

مسلم في صحيحه لكن بنظر آخر ومن جهة أخرى، هذا الأصل عند  ونجد
ى تحرير ألفاظ الحديث وهي عنايته بما لا يستطيعه الفقيه، فصرف جهده إل
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ومعلوم أن فائدة . واختلافها وما في بعض أسانيده من الزيادات وحصر صيغه
ذلك في الاستنباط من الحديث، لأن حسن الاستنباط منه يكون بتحرير جميع 

ومعنى ذلك أن مسلما قصد توفير الجهد على الفقيه، فوضع بين  ألفاظه وصيغه،
يديه في صعيد واحد ألفاظ كل حديث وما ورد به من الصيغ وهو ما لا يمكن أن 

 .يصل إليه الفقيه

ن من المحدثين لا يأنفون من الانتساب إلى المدارس الفقهية المحققيثم إن 
معه يصرح بالانتساب والميل فالترمذي في جا. التي أسسها الأئمة المجتهدون

إلى مدرسة الفقهاء المجتهدين الذين جمعوا بين الحديث والاجتهاد الفقهي مثل 
ل اعندما يحكي أقو" أصحابنا"مالك والشافعي والثوري وهذا ما يقصده بقوله 

في باب ترك الوضوء من  قوله هدين أئمة المذاهب في جامعه مثال ذلكالمجت
قبل بعض  أن النبي ت بعد تخريجه حديث عائشة القبلة من كتاب الطهارا

وهو قول سفيان الثوري وأهل "... :قال. نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
و قال مالك بن أنسٍ والأوزاعي والشافعي  .الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء

وأحمد وإسحق في القبلة وضوء وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب 
في هذا  وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي  .والتابعين  النبي

وهذا سبب ما قيل من ميل الترمذي عن  ".لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد
 .مذهب أبي حنيفة

على مذهب الشافعية في الفقه، صنف كتابه السنن على  وهذا الإمام النسائي
هج الفقهاء، لما ألف كتاب طريقة المحدثين، ولما صنف في الفقه صنف على من

وما من محدث إلا له مدرسة في الفقه يميل  .المناسك على مذهب الشافعية
 ،وأبو جعفر الطحاوي ،وإسحاق بن راهويه ،إليها، فيحيى بن سعيد القطان

 ،النسائيو ،وتلميذه البخاري ،الحميديبد الله بن الزبير عو .من الحنفية ،والزيلعي
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وعبد الله بن  .، من الشافعيةابن حجر العسقلانيو ،النوويو، والبيهقي ،والداقطني
 . من المالكية وابن عبد البر مسلمة القعنبي

وقد يعترض بما ذهب إليه ابن تيمية من نفي انتساب جماعة من المحدثين 
لم يستطع أن  نفسه رهم إلى مذاهب الفقه، والجواب أن ابن تيميةممن تقدم ذك

المذاهب الفقهية، ولهذا صرح به في السياق نفسه بعد أئمة  ينفي ميلهم إلى أحد
أن وصف البخاري وأبا داود بالاجتهاد المطلق، ووصف غيرهما بأنهم على 

ن جاء فصرح أن كل واحد منهم له ميل إلى مذهب مف ،مذهب أهل الحديث
أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل " :المذاهب وهذا واضح في قوله

لى وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يع .ادالاجته
عينه من ؛ فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بوالبزار ونحوهم

بل هم يميلون إلى قول أئمة  ،هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق العلماء ولا
نهم من له اختصان وأمثالهم، وم عبيدالحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 

وهم إلى مذاهب أهل  ،كاختصان أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبلٍ ببعض الأئمة 
كأبي حنيفة ــ أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق ــ كمالك وأمثاله  ــ الحجاز
وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد . ــ والثوري

ووكيع بن الجراح؛ وعبد  ؛ لواسطي؛ وعبد الله بن داودا ونالقطان؛ ويزيد بن هار
الله بن إدريس؛ ومعاذ بن معاذ؛ وحفص بن غياث؛ وعبد الرحمن بن مهدي؛ وأمثال 

وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث ومنهم   ، هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد
ويحيى بن  أبي حنيفة والثوري ونحوهما كوكيعمن يميل إلى مذهب العراقيين ك

مالك ونحوه كعبد الرحمن بن   : ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين ،سعيد
   . وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي؛ منتصرا له في عامة أقواله  . مهدي

والدارقطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السند والحديث لكن ليس 
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لبيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل مع أن ا ،هو في تقليد الشافعي كالبيهقي
    (1)."ى منهواجتهاد الدارقطني أقو

وسبب ذلك ما يرونه من  ،ب الشافعيأكثر المحدثين على مذهالظاهر أن و
جتهاد بين قواعد النظر والا ضرورة تحقق شرط التكامل في الاجتهاد الفقهي

الشافعي على هذا  وعلومه، فوجدوا أن الحديثرواية  وبين ،وأصول الاستنباط
 .وهذا عين التكامل المعرفي الذي هو غاية كل هذا البيان ،الشرط

وهناك جهة أخرى يظهر فيها بقوة حضور منهج التكامل عند المحدثين، وهو 
ادرها انصرافهم إلى علم التخريج وهو الدلالة على مواضع الأحاديث في مص

ى كتب الفقه والتفسير وغيرها ، فانصرفوا إلكم عليهاالأصلية وبيان مراتبها والح
، فعمدوا إلى الأحاديث الواردة فيها فخرجوها وحرروا ألفاظها وبينوا درجاتها

 .فخدموا العلوم الأخرى من جهة ما يتقنون وما يحسنون

وإذا كان المحدثون قد قدموا للفقه خدمة جليلة من جهة تخصصهم، فإن 
وا من هذه الخدمة فبقيت الفقهاء، في العصور المتأخرة خاصة، لم يستفيد

  .الأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها تروج بين الفقهاء وفي كتب الفقه

وما قيل هنا عن الفقه يقال عن العلوم الأخرى مثل اللغة والتفسير والتاريخ، 
فنجد شراح الحديث يرجعون إلى اللغويين والمفسرين والمؤرخين حسب 

 .الحاجة

بعد أن تميز علم التوحيد علم التوحيد والعقائد، يقال في  وما قيل في الفقه
صرف إليه طائفة من علماء الإسلام، فكان المحدث يميل وتمحضت قضاياه وان
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إلى مدرسة من المدارس الإسلامية في مجال التوحيد والعقائد، فنجد مثلا 
 . البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني على مسلك الأشعرية

نا على غرابة ما شاع في عصرنا من القول إن وكل هذا الذي سبق يوقف
المحدث في غنى عن الانتساب إلى مدرسة فقهية، وعدم حاجته إلى مسالك 

، وما ترتب عن هذا من الفقه والنظر لأنه محيط بالأدلة الصحيحة وما لم يصح
عدم التمييز بين لمذاهب الفقهية والمنتسبين إليها، وما نتج عنه أيضا من راء باالإز
ال الفقه ومجال والحديث، وعدم القدرة على تحرير مواطن اللقاء والتواصل مج

، فكل فقيه محدث وكل محدث فقيه، وكل يأنف أن ينسب ما وسبل التكامل
يحتاجه من العلم إلى غيره فغاب التكامل والانسجام وحل محله التقاطع 

  .ولا حول ولا قوة إلا بالله والتدابر والتراشق بالتهم

ل شرح السنة نجد منهج التكامل المعرفي حاضرا أيضا من خلال وفي مجا
لاستيعاب معاني  الاهتداء بالعلوم الإنسانية وتحكيم قواعدها وتنزيل حقائقها

أنس  مثال ذلك ما ورد في حديث . الحديث وحسن العمل به وتنزيله على محله
والقسط  إن أمثل ما تداويتم به الحجامة»: رسول الله  قال: بن مالك قال

والظاهر أن ذلك عام في  (1)«البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز
حق جميع المسلمين، لكن ابن القيم رحمه الله اعتبر بالأحوال الجغرافية المتعلقة 
بمكان الورود وهو الحجاز، وبمن ورد فيهم وهم من يسكن الحجاز، فلم يحكم 

والتحقيق في أمرها وأمر الفصد " :ة والفصدبالعموم، قال رحمه الله عن الحجام
أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحارة 
والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها 
أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، 
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خير ما تداويتم به الحجامة،  وقوله . تخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصدف
إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر 
أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها، واجتماعها في نواحي الجلد ولأن مسام 

فقد استحضر ابن  (1)."أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة ففي الفصد لهم خطر
مة، أحوال بلاد الحجاز وطبيعتها القيم وهو ينظر في أحاديث الفصد والحجا

أهل الحجاز وأسنانهم وأمزجتهم، فحمله ذلك  وخصائصها المناخية، وخصائص
على  القول بأن أحاديث الأمر بالحجامة خاصة بأهل الحجاز وأمثالهم ممن 

لامه صحيح من جهة الطب أو غير ا هل كولا يهمني هن .يسكن مثل بلادهم
صحيح لكن محل الشاهد عندي احتكامه إلى حقائق الجغرافيا من الموقع 

قائق الطب كما هي عليه في زمان وهذا وجه من وجوه التكامل والمناخ وح
 .  المعرفي في مجال الحديث وشرح السنة

ا تدل على حضور هذهذه بعض معالم التكامل المعرفي عند علماء الحديث 
الأصل في أذهانهم، واجتهادهم في الإفادة من العلوم المتعلقة بمجال الحديث 

 .من جهة فحصه ونقده، ومن جهة فقهه واستيعاب المراد منه

تقرير حقيقة أخرى وهي أن الاجتهاد في العلم والإبداع في  وختاما لابد من 
ه، وإنما صالمعرفة في العصر الحاضر، لم يعد في إمكان الرجل الواحد في تخص

مجموعات للبحث، تجمع كل من له صلة بموضوع أصبح العمل في شكل 
البحث فهذا هو السبيل الأمثل والمسلك الأفضل لأمة أرادت أن ترقى في العلم 

 .والمعرفة
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 "المغني "بذيله و (505ت)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي " إحياء علوم الدين
 .م1868/ـه1008، 1 .ط ،(608ت) عراقيلل" رفاعن حمل الأس

 "دار الكتب العلمية ،تقي الدين بن دقيق العيد "الاقتراح في بيان الاصطلاح. 

 "دار الفكر ،م1866/ه1008. السيوطي". تدريب الراوي. 

 "تحقيق أحمد محمد شاكر ،(400ت)محمد بن إدريس الشافعي " الرسالة. 

 "أبو داود سليمان بن الأشعث " صف سننهرسالة أبي داود إلى أهل مكة في و
المكتب ، ه1005، 3.ط ،تحقيق محمد لطفي الصباغ ،(475ت)السجستاني 

 .الإسلامي

 " تحقق ، (ـه1300.ت)وي نلحي اللكاعبد " في الجرح والتعديلوالتكميل  الرفع
 .بيروت ،سلاميةلإدار البشائر ا ،م1867، ـه1007، 3 .ط. عبد الفتاح أبو غدة

 "شعيب  :تحقيق ،(751ت )ابن قيم الجوزية " اد في هدي خير العبادزاد المع
  .مؤسسة الرسالة ،1868 ،1007/ 10: ط. عبد القادر الأرناؤوط، الأرناؤوط

 "القاهرة، دار الحديث، (478ت)أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي " السنن. 

 "(083ت)البغدادي  حمد بن علي بن ثابتأ أبو بكر الخطيب" الفقيه والمتفقه، 
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1860، ـه1000، 4.ط

 "دار التراث العربي ،4 .ط، للخطيب البغدادي" الكفاية في علم الرواية. 

 "السيد  .د ،اعتنى بنشره وتصحيحه ،للحاكم النيسابوري" معرفة علوم الحديث
دار  .منشورات المكتبة العلمية بالمدينة. م1877، ه 1387، 4 .ط ،معظم حسين
 .الكتب العلمية
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 " تحقيق عائشة  ،(803ت)أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري " ابن الصلاحمقدمة
 .مطبعة دار الكتب، 1870 ،عبد الرحمن

 "م1868، ه1008 ،4.ط ،فاروق حمادة ،"المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل.  
  .مطبعة المعارف الجديدة

 "م1864،  ه 1004 ،4.ط ،عظميحمد مصطفى الأم" منهج النقد عند المحدثين. 
 .شركة الطباعة العربية السعودية

 "(780.ت)براهيم بن موسى الشاطبي إسحاق إ وبأ "الموافقات في أصول الشريعة 
 .دار إحياء الكتب العربية .ط ،بتعليق الخضر حسين و الشيخ مخلوف

 "1:ط ،يحمد الريسونأسلامية لإالتغليب وتطبيقاتها في العلوم انظرية التقريب و ،
 .مطبعة مصعب مكناس ،م1880

 المجلات

 ه 1017رمضان  /1عدد، 1لسنةا. سلامية العالمية ماليزيالإالجامعة ا ،لتجديدا ، 
 .م1888فبراير / ه 1018ل  شو 5عدد   ،1887يناير  
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 استهلال
 :أيها العلماء الأفاضل، أيها الطلاب الأعزاء، أيها الحضور الكريم

أنوي في هذه المداخلة قرع الأذهان، وإيقاظ الهمم بقصد أتغيا من ورائه 
خلخلة بعض القناعات وتفكيك بعض البداهات، وذلك بالدعوة إلى التفكير ـ 

ا أنوي أن أعرض دعواي القاضية وليست تحصل هذه الدعوة إلا بالسؤال ـ؛ كم
بضرورة الاستجابة لداعي الانفتاح ليس في أفق الانغماس في الهوية الغربية، 
وإنما في أفق التعارف القائم على ربط الجسور وتحقيق كونية تحصل فيها 
المؤانسة بما هي لقُيا الإنسان بالإنسان بعيدا عن صراع الويات العمياء بحيث لا 

الذات ولا ترد الذات أنطولوجياً إلى هذا الآخر؛ وذلك حتى  يختزل الآخر في
 .يبقى الإنسان من حيث هو أنس يتقاسم وجوده مع الغير كل منهما سلم لغيره

تصادر هذه المداخلة على أطروحة أساسية مفادها ضرورة الإقرار بالحاجة 
" يةالتفاعلات الآلية المنهج"الماسة إلى الانفتاح الذي ينبغي أن تترجمه 

في سياق كوني بات من اللازم الانخراط فيه " التداخلات المضمونية المعرفية"و
والاستجابة لمستلزماته التي لا نعدها إكراهات خارجية تسلط على فكرنا، بل 
نعتبرها سنة حضارية كونية؛ لذلك فمناط بحثنا يتغيا انفتاح المجال التداولي 

شكال التفاعل المفضي إلى المشاركة العربي الإسلامي بمناهجه ومضامينه على أ
في الانتاج الفكري الكوني، والإفادة بما يجعل التفاعل الخارجي مُروقا عن 
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التكامل الداخلي، الذي ينتهي لا محالة إلى تقوقع وتخندق من شأنه أن يعجل 
 .بالفناء من حيث يصر على تمسكه بالبقاء

ت سطرجات تحنيط الفكر هناك مسوغات كثيرة تدعو إلى الانفتاح بعد أن آل
بديلا  وتمنيع التراث من الحضور الحضاري الذي لا يبغي بغير المشترك الإنسي

إلى مآلات خائبة وحسيرة؛ ويأتي على رأس هذه المسوغات السياق الكوني 
الجديد الذي أضحى يطرق قضايا تدعو إلى التفكير سويا من أجل كلمة سواء 

 .ونبد العنفلتحقيق التعارف 

 

ألم يان للفكر الإسلامي المعاصر أن يحصل أسباب الإبداع التي تمكنه من 
الانتماء إلى حاضره، انتماء يجعله حاضرا حضورا حضاريا يحقق فيه حداثته 

الذي تراهن عليه هذه المداخلة التي المعلقة بين السماء والأرض؟ إنه السؤال 
تصادر على دعوى أساسية مفادها ضرورة الإقرار بالحاجة الماسة إلى انفتاح 
منظومتنا الفكرية بمرجعيتها العقدية واللغوية والمعرفية على التفاعلات الآلية 
المنهجية والتداخلات المضمونية المعرفية الحاصلة بين الثقافات في السياق 

هذا العصر، الذي بات من اللازم الانخراط فيه والاستجابة لمستلزماته الكوني ل
التي لا نعدها إكراهات خارجية تسلط على منظومتنا الفكرية وتهدد مرجعيتها 
بالانحلال والتفكك، بل إننا نعتبر الانفتاح سُنَّة حضارية كونية لازمت التفاعل 

 .الإنساني منذ فجر التاريخ

بما  «المجال التداولي الإسلامي العربي»إذن، في فتق مناط دعوانا يتلخص، 
يفضي إلى المشاركة في اللحظة الكونية والانتساب إلى فكر عالمي مشرع على 
التفاعل الخارجي الذي لا يأخذ بالتكامل الداخلي بالمعنى الذي يفيد التقوقع 
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مما والتخندق في مجال تداولي مغلق ومستيقن لحقائقه في وحدة تهاب الشتات 
 !يعجِل بفنائه بالقدر الذي يتمسك فيه ببقائه

إن الفكر هو الذي يضئ الوجود الإنساني، ذلك أن الفكر يكشف الوجود إذ 
. بإعمال الفكر يتجه الإنسان نحو الشيء ليهتم به وبالتالي ليفهمه بعد أن يتدبره

شرف، وإن من معاني الفكر التدبر أي التعقب ومن معانيه أيضا التأمل الذي يست
فالفكر تعقب واستشراف، لذلك فليس ينفتح إلا الفكر، ولا ينفتح الفكر إلا 

وهاهنا أثير قضية في غاية . (1)بالسؤال لأن السؤال هو البينة المنطقية للإنفتاح
الخطورة والأهمية اعتبرها مسوغا أساسيا يدعو إلى الانفتاح بعد أن آلت 

مي العربي من التفاعل الحضاري سطرجات تحنيط الفكر وتمنيع التراث الإسلا
تتلخص هذه القضية في تدبير المسلم المبدع بين  ،إلى مآلات خائبة وحسيرة

 :الفكر والاجتهاد؛ وأما السؤال الذي أطرحه بهذا الخصون فهو

ممكن يصدر عن نظاّرنا  «تفكير»لماذا ظل الاجتهاد يشكل أفق بل سقف كل  
تشكل عقل مقاصدي منشد إلى  الاجتهادالمسلمين؟ ولماذا كان قصارى ما بلغه 

 ثوابت يتهيب أن يسرح فيضل عنها؟

 

وحتى نستوفي التدليل على دعوانا القاضية بضرورة الخروج من دائرة 
الاجتهاد إلى دائرة الفكر يلزم أن نسلم باقتصار الاجتهاد على الأصول فهو مجرد 

ما في الاستنباط من النص أو عملية رد إلى هذه الأصول؛ فقيمة الاجتهاد تكمن إ
في التعلق بالمعاني أو المقاصد الشرعية أو في تحقيق المناط ويبقى ما أطلق عليه 

، (الغزالي)كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي  «محل المجتهد فيه»الأصوليون  

                                                 

(1)  Hans George GADAMIR, Vérité, et méthode.Editions du seuil 1996. 
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مما يلزم عنه أن الاجتهاد مقيد بدائرة الشرع مهما بَعُدَ عنها فإنه يظل يحوم 
سنا نجري هاهنا مفاضلة بين مجالي الفكر والاجتهاد بل إننا نبرز حولها؛ ول

حدود ومدى كل منهما؛ لذلك فحتى نستدل على دعوانا القاضية بوجوب 
الانفتاح وفتق مارتقه التقليد من إحكام مسيقن وتمامي، سوف نعرض في هذه 
المداخلة أضرب التفاعل الداخلي والخارجي من خلال توصيف السطرجات 

واجهت التأثير الخارجي ثم نبرر فيه قصور الدعوى التكاملية الداخلية التي  التي
جاء بها طه عبد الرحمن فنتولى تقويمها ونقدها بغاية الخروج من ربقة الانحصار 
في الاجتهاد الذي يرد كل مختلف إلى ما يمكن أن تستوعبه المنظومة المرجعية 

ل الداخلي الذي يتمتع بالإحكام أو تلغيه أي إلى مجال تداولي يطبعه التكام
والاستيقان والتمامية يختبر ويمحص ما يرد عليه من الخارج مقتنعا باكتماله 
وإشباعه ومطمئنا لثوابته بحيث يكون قصارى تفاعله ان يرد ما يرد إلى ما قد 

 !تأصل متى سمح بذلك مجال التداول 

وأما الفكر فهو فلا يتخمض عنه، في نهاية المطاف سوى العقل المقاصدي، 
ح من القيود التي يلتزم بها المجتهد وليس  أوسع من الاجتهاد، فالمفكر قد يسرَّ
يعني تسريح الفكر خروج العقل عن الشرع كما يظن الكثيرون، بل إن تسريح 
الفكر ينم عن رسوخ في العلم ولسنا هاهنا نخالف ما دعا إليه الشاطبي من جعل 

فمجال إعمال العقل في الاجتهاد يقتضي انصياعه  العقل تابعا للشرع غير متبوع؛
للشرع بيد أن اعمال العقل في الفكر لا يقتضي أن يتحول العقل إلى شارع وإنما 
أن ينفتح العقل فيرسخ في المعاني بما يجاوز النظر القاصر وبما يجترح إمكانات 

 .تحقيق ما وضعه الشارع في أفق الإنسان من إمكان

أضرب التفاعل الداخلي والخارجي الذي طبع الفكر  فلنمض الآن إلى جرد
الإسلامي العربي المعاصر لا نستثني منه حتى السطرجات التي اعترضت على 
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الأصالة وشكلت موقفا يصادم المرجعية الإسلامية ذاتها، ثم نعرض بعد ذلك 
دعوى النظرة التكاملية إلى التراث الإسلامي العربي التي جاء بها طه عبد 

وما استندت إليه من أدلة انتهت إلى إحكام المجال التداولي الإسلامي  (1)الرحمن
العربي وكرست تماميته وانغلاقه لنخلص إلى بديل نقترحه من عنديتنا يقضي 
بتبني عقلانية تواصلية تعارفية مفتوحة وضعنا مبادئها وصرحنا بمسلماتها وأعربنا 

ب للنفع القائم على التفكير في عن فائدتها العملية في التفاعل الخارجي الجال
لمؤانسة جديرة بأن يتوق إليها الإنسان في  (2)المشترك الإنساني كمضمون حي

 .زمان صار يغربه عن ذاته

يمكن أن نحصي أضربا كثيرة من التفاعل الداخلي والخارجي آثرنا توصيفها 
المسلمون من أجل التفاعل مع الفكر والعرب  بالسطرجات التي اتخذها المفكرون

الغربي على الخصون بوصفه حامل مشعل الحضارة الغربية التي غمرت أبدان 
 :وأذهان ووجدان الناس؛ وقد صنفنا هذه السطرجات إلى أصناف ثلاثة

 سطرجات متصادمة،ــ 

 سطرجات متفاعلة،ــ 
                                                 

 .1/1991المركز الثقافي العربي، ط: ، بيروتتحديد المنهج في تقويم التراث: الرحمن عبدطه   (1)

 : تحت عنوانمقدمات لفلسفة المؤانسة في مداخلتنا التي ألقيناها في الندوة الدولية  بلورنالقد   (2)

Machrouh, Br, Herméneutique de la subjectivé et rénovation de la compréhension humaine», 

actes du colloque international (21-22 mars 2005)  sous le thème: Herméneutique et théologie, 

Pub. de l’univ. Sidi Mohammed ben abdellah, pp 119-147. 

التي جعلناها محاولة لمجاوزة  "فلسفة المؤانسة"غنا فيه مبادئ نعتبرها مقدمات لفلسفة أطلقنا عليها وقد ص

بوصفه حصولا  التعارفأي في  "الأناسي"الذي ينشأ بين  "البين"الذاتية والغيرية في نفس الآن عندما فكرنا في 

مقدمات لفلسفة : ا بالعربية بحول الله كتابوسيصدر لنا قريب. إذن هي المؤانسة التعارف، فحقيقة للأنسكاملا 

 .المؤانسة
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 .سطرجات تكامليةــ 

أن نميز داخل هذه السطرجات المتصادمة ثلاثة أشكال أو صور من ويمكن 
سطرجة توفيقية تبدو ذات ( ج)صدام خارجي، و(ب)صدام داخلي، و( أ: )الصدام

تكتكة هجومية، لكنها في العمق سطرجة دفاعية لأنها تسعى إلى التوفيق مع عدم 
دم الخروج من الإقرار بالتفاعل الخارجي، بل بالدفاع عن الأصل المتمثل في ع

 . زمنية يرتهن بها كل تفكير ممكن ألا وهي الماضوية

وهي التي واجهت الحداثة الغربية بالإعراض والعزوف عن كل ما ينتسب 
إلى زمنيتها العصرية حيث ذهب الكثير من الغلاة إلى حد تجهيل هذه 

ي الاتجاه السلفي المتشدد الذي أعلن الحضارة، وتتمثل السطرجة المتصادمة ف
عن التصادم الفعلي والحقيقي بين مرجعيتين يستحيل التوفيق بينهما ولا بين 

زمنية سرمدة الماضي الذي هو أصل وامتداد الكينونة ومرجعها : زمنيتهما
وأفقها، وزمنية الانتساب إلى الحاضر والارتماء في الحدث، بين زمنية 

شكل الخطاب السلفي دعوى إلى الانفصال  ؛ لهذا"ىالهد"وزمنية " السدى"
وعدم تبادل التأثير، بله أن يشكل دعوة إلى العمل في نطاق تكاملي يتفاعل 

 .(1)أخذا وعطاء مع الخارج

                                                 

ملتقى عمان سبق لنا أن اعتمدنا المنظور الاستراتيجي في تناولنا لإشكالية التراث والنهضة في إطار مساهمتنا في   (1)

لسفي النهوض بالتراث بين المرجعية والتأسيس، الفكر الف": بالأردن  حيث كانت مداخلتنا تحمل عنوان الثقافي

المشروع : الملتقى تحت إشراف وزارة الثقافة المملكة الأدرنية الهاشمية، انظر أعمال، وقد نشرت "المغربي نموذجا

، 7557شتنبر 19إلى  11عمان الأردن من  -، أبحاث الملتقى المنعقد بالمركز الثقافي الملكيالثقافي النهضوي العربي

 .781إلى  751الصفحات من 
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وهي تعرض عن الأصالة بالقدر الذي تقبل فيه على المعاصرة، وقد تجسدت 
يولوجية العربية، ولا ضير لدينا أن ندمج هذه السطرجة في في الخطابات الإيد

نطاق الفكر الإسلامي لأن الكثير من المسلمين المنتمين إلى الثقافة العربية قد 
اعتنقوا الإيديولوجيات الليبيرالية أو الماركسية أو التاريخانية معتبرين أن الحداثة 

لسياق التاريخي ولو باتخاذ هذه تقتضي الانخراط في اللحظة التاريخية والانتماء ل
 ؛ .الإيديولوجيات بمثابة أدوات للتحليل لا عقائد للتفكير

وتتجلى صدامية هذه السطرجة في كونها تأخذ برد الخطاب الأصلي إلى 
الخطاب الخارجي الوافد من الغرب وإن كان ذلك على حساب التراث 

كثير من الأحيان إلى الإسلامي العربي؛ هكذا نجد أن هذه السطرجة تسعى، في 
المنظومة المرجعية الإسلامية العربية مع ( والتكييف تأويل وتصريف)تكييف 

الفكر الليبيرالي أو الماركسي أو التاريخاني، عاملة على مد جسور التواصل 
وقارئة التراث الإسلامي من منظور يسقط المنطلقات الفكرية والمبادئ النظرية 

تبتر التاريخ وتقيم مماثلات مستحيلة نحو على لحظات تاريخية مخصوصة 
البحث عن ارهاصات ليبيرالية أو اشتراكية أو نحو ذلك في الموروث الفكري 
والثقافي العربي والإسلامي بغية إحداث صدمة تخلخل الثوابت وتغير النظرة 
إلى الذات من خلال الانفصال عن زمنية الماضي والارتماء في سيرورة تاريخية 

وفي هذا منتهى الخروج عن امكان التفاعل ! رجعية الأصليةتعصف بالم
والانفتاح الذي خابت أدبيات هذه السطرجة في تحقيقه كما خابت في 
الانتساب إلى اللحظة الكونية نظرا لثقل الموروث الحضاري فلم تحقق أي 

 .تفاعل ولا تكامل
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 كما( التأصيل)الاختزال لما يرد من الخارج برت إمكانية الرد وـتي اعتـي الـوه

أخذت بإمكانية تقبُّل ما هو إيجابي مما يرد من الخارج على الفكر الإسلامي 
التي تصدم " التلفيقية"العربي، غير أنها نعتت من قبل خصومها بالنزعة 

المرجعية الإسلامية العربية والمرجعية الغربية لكونها تقيم : المرجعيتين معا
 .ت تقفز على التاريخمماثلا

* * 

سطرجات متصادمة من : بعد بيان السطرجات المتصادمة التي حصرناها في
الداخل نحو الخارج، ويتعلق الأمر بدعوى الانقطاع عن الفكر العربي والنفور 
المطلق من كل تفاعل ممكن من شأنه أن يتلف معالم الهوية الدينية والثقافية 

من الخارج، ويمثلها مثقفون عرب ينتمون إلى والفكرية؛ وسطرجات متصادمة 
العربي وإن كانوا قد أعرضوا تماما عن المرجعية الإسلامية  /الفكر الإسلامي

حيث تراهم يلوذون، من حين لآخر، ( الليبيراليون والماركسيون والتارخانيون)
بالتراث ساعين إلى استمداد لحظات يصلونها بما وقر في قناعاتهم من أفكار 

دة من الفكر الغربي؛ وأخيرا، عرضنا السطرجات التوفيقية بكافة أشكالها مستم
التي تعمل على رأب الصدوع ومد الجسور بين الأصيل والدخيل  في نطاق 

 .نأتي الآن إلى السطرجات المتفاعلة. منهج توفيقي لا يخلو من خلفية تأصيلية

السطرجة التأصيلية : صنفناها كما يليوتنقسم بدورها إلى ثلاثة أضرب 
والسطرجة النقدية، والسطرجة التفاعلية؛ فلنعرض هذه السطرجات مؤكدين على 

لأن التأصيل يأخذ بما يرد ويسعى إلى  ،التوصيف الذي يجمعها ألا وهو التفاعل
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رده إلى أصل قائم بذاته لا يخرج عن التفاعل لكونه يبرز الحدود ويكشف عن 
جديد؛ ولأن التفاعل، نسبي على إمكانية ابداع موقف  انفتاحتهي إلى الفوارق وين

في الأخير، يعرب عن تكاملية واعية بحدودها وإن بالغت في زعمها وجود كونية 
 .تتعالى عن كل الخصوصيات؛ فلنعرض هذه السطرجات ونبين حدود تكامليتها

الرد إلى الأصل وإلا لانتمى التأصيل، بهذا  لسنا نقصد بالتأصيل ما يفيد مجرد
أو إلى المحاولات التي قام  ( السلفية)المعنى، إلى السطرجة المتصادمة الداخلية 

بها المثقفون العرب عند الإعراض عن الأصالة ورد كل الماضي إلى تأويل يصير 
خطية؛  بموجبه متأصلا في سيرورة تاريخية وصيرورة حتمية تنظر إلى التاريخ نظرة

وإنما نخص هذه السطرجة بكونها تعمل عل التأصيل بمعنى استنبات وإعادة 
أسلمة "التأسيس داخل المنظومة المرجعية الإسلامية العربية كما هو شأن مشروع 

او تهيئ الذات لاستيعاب الفكر الآخر والتمكن من منطق ونطاق تفكيره " المعرفة
الذي أوخذ عليه أنه ينطلق من  حتى تكون السطرجة رد فعل على الاستشراق

 .مصادر مفادها أن فهم الآخر يزيد من امكانية التحكم فيه والسيطرة عليه

 :هكذا تشمل هذه السطرجة، هي الأخرى، سطرجتين فرعيتين هما

وهي السطرجة التي تتغيا رد كل ما يرد من   ■
بالتفاعل المنتج لتأسيس جديد، الخارج إلى المنظور الإسلامي الحضاري؛ وذلك 

أو قل لإعادة تأسيس داخلية قائمة على التفاعل المبني على التسليم بأن الإسلام 
يتمتع بالشمولية وبالقدرة الإستيعابية المطلقة وكذا بالقدرة على الهيمنة عل كل 
ممكنات الفكر ومنتجات الحضارة إذ يكفي أن نستنبت داخل المنظومة المرجعية 

مية المفاهيم حتى تتشبع من تربة الإسلام بقيمه وأفكاره، فهذا التفاعل الإسلا
الإسلامي على كل ما يرد من الخارج " الطابع"المشروط بالأسلمة، أي إضفاء 
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المرجعية الإسلامية بحيث تطمئن له العقيدة وتفاعل حذر مما يمكن ادماجه في 
  .سلاميةيبقي على الخصوصية المتمثلة في الهوية الحضارية الإ

رسمت سطرجة أسلمة المعرفة لنفسها خمسة أهداف جعلتها بمثابة خطة 
 :عملية لتحقيق الأسلمة ألا وهي

التمكن من العلوم الحديثة وأصولها وجذورها من أجل استنباتها بوعي في الحقل  (4
 .المعرفي الإسلامي أو إيجاد إمكانية لوصلها بتاريخ الأفكار في السياق الإسلامي

تمكن من التراث الإسلامي حتى لا يحصل الانحراف عن الأصول المعرفية ال (1
 .والانفكاك عن أنوية تشكلها

الوصل بين المعرفة الحديثة والمعاصرة بكافة فروعها بأصول وفروع  (3
المعرفة الإسلامية  إذ بهذه الآصرة تحصل الأسلمة بناء على تفاعل نحو الداخل 

 .وليس نحو الخارج

ى انتاج معرفة مبدعة تتجاوز عملية مد الجسور إلى ما يفوق تقريب العمل عل (1
 .المعرفة الغربية بل ويفوق حتى مضاهاتها إلى مجاوزتها بتأسيس معرفي جديد

ينطلق الاستغراب من دعوى أساسية جاء بها المفكر   ■
قة الأنا فك عقدة النقص التاريخية في علا"المصري حسن حنفي، وهي تدعو إلى 

بالآخر الغربي بتحويله من ذات دارسة إلى موضوع مدروس، هو القضاء على 
مركب النقص لدى الأنا بتحويله من موضوع مدروس إلى ذات دارس مهمته 
القضاء على الإحساس بالنقص أمام الغرب لغة وثقافة علما ومذاهب ونظريات 

أسلمة المعرفة رد فعل على كانت  إذ. (1)"وآراء مما يخلق فيهم إحساسا بالدونية
الاستشراق، وبالتالي رد الاعتبار للذات الإسلامية العربية، فإن حسن حنفي يعتبر 

                                                 

 .71، ص7.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط: ، القاهرةقدمة في علم الاستغرابم: حنفي حسن  (1)
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القضاء على المركزية "بمهمة أخرى تكمن في  الاضطلاعأن سطرجته ترمي إلى 
بعد أن مكنه الاستعمار " حدوده الطبيعية"وبالتالي رد الفكر الغربي إلى " الأوروبية
 . فوذه وهيمنته على المجتمعات العربية الإسلاميةمن بسط ن

لقد أدرجنا الاستغراب في السطرجة التأصيلية لأن غايته تكمن في تحقيق 
الفصل بين المرجعيتين الإسلامية والغربية، وإن كان صاحب هذا العلم قد رسم 

المصادر "ضمن خطته، هدفا يسعى من خلاله إلى فضح مصادر الغرب ذاته؛ تلك 
التي أخذ فيها بالمعطيات المعرفية، والمنهجية بالخصون، التي " المعلنةغير 

استقاها من الممارسة الفكرية لدى النظار المسلمين، لذلك فإننا نسجل هنا 
تحفظا أساسيا مفاده أن علم الاستغراب يقر بتفاعل الفكر الغربي وانفتاحه في 

كر لها كي لا يقر سوى تكوينه الأولي على علوم المسلمين التي سرعان ما تن
مسيحية ليطمس  /، ومصادر يهودية ويهودية(هيلينية وهلنيسيتية)بمصادر يونانية 

 . تفاعله التليد مع الفكر الإسلامي

لا مندوحة أن التفاعل النقدي يكمن في الوعي بمدى وحدود التداخل 
والغربية، لهذا فالسطرجة النقدية  يةالإسلاموالتكامل بين المنظومتين  المرجعيتين 

عمدت إلى النظر في الأسس وفي أعطاب ومعيقات التفاعل ساعية إلى اجتراح 
سبل قد تفضي إلى تحقيق التجاوز إما لإحدى المرجعيتين أو لكليهما، وإما 
لتحقيق تكامل أساسه التفاعل الواعي بالحدود الفكرية والثقافية وبالأبعاد 

نذكر من بين  ة للمنظومتين المتكاملتين وبالتالي المتفاعلتين؛الحضارية والقيمي
أشكال السطرجة النقدية صنفين نقتصر عليهما هنا، وإن كان النقد قد صار خطابا 

 .سائدا اتخذ كعنوان لطلب تحقيق  التجاوز التاريخي



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

وهي دعوى للتفاعل النقدي لم تجد حظها من الانتشار   ■
الممارسة النقدية الفكرية العربية، ويمثلها عبد الكبير الخطبي الذي والرسوخ في 

اعتبر أن الفكر الغربي ذاته قد راجع مراجعة نقدية اشكال بقائه وتمنعاته وهيمنته 
ويجتثون " فكر آخر"مع مفكرين أفذاذ قوضوا أركانه وصاروا ينفتحون على 
، Nietzscheوجيا نتشه التعلق بالأصول والهويات العمياء كما هو شأن جنيال

؛ أما الخطبي فقد اعتبر Derrida، وتفكيكيات ديريدا Foucaultواركيولوجيا فوكو 
خطوة تقويض وتفكيك  ( أ: )أن النقد المزدوج يعتمد خطويتين متزامتين

خطوة تفكيك جينالوجيا الفكر الإسلامي العربي وإجراء ( ب)الميتافيزيقا الغربية، 
تقوض الأصول وتبدد تخندقات وتمنعات هذه البنية   Archeologieحفريةقراءة 

 .على الانفتاح على الفكر الآخر

وقد اعتمدت هذه السطرجة من قبل   ■
مفكرين معاصرين طلبا تحقيق شروط النقد واستيفاء الغرض الكامن من ورائه ألا 

ق الكوني الجديد؛ ولذلك وهو تأهيل العقل العربي المسلم للانخراط في السيا
 :فإن سطرجة نقد العقل اتخذت شكلين هما

وقد بلورها المفكر محمد عابد الجابري الذي راح يقلب النظر في تشكل 
، (التداخل)العقل العربي ويكشف عن بنيات هذا العقل وكيفية تفاعله الداخلي 

ة ثوابثه، وليكشف عن نظام المعرفة لينبري إلى تعري( التكامل)وتفاعله الخارجي 
وأوجه تفاعلاتها وأشكال دفاعها وبقائها في مواجهة الفكر الوافد من الخارج، 
وهكذا كان الأستاذ الجابري يقتنص لحظات الوعي بالنسبة للصيرورة التاريخية 

للمنظومة الفكرية العربية الاسلامية؛ والجابري ( تدوين جديد)وبإمكانات انفتاح 
ماما زمنية القول الذي يفتح بنية أو تكوين العقل العربي على راهنه ويجلي يعي ت
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أعطابه ويكشف عن تخلفه التاريخي في مضامير الخطابات السياسية والأخلاقية 
حيث يبرز الثوابت التي تتحكم في الممارسة الفكرية وفي الممارسة العلمية و في 

غاية النقد الجابري هو تأهيل صور وأشكال المؤسسات والوقائع الاجتماعية، و
العقل العربي لخوض غمار الحداثة والاستجابة للكونية؛ وهو نقد منفتح، ليس 
وهذا ميميزه عن الاستغراب الذي يغلب عليه طابع رد الفعل النفسي ضد الجرح 

 .النرجسي الإسلامي العربي

 

نقد العقل "زامنت مع وهي أطروحة أساسية لدى المفكر محمد أركون ت
التي تناولناها في العنصر السابق؛ وتتلخص  سطرجة نقد العقل المسلم " العربي
النقد المنفتح على آخر مكتسبات علوم الإنسان والمجتمع وخصوصا "في 

؟ ولهذا تجد محمد أركون لا (1)المتخيل أو الأسطورة أو الحقائق السوسيولوجية
هج الغربية وتطبيقها وإسقاطها على تاريخ تشكل يتورع أن يجد في استجداء المنا

العقل المسلم أي حرج؛ كما أنه يتسم بالجرأة على تناول أصول الفكر الإسلامي 
باعتماد قراءة تتخذ مناهج غير تلك التي اعتمدها النظار المسلمون؛ وذلك لأن 

تومة للفكر الإسلامي تنتهي إلى مدونات مخ" التركيبة الذهنية"أركون يعتبر أن 
، لذلك ينبغي نقد الأطر "الاورتوكسية"ومحكمة إلى حد تصير فيه ضربا من 

الفكرية وتفكيكها بالانفتاح على العلوم الحديثة لتلافي عوائقها الايبسمولوجيا 
 .وإحداث تحول كيفي في منطق التفكير وفي مرجعيته

العقل يلح محمد أركون في  نقد العقل الإسلامي، على رفع الأختام على هذا 
وإخراجه من الانغلاق، وهو يعتبر أن النقد مرحلة أساسية بعد الاجتهاد، لأنه لا 

                                                 

 ,النقد المزدوج؛ الخطيبي الكبيرعبد   (1)
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 (1)قد أغلق وما ينبغي فعله هو إعادة فتح باب الاجتهاد" باب الاجتهاد"يعتبر أن 
بل إنه يعتبر الاجتهاد عبارة عن آلية لفرض منظور فكري معين يكتسي المشروعية 

 .(2)ه إلى قانونمن قوته التي تأتيه من تحول

ليست سطرجة أركون النقدية سوى قراءة منفتحة على المناهج الحديثة 
، ...مجرية، بواسطة هذه المناهج بما فيها اللسانيات والانثروبولوجيا والتاريخ

نقدا من الخارج ينطلق من ضرورة إخراج الفكر الإسلامي، وبالتالي العقل 
ح على الكونية والمشاركة في التفاعل الإسلامي، من انسداد الأفق إلى الانفتا

 .الحاصل بين الثقافات

تلك كانت سطرجات متفاعلة ميزنا داخلها بين تفاعل تأصيلي أدرجنا  فيه 
أسلمة المعرفة وعلم الاستغراب لكونهما ينحوان معا إلى تحقيق نوع من التأصيل 

جاوزة نحو الذات، وتفاعل نقدي أدرجنا فيه السطرجة النقدية التي طلبت م
الأصالة والمعاصرة، وتأسيس المعرفة على مرجعية واحدة لتنخرط في منظور 

                                                 

التي سنفرغ لها في فقرة لاحقة لا نجازي هذا الطرح وإن كنا نسلم بأهمية النقد، ذلك لأننا نعتبر الاجتهاد  دعوانافي   (1)

 .أما الفكر فهو يتناول المسائل الكلية والعامة التي ترتبط بالمشترك الإنسيمتواصلا في مضماره الخاص 

 التركيبة الذهنيةطبعا  الفقهاء يعترفون بإمكانية الوقوع في الخطأ، ولكن ": يقول محمد أركون بهذا الخصوص  (2)

طبقا  "ثودوكسيةالأور"لعلم أصول الدين وأصول الفقه قد فوت من زعمهم على امكانية قول القانون وفرض 

؛ وقد ناقشنا هذه 11-11المعطى السابق، ص( الشاطبي) "الشريعة بمقاصدلما دعاه بعض فقهاء القانون 

وذلك  "تدبير المبدع بين الفكر والاجتهاد": الدعوى في مداخلة لنا بمؤتمر باريس للفكر الإسلامي تحت عنوان

؛ وقد كانت العوائق وشروط التفعيل: الإسلامي المعاصرالحرية والإبداع في الفكر  : في إطار  موضوع المؤتمر

نحو : ما الذي أعاق الفكر الإسلامي في تواصله مع الفكر الغربي: مداخلتنا تدخل في نطاق الجواب السؤال

استشراف استراتيجي لاستعادة دور المفكر في التغيير؛ وطورنا تصورنا  الخاص الذي لا يعد أصول الدين 

 "أورثوكيسية"تى مقاصد الشريعة التي انتهت إلى عقل إسلامي مقاصدي تنتهي إلى وأصول الفقه بل ح

بل، إننا بينا الفرق بين مجال الإحكام ومجال  الفكر وبالتالي بين مجال يراد فيه  التقنين والتشريع و مجال يراد 

في مقابل الفكر الذي فيه الإبداع، وبالتالي بين مجال الفكر ومجال الاجتهاد الذي يطلب ابتكار الدليل 

 .يطلب الإبداع
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والآن نأتي . نقدي، في محاولة المقابلة الواعية بين المرجعيتين الإسلامية والغربية
 .إلى السطرجة التكاملية لنبرز حدودها  ومداها

التي إدعت القيام بما يستوفي كثيرة هي الدراسات والبحوث والمشاريع 
تحقيق تكاملية في نطاق التفاعل بين  المعارف والأفكار التي تتصادم او تتصادف 
بين المرجعيتين الغربية والإسلامية؛ بل إننا نوشك أن نعتبر كل السطرجات 
السابقة تسعى إما إلى تكامل داخلي أو إلى تكامل خارجي، وإن اشتطت في 

لكن السطرجة التكاملية الواعية نميز ! صيل أو إلى الدخيلالانتساب إما إلى الأ
 :داخلها بين سطرجتين تكامليتين

وهي التي تأخذ بوجود تكامل من منطلق التلاقح والتناقح الذي حصل في 
 زمنية التفاعل القائم بين ألوان الفكر الإسلامي وما كان يرد عليه من الخارج
حيث تمازجت الأفكار وانصهرت في بوثقة من التكامل الذي ينشد كونية كلية لا 

ثقافية بعينها، ونجد لهذا الضرب من التكامل الخارجي  -تؤول إلى مرجعية فكرية
أصولا في الثقافة الإسلامية لدى إخوان الصفا، وحتى عند البيروني في انفتاحه 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة : "بهعلى الثقافة الهندية كما هو واضح في كتا
 ".في العقل أو مرذولة

وهي التي تأخذ بخصوصية المجال التداولي الإسلامي العربي وتخضع لمنطلق 
تأصيلي إذ لا يحصل التكامل إلا على المستوى الداخلي بحيث إن ما يرد على 

أن يخضع للتمحيص والمراجعة بناء على آليات  المجال التداولي إياه إنما يجب
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التفاعل من تداخل وتداول وتقريب تأخذ بل تشد إلى ثوابت لغوية وعقدية 
 .(1)ومعرفية

ولما كانت غايتنا إنما تنحصر في بحث مسوغات الانفتاح الداخلي من أجل 
التفاعل الخارجي، ولما كانت دعوى طه عبد الرحمن أكثر تعبيرا عن النزعة 

تكاملية الداخلية التي سنقابلها بدعوانا القاضية بالانفتاح التعارفي، وجب أن ال
نبسط دعوى طه عبد الرحمن ونوفيها نصيبها من التوضيح لنبرز حدودها ونبين 
أعطابها حتى يتهيأ لنا أن نبسط الكلام في دعوانا البديلة التي نقترحها لتنوب 

ق وتنشئ الحدود بين مرجعيتين متبانيتين مناب التكاملية الداخلية التي تقيم الفرو
غربية وإسلامية غير آخذة بما يمكن أن يشكل تعارفا كونيا يحصل بين الأبدان 

 .(2)"المؤانسة"حسا و الأذهان فكرا، والوجدان روحا في ما أطلقنا عليه 

لي كما جاء به طه عبد قبل أن ندلي بملاحظتنا النقدية على التصور التكام
الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث، يجمل بنا أن نعرض المبادئ 

، ونقف على "المجال التداولي الإسلامي العربي"التي وضعها لما أطلق عليه 
محدداته وضوابطه ونبرز أضرب التداخل المعرفي بغية استكشاف موانع الانفتاح 

تداولي الذي لا ينبغي له أن يتعداها إلى أمداء أخرى التي ترسم حدود المجال ال

                                                 

 ، وليس ههناتجديد المنهج في تقويم التراثابه ـها في كتـرحمن التي جاء بـعلق الأمر بتكاملية طه عبد الـيت  (1)

تهافت الحقيقة والمنهج في : متسع لبسط رؤيتنا النقدية لهذا العمل الذي أفردنا له كتابا سيصدر قريبا تحت عنوان

 .ثتقويم الترا

دار الفكر، الطبعة : ، دمشقتجليات الفلسفة العربية، منطق تاريخها من خلال منزلة الكلي: أبو يعرب المرزوقي

 .7551الأولى، 

بما هي تجاوز للذاتية وللغيرية، وبالتالي بما هي تفكير في  "المؤانسة"وهي عبارة عن مشروع فلسفي أطلقنا عليه   (2)

 .ذكرناها سابقاالآخر؛ وقد بشرنا بهذه الرؤية الفلسفية في مداخلة الذي ينشأ بين الذات و "البين"
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تصله بما يمكن أن نعتبره انفتاحا لهذا المجال التداولي الذي يطبعه الانغلاق 
 .الإحكاموويحكمه منطق التمامية ويسيطر عليه هاجس التمنيع والتحصين 

دات ومقومات المجال التداولي الإسلامي لقد حصر طه عبد الرحمن محد
المحدد التداولي، والمحدد التداخلي، والمحدد : العربي في محددات ثلاثة

التقريبي بناء على كون الممارسة الإسلامية قد عرفت تداخلا بين المعارف 
والعلوم، كما شهدت محاولات للتقريب أي لجعل المنقول مستوعبا داخل مجال 

 :وقد ميز طه بين ضربين من التداخلالتداول الأصلي؛ 

 تداخل داخلي يحصل بين العلوم التراثية المأصولة بعضها مع بعض؛  (أ

تداخل خارجي يحصل بين هذه العلوم المأصولة وغيرها من العلوم    (ب
 .المنقولة

 :كما ميز بين ضربين من التقريب

تأويلا )فها تقريب نظري يتعلق بتصحيح العلوم النظرية المأصولة وتكيي ــ
 .وفق محددات المجال التداولي (وتصريفا

تقريب عملي يتعلق بتنقيح العلوم العلمية المنقولة وتوجيهها بمقتضى و ــ
 .موجهات المجال التداولي

ولا يفيدنا كي نبرز طابع الانغلاق الخفي سوى الكشف عن رد كل تداخل إلى 
لأصل ووصايته على سطوة هذا الأصل الثابت، وكل تقريب إلى سطوة هذا ا

المجال "الفكر بحيث يشكل بالنسبة له قيدا أو حَجْرا يتمثل في ما أطلق عليه طه 
 ."التداولي



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

ينبغي أن نعترف، بداية، بكون التداخل الخارجي قد انحصر في دائرة محدودة 
ومخصوصة هي دائرة العلوم الأصلية أي العلوم الشرعية وما يدور في فلكها، 

ا الخارجي يبقى، بالضرورة، موصولا بأصلها التداولي الخان لذلك فإن تفاعله
أي بما هو مأصول، مع أن دعاوي صارت تشق طريقها نحو تجديد الفهم 

وعلى البحث ( الهيرمينوطيقا) بالانفتاح على علوم اللغة العصرية وعلى التأويليات
 التاريخي وغيرها من مجالات الفكر الحديث وإن لقيت اعتراضات قوية في
أوساط دعاة الأصالة الذين اعتبروا الفكر الإسلامي، خصوصا العلوم الشرعية 
ذات منطق خان يستند إلى علوم اللغة العربية وأساليبها البيانية في فهم الخطاب 
الشرعي مما يجعل التداخل الداخلي أمرا مشروعا وفي غُنية عن كل انفتاح أو 

 .تفاعل خارجي

جسد في ما يحصل بين العلوم المنقولة والعلوم أما التداخل الخارجي الذي يت
المأصولة فإن الحاجة أضحت ماسة للخروج من القناعة التي تجعل المأصول 

، فهذا الهاجس "بالقبول ةلما تتلقاه الأم"حاكما على المنقول أو تخضع المنقول 
الذي سيطر على المجال التداولي الإسلامي العربي عند طه لا ينخرط في الكونية 

بالتواصل الفعلي والحقيقي نظرا لخوفه من الانفتاح الذي لن تضيع  حولا يسم
" التعارف"أو بما ينشأ من " الكلمة السواء"معه إمكانية ما عبر عنه القرآن الحكيم بـ

 .الحاف  للاختلاف

أما آلية التقريب التي بسطها طه في تجديد المنهج في تقويم التراث فهي آلية، 
عى إلى الانفتاح واستنبات العلوم المنقولة في التربة الفكرية إذ تتبدى أنها تس

دفاعية ترد كل ما يرد إلى الأصل " سطرجة"تخدم " تكتكة"الإسلامية، فإنها تظل 
 هالاستئناس بما تستو حش نالتداولي لتبتلع كل اختلاف ممكن أو لتخلق ضربا م

 "!.الهوية التداولية"
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ييفا للمنقول بتأويله وتصريفه ثم الاشتغال وسواء أكان التقريب نظريا يجري تك
به بعد إخضاعه لمصفاة المجال التداولي الأصلي، أو أكان التقريب عمليا يجري 
تنقيحا أو تلقيحا أو حتى تصحيحا للمنقول فإنه يظل مرتهنا بما يوجهه من 
ل الانفتاح بقدر  مقتضيات التداول الأصلي لذلك فإن هذا التقريب بنوعيه لا يحصِّ
ما يحصل الانطواء والانغلاق الذي قصاراه أن يبتلع كل اختلاف ويطوي كل 

 .إمكانية للتجديد الفعلي وبالتالي للإبداع الفكري

يحكم التنسيق الذي أجراه طه عبد الرحمن للمجال التداولي الإسلامي  
كما قلنا، هاجس التمنيع والتحصين مما يشي بالهشاشة في ما يسعى ،العربي

طاهائي إلى إخفائه من أعطاب وآفات، ذلك أن خروم المجال الإحكام ال
التداولي الأصلي، في نظر طه، تفضي إلى المروق عن الانتماء إلى الأمة 
الإسلامية وإلى تراثها، وهذا الهاجس الثاني هو الذي يعتور التنظير للمجال 

ة مهما التداولي بخروم تأتيه من ناحية الانغلاق الذي سيفضي إليه كنتيجة حتمي
ادعى هذا النسق التداولي الإحكام والتمامية لأنه سوف يسقط في الوهن 

 .والضعف من حيث كان يطلب التحصين والتمنيع

إن سيطرة هاجس الحف  والتمنيع أوديا بطه إلى آفاق ضيقت من حظوظ 
الانفتاح ولم تبرح السطرجات العتيقة المتمثلة في البقاء عند حدود التداخل 

نتهي إلى رؤية تكاملية لا بالمعنى التفاعلي الدينامي بل بالمعنى الداخلي الم
الستاتيكي أي أن تكاملية طه آلت إلى نزعة تمامية، وذلك لأنها اتخذت من 
آليات الحف  معيارا لضبط المجال التداولي ولم تفتق هذا المجال ليحتمل 

 . في أفق الموصد تفاعلا خارجيا وبالتالي انفتاحا مشرعا على الإبداع غير القابع
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لقد جاء طه عبد الرحمن بمفهوم المجال التداولي من حقل المنطق 
والرياضيات، غير أنه سارع إلى ربطه بالممارسة التراثية ليجعله مفهوما سائغا 
ومستعملا ودارجا في الاشتغال الفكري لدى العديد من الفلاسفة والنظار 

، بل وقد ذهب عبد الله العروي ....ل الفارابي والغزالي السجستانيالمسلمين أمثا
تتلقاه "، أي ما "الجماعة"عند طه عبد الرحمن بـ" المجال التداولي"إلى حد مماثلة 
لكن الذي يعنينا هنا أن نبرز المبادئ أو القواعد الأساسية التي "! الأمة بالقبول

 .لي الإسلامي العربيوضعها طه عبد الرحمن لمفهوم المجال التداو

" مجال التداول الأصلي"أو " يمجال التداول العرب"يعتبر طه إن ما أطلق عليه 
هو الدعامة الأساسية التي تستند إليها نظريته في " مجال التداول"أو باختصار

تكامل التراث، فهو يعتبر مجال التداول الركن المكين في نظرية تكامل التراث 
 :كالآتي" دعوى التداول الأصلي"عنوان التي صاع دعواها تحت 

لا سبيل إلى تقويم الممارسة التراثية ما لم يحصل الاستناد إلى مجال تداولي »
متميز عن غبره من المجالات بأوصاف خاصة منضبط بقواعد محدودة يؤدي 

 . (1)«الإخلال بها إلى آفات تضر بهذه الممارسة

ال الإسلامي العربي عن غيره، لاشك أن هذه الدعوى تنطوي على تمييز المج
فقد جاءت تبين أن المائز أو الرائز هو عبارة عن جملة من القواعد التي ينضبط 
بها هذا المجال المحكم والتي متى أخلت بها الممارسة، فإن هذا المجال ينخرم 

 .وبالتالي تعتوره آفات تفككه وقد تفضي إلى تلاشيه

                                                 

 .718، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص4221تجديد المنهج في تقويم التراث  :الرحمن عبدطه   (1)
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جس التمنيع والتحصين للأصل، أي محكومة بها" التداول الأصلي"إن دعوى 
أنها لا تأخذ سوى بمبدأ وصل المنقول بالمأصول، وبالتالي فهي تعرض كل ما 
يرد من خارج الأصل على هذا المجال كي يقوم إما بالتلقي، أي تلقي المنقول 

عن بؤرة الأصل التي توجه ( مقابل التقريب)وربطه بالأصل، أو بالنبذ والإبعاد 
 .ا من الخارج من الثقافات والحضارات الأخرىكل ما يرد عليه

الهوية الثقافية والحضارية "بـ" الهوية التداولية"لقد ذهب طه إلى حد استبدال 
مما يقوم دليلا على أن المنطق الذي يحكم تصوره للمجال التداولي " الإسلامية

ا حتى ولو انه أقر بتغير نسبي لهذ( سُكوني)الإسلامي العربي منطق ستاتيكي 
المجال، ذلك أن الدور التوجيهي يبُقي على الأصل التداولي المستديم ويجعله 

 .ثابتا وحاكما على الممارسة الفكرية التراثية

نأتي الآن إلى مبادئ المجال التداولي، وقد جعلها طه قواعد أساسية يقوم 
تلك لهذه القواعد عاير بها إمكانية استنباط  رعليها هذا المجال بحيث وضع معايي

معيار التسليم، ومعيار التمييز، ومعيار التفضيل، وهي معايير : يالقواعد ألا وه
 ! عليها للاعتراضكل إمكانية " الاستباقية"سيفند بضرباته الجدلية 

إن فكر طه عبد الرحمن فكر جدلي مناظر لذلك فإن الوعي بـآليات المناظرة 
فكير الذي يصادر يكشف لمن يفحص خطابه على أعطاب هذا الضرب من الت

الفكر النقدي بحيث نجده يقدر اعتراضات الخصم بأن يحمل المعترض أو 
يفترض وجوده لسدِّ كل إمكانات الاعتراض؛ وذلك بغية النقض أو التبكيت الذي 

المناظرة وتحكم في مكوناتها  يوصد أفق الفكر، وهو وإن كان قد صاغ صوريا
خرج من أسر منطقها ونطاقها إلى وضبط آلياتها، فإنه سقط في شراكها ولم ي

الذي عطلته لديه آليات المناظرة المغلقة التي لا تنفتح على عقل " الحوار"
تواصلي، ولا تأخذ بمبدأ تداولي عام مقتضاه التفاعل مع الفكر الآخر لا إخضاعه 
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، لينتهي الفكر إلى "التنقيح"و" التلقيح"و" التصحيح"إلى مجال تداولي يجري عليه 
 ! مامية اكتمالية يتعرض فيها كل فكر منطلق لمقصلة المجال التداولينزعة ت

يعمد طه دائما كعوائده الجدلية إلى آلية التفريق حتى يثبت غرضه من ترسيخ ما 
قصده وإبطال ما يدعيه الخصم من اشتراك ما أطلق عليه المجال التداولي الإسلامي 

" لمجال الثقافي الاجتماعيا"العربي في المعنى مع سائر المجالات من قبيل 
كي يظفر ببعض الفروق الطفيفة ثم " المجال التخاطبي"و" يالمجال الإيديولوج"و

من خلال هذه الفروق المعنى الذي يصادر عليه بخلاف ما قدره من  ليكرس
 .اعتراض لدى الخصم

ومع هذا الحرن الذي تمنَّع به طه في رد الاعتراضات على المجال التداولي 
الثقافي هو غير المجال  /له من جهتنا بكون المجال الاجتماعي  لا نسلم

الإسلامي العربي لأن المجال الذي يتحدث عنه، أي المجال التداولي الإسلامي 
العربي، إن هو إلا عين المجال الاجتماعي الثقافي بدليل أننا لو أخذنا بالأصل 

داخل مجال عقدي العقدي فلن نظفر بوحدة في التصورات والاعتقادات، وحتى 
 ؤمخصون لدى جماعة ضمن المجمع الإسلامي الواسع نكاد لا نظفر بتواط

كلي حول التصورات العقدية فكيف إذا ما استحضرنا سياق مجالنا التداولي 
  !؟اليومي في الوقت الراهن أمام تحديات التعددية والنسبية وضرورات الانفتاح

التداول بل وتثيرا يفوق غيره من  نعم إن للوعي الديني حضورا قويا في مجال
الأفراد وتصرفاتهم داخل المجمع ولا أدل على ذلك  تالمجالات في سلوكيا

من بالغ أثر للقيم  weberمما كشف عنه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر 
الجديدة في النقلة الجماعية والاقتصادية التي شهدها الفكر  ةالدينية البروتستنتي

يزكي القول بمجال تداولي مخصون مغلق  هذا المعطى العلمي لاالغربي، لكن 
إلى ما يتلقاه المجتمع بالقبول ويبعد كل ما يتنافى مع  اقصاراه أن يرد الأمور كله

 .هذا المجتمع من قيم متصادمة أو أفكار متعارضة
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يأتي طه بثلاثية من بين ثلاثيته التي تزخر بها تقسيماته التي يجعلها بمثابة 
ع يحصل اللياذ بها كلما اقتضى الأمر الحسم، فهو يدعى أن فقد المجال قواط

التداولي لقدراته العقدية واللغوية والمعرفية يفضي إلى نتائج مذمومة رتبها 
 :كالتالي

فقدان القدرة على الإنهاض العقدي ويترتب عنها الجحود نظرا لفقدان المجال 
فالجاحد من لا يقر بأفضلية "قدين التداولي القدرة على الإنتاج والتوجيه الع

 .(1)"العقيدة

فقدان القدرة على الإنهاض اللغوي نظرا لفقدان المجال التداولي القدرة على 
فالخامد من لا يعترف بأفضلية "الإنتاج والتوجيه اللغوي مما يترتب عنه الخمود 

 "!اللغة الأصلية

ل التداولي القدرة فقدان القدرة على الإنهاض المعرفي نظرا لفقدان المجا
 .مما يترتب عنه الجمود الفكري. على الإنتاج والتوجيه المعرفيين

الجحود والخمود : يظهر أن هذه الثلاثية من مآلات الفقد الثلاث عند طه
والجمود، لا تستقيم لأن القيم العقدية واللغوية والمعرفية لا يمكن إلا أن تتفاعل 

ة والمعرفية وإلا صارت إلى الانغلاق بما مع غيرها من القيم العقدية واللغوي
 .يفضي إلى جحود فعلي وخمود حقيقي وجمود مطلق

إن المطلع على تاريخ الملل والنحل في الحضارة الإسلامية ليلفي أنها ظلت 
تتفاعل وتتحاور بل حتى داخل المذاهب الإسلامية لم نجد وحدة مطلقة بل كثيرا 

عن غيره من  تميزهأو مقالة  مذهب برأيما كنا نصادف من يتفرد داخل نفس ال

                                                 

 كل ؛ وهو يعني بهذا الجانب القيمي، ومعلوم أن715، صتجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،   (1)

 .يحركها الجانب القيمي في انتاجيتها ويوجهها في أفقها والحضاراتالثقافات  
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التي سطرها  ةمشايعيه داخل نفس المذهب وما المسلمات العقدية الكلية والعام
طه والتي صاغها في صورة نسق تداولي إلا مبادئ عامة لا تحضر في التفاعل 

فكثيرا ما توضع صحة العقيدة . المحايث في سياق الحياة الفكرية والعقدية الحية
النظر بين المتخاصمين من ذوي المذاهب الإسلامية؛ ونحن لو أمعنا في محك 

النظر في المبدأ التداولي العام الذي صاغه طه سنكون قد أجحفنا التاريخ 
وسيرورته وطمسنا كثيرا من الصراعات اللغوية الشعوبية وأبطلنا مؤثرات التفاعل 

اللغة العربية لسان  العقدي مع العقائد والملل والنحل الأخرى بل واعتبرنا أن
مقدس في حين أن التقديس للغة العربية إنما جاءها لا من كونها أكمل لسان 

التي جاء بها القرآن الكريم وهذا لا يقوم دليلا  ةوأبلغه بل من القدرة التعجيزي
 !. على كون الله تعالى ما كان ليستعمل لغة أخرى بهذا القدر من التعجيز

مجال أي  يخلو منه لغوي ومبدأ معرفي يكاد لا بدإمإن القول بمبدأ عقدي و 
للتفاعل البشري أو المؤانسة التي تحصل بالتعارف بين الناس والتفاعل بين 

ماع القيم والأدوات الثقافات، لذلك فإن طه ينسى البعد الحضاري إذ الحضارة جُ 
والحدوث التاريخي أو الانتساب الجديد للزمان مما يجعل كل قول بمجال 

مكانات الصدام لا التفاعل لإ اضربا من الجمود وفتحمحكم ومغلق اولي تد
حصل بالفعل عندما استوعبت الحضارة  المفضي إلى الانفتاح الخارجي وهو ما

الإسلامية باقي الثقافات والمجتمعات وحفظت لها كينونتها الاجتماعية والثقافية 
 .!ي مجال تداولي واحدولم يمنع ذلك في تنوع وتعدد في مجالات تداولية لا ف

ن المجال التداولي الأصلي من كل انفتاح  يأبى طه عبد الرحمن إلا أن يحصِّ
ويتجلى ذلك في اعتراضه على إمكانية الصد عن محددات المجال  ؛خارجي

التداولي الأصلي والاستمداد من المجال التداولي المنقول منه، حتى انه صاغ 
شهد على ثبوت التداخل الخارجي الذي ينشد إلى قانونا عاما اعتبره علاقة ثابتة ت
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المجال التداولي الأصلي وقضى بعدم ثبوت التداخل الخارجي الذي يبعد عن 
 :هذا المجال، وقد صاغ هذا القانون كالآتي

أيا كان العلمان، إن كان أحدهما أصليا والآخر منقولا، فإن دمج العلم »
 .(1)«ب إلى هذا المجالالأصلي في العلم المنقول من شأنه أن يقر

وقد لاحق طه ابن رشد ليثبت هذا القانون المحكم الذي اعتبره دليلا قاطعا 
على الخروج عن المجال التداولي الإسلامي كي يبطل معه أن يكون ابن رشد قد 

أليس هذا الحكم : (2)"بالخصوصية المعرفية للثقافة الإسلامية العربية"نهض 
تا ما بعده تشبت بالنزعة الانغلاقية للمجال التداولي القاسي على أبي الوليد تشب

الذي نسقه وبناه طه عبد الرحمن؟ إن القانون الذي وضعه طه ليس سوى مقصلة 
 .المجال التداولي التي تقمع كل انفتاح معرفي على الإنتاج الفكري الإنساني

تداولي الإسلامي العربي بالتوصيف والتحديد الذي بينا تشوب المجال ال
أعطابها موانع تحول دون انفتاحه وعوائق ينبغي مجاوزتها لتحقيق النقلة من 
المجال التداولي المضيق إلى المجال التداولي الموسع الذي سنبرز في الفقرة 

جعلت  الموالية دعواه الأساسية ونصرح بمبادئه ومسلماته؛ أما الموانع التي
دعوى المقاربة التكاملية تخفي ضمنيا، نزعة تمامية لدى طه عبد الرحمن 

 :فنصوغها كالآتي

   لقد استيقن طه عبد الرحمن في نفسه أن ثوابت المجال
التداولي الإسلامي العربي شكل أركانا ثابتة في هذا المجال ومقومات مطلقة لا 

                                                 

 .171، صتجديد المنهج في تقويم التراث  (1)

 .183نفسه، ص  (2)
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وبدل أن يجعل هذا المجال مشرعا  ؛ ولا من خلفهايأتيها الباطل لا من بين يديها 
على التفاعل الحقيقي قيده بمنظور إطلاقي لمقومات المجال التداولي لا اعتبار 
لها من الناحية الواقعية بحيث قاده الاستيقان إلى ادعاءات لا يسلم له بها من لا 

م الحضارة ينتمي إلى التراث الإسلامي غير العربي بله أن يسلم له بها من يس
 .الإسلامية العربية بالضعف والعقم

" في تفضيل الممارسة التراثية الخاصة"إننا لنعد القول بعدم وجود الضرر 
دعوى مردودة لإغراقها في الخصوصية وتقوقعها في نزعة تفضيلية تتعالى عن 
التراثات الإنسانية الأخرى، وحتى نبين ذلك لنراجع مبدأ التفضيل التداولي العام 

ليس في جميع الأمم، أمة أوتيت صحة العقيدة وبلاغة اللسان : مقتضاه أنهو
إنه مبدأ استيقاني لا نسلم ". وسلامة العقل مثلما أوتيت أمة العرب تفضيلا من الله

به من الناحية العقلانية ولا من الناحية اللغوية ولا من الناحية المعرفية، ذلك أن 
أن الله يجعل أكرمنا أتقانا وليس في هذا  من يتمعن في آي القرآن الكريم يجد

سوى شرط التقوى التي يحصل به التفضيل، كما أن الأمة الإسلامية وصفت 
بالوسطية والشهودية على الناس دون أن تنحصر الأفضلية في اللغة أو المعرفة بل 

، وهذا هو الاعتراض من الناحية العقدية "الخيرية"انحصرت في الدعوة إلى
للإسلام لا كمجال تداولي ثلاثي بل للإسلام كعقيدة قد يعتنقها أقوام فالأفضلية 

أما الاعتراض اللغوي فيكمن في أن كون  ؛ذوو ألسن متباينة ومعارف مختلفة
اللغة العربية لغة القرآن لا يجعلها تفوق الألسن الأخرى بلاغة بيانا إذ هذا تقييد 

رى بمثل الإعجاز الذي طبع صريح لقدرة الله تعالى على أن يخاطبنا بلغة أخ
الأسلوب القرآني، وهذا يقوم دليلا على أن الإعجاز لا يلزم عنه أفضلية اللغة 

 ! العربية على سائر الألسن
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بقي أن نورد الاعتراض على أفضلية أمة العرب من حيث سلامة العقل فهذا  
عقل بدوره نفضل أوهن من سابقيه، ذلك أن الأمم كلها تتساوى في استعمال ال

لكونه، كما قال ديكارت، أعدل قسمة بين الناس، وليس هناك شاهد البتة من 
الأدلة الشرعية على رجحان الأمة العربية وسلامة عقلها مقارنة بسائر الأمم، وقد 
تسلم طه عبد الرحمن هذا التفضيل دون أن يمحصه على الأقل بما تراكم لديه 

لك أن دعوى من قبيل دعوى من تحصيل يخص فلسفة العقل، والعقلانية، ذ
في صون المنطق والكلام عن فن المنطق الكلام، أو ( جلال الدين)السيوطي

في الرد على المنطقيين، أو دعوى ترجيح أساليب القرآن على   دعوى ابن تيمية
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في : أساليب اليونان لابن الوزير أو حتى دعوى

دعاوى لها سياقها الحضاري والثقافي،أما اليوم فإن  العقل أو مرذولة، كلها
المطلوب هو الانخراط في الكونية ومواجهة الحدث بقصد الانسياب فيه، أي 
الانضمام إلى العصر حيث تتفاعل الذكاءات وتتناسل المعارف وتتكاثر النظريات 

تنظر في في نطاق ومنطق التداول الكلي، أي ما أطلق عليه التداوليات العامة التي 
 .الذي يجمع، أي في كليات إنسية مشتركة للتفاعل" البين"

   وهي آفة استحكمت في طريقة الكتابة وحضرت في جل
أعمال طه عبد الرحمن وقد ورثته إياها نزعته الأصولية؛ ذلك أن الهاجس الذي 

 ونحن لا نعد طلب (1)سيطر على التأليف في أصول الفقه هو هاجس الإحكام
آفة تشين أعمال الفقهاء الأصوليين بل هي مزية  الإحكام في الكتابات الأصولية

مطلوبة في مضمار ينبغي أن يتسم بالدقة والصرامة تماما مثلما تنشأ الأنساق 
                                                 

يلاحظ أن معظم التآليف في أصول الفقه تعلن عن هذا الغرض في تنسيق القواعد الفقهية بل إنها تصرح بذلك   (1)

لأبي الحسن الأمدي، وكذلك لابن حزم  "الأحكام في أصول الأحكام"آليف نحو في عناوين الكتب والت

، وهذا ليس عيبا فيها بل هو مزية نظرا لحاجة التشريع، ككل تقنين، إلى الإحكام، ولكن أن ينقل هذا الأندلسي

 .  دادالإحكام إلى الفكر الذي يكون بطبيعته في الجريان و الانسياب فذاك هو عين الانغلاق و الانس
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الرياضية بموجبات تقتضي شروطا يتعرض البناء النسقي للإنهيار كلما تم 
للمجال التداولي الإسلامي العربي  الإخلال بأحد ها، غير أن ما نعتبره آفة بالنسبة

الذي عمل على تنسيقه وبيان قواعده وضروب الإخلال به هو هذا الطابع التمامي 
المحكم الذي يظهر معه هذا المجال مغلقا وتاما ومحكما بحيث لا ينبغي أن 
يؤثر فيه جدل التفاعل التاريخي والثقافي والإجتماعي وبالتالي الحضاري وكأن 

محكم يطمئن له المنتمي إليه وهو في مأمن تام عن كل تأثير يأتيه هذا المجال 
من الخارج فلا حاجة سوى لعرض هذا الوارد على هذا المجال فيقبله او يلفظه 
لأن ما يطرأ بالفعل ليس أكثر من التداخل الخارجي أو الداخلي على صعيد 

لتداولي الإسلامي المعرفة، وهو تداخل سرعان ما ستطويه وتبتلعه ثلاثية المجال ا
والتي تتممه بالاستعمال ( اللغوية والمعرفية والعقدية)العربي المحكمة 

مبنية، واستعمال العقيدة أن والاستكمال بحيث يكون استعمال اللغة أن تكون 
؛ وبالإضافة أن (842ن" )استعمال المعرفة أن تكون نافعة"تكون راسخة، و

لمعرفة لكن نبغي استكمالها بحيث يكون نطلب استعمالا محكما للغة والعقيدة وا
استكمال اللغة إذن أن تكون مبلغة، واستكمال العقيدة أن تكون مقومة، "

وهذه الاستكمالات تقود الى  ،(842ن" )واستكمال المعرفة أن تكون محققة
 .نزعة تمامية كما سنبينه

 : ز تكمن النزعة التمامية لدى طه عبد الرحمن في كونه رك
وحدة واكتمال ما أطلق عليه المجال التداولي الإسلامي العربي، فهو لم يكتف 
بوضع ثوابت ومبادئ وقواعد ثابتة لهذا المجال فحسب بل اعتبر هذا المجال 

حسب -بحيث ادعى بموجب مبدأ التفضيل التداولي أنه  saturéالتداولي مشبعا 
دة وبلاغة اللسان وسلامة ليس في جميع الأمم، امة أوتيت صحة العقي" -دعواه

، وهذا المبدأ التفضيلي، يعتبر في رأينا (858ن" )العقل مثلما أوتيت أمة العرب
عائقا معرفيا بل وعائقا حضاريا قد يتولد عنه صدام عنيف مع باقي الحضارات، 
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وهو ما باتت تتهيبه جميع المجتمعات لأن العالم آيل إلى الانفتاح والتفاعل في 
 (1).ت الشموليةمواجهة النزعا

نعم، قد يجد طه في القواعد التداولية التي وضعها ما يبرر أفضلية اللسان 
العربي وكمال العقل وسلامة العقيدة وتماميتها مما يشكل مقومات مطلقة 
للمجال التداولي الإسلامي العربي كما حدده وبينه، لكن هذا الاصطناع لمجال 

وتماميته ليس هو حال المجال التداولي تداولي جامد مكتمل ومنتشي بإكتماله 
الإسلامي العربي الحي في حرارته اليومية وإشكال مقاوماته وتمنعاته وطرائقه في 
الحف  والتفاعل مما حق فيه الأستاذ امحمد سبيلا أن يعتبر أن الخلفية الأساسية 
التي حركت فكر طه خلفية أصولية بالمنظور التقليدي كما حق للأستاذ العروي 

التي التسبت لديه " الجماعة"أن يعد منطق التفكير لدى طه يحكمه هاجس 
 ! (2)بالمجال التداولي كما اطلع عليه في حقول اللغويات والمنطقيات

 

                                                 

وهذا ما أفضى إلى ظهور فلسفات الاختلاف في الفكر الغربي لمواجهة  ومناهضة أشكال بقاء الهويات العمياء   (1)

 :، يراجعTOTALITAIREالمتمسكة بالوحدة و المطابقة من نزعات شمولية أو كليانية 

 Christian Raby, Les archuples de la différence. Du Félin  

قد حركت في ذهني أسئلة كبرى  (مجلة مدارات) «متى يعود زمن الإبداع الفلسفي»الة محمد سبيلا كانت مق  (2)

بخصوص منطق التفكير الذي انبنى عليه مشروع طه عبد الرحمن، كما أن انتقادات عبد الله العروي التي جاءت 

ظ من سبات فكري مستيقن؛ المثقف العربي شكلت بالنسبة لي لحظة إيقا)....( في صورة إشارات نبيهة إلى 

 .طه عبد الرحمن، طروحات نقدية في مشروعه الفكري، يصدر قريبا: يراجع
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من المسائل البينة التي كانت لا تبحث، ولا يتكلم  علاقة أصول الفقه بالفقه،
عليها، لأنها واضحة في موروثنا الأصولي الضخم، وتراثنا الفقهي الثر، إلا أن 
الكلام عليها الآن، هو من باب إعادة البحث فيما تغيرت النظرة إليه، لا من باب 

ديدا، أو ما تغيرت علته، واستجدت فيه أوصاف لم تكن قبل، تستدعي إيضاحا ج
 .حكما آنيا تابعا للوصف الطارئ

والنوازل دائما، يكون لها حكم الطارئ المستجد، ذلك أن الخلط الذي تطرق 
من تصورهم أن أصول  –إلى أذهان جملة من الدارسين والباحثين المتأخرين 

الفقه علم مستقل عن علم الفقه، وتوهمَهم أن العلاقة بينهما، علاقة ليست بمتينة، 
صح عندهم وجود أصولي بحت بدون فقه، أو وجود فقيه بحت بدون حيث ي
هو الذي دعا إلى إثارة بحث هذا الموضوع من جديد، إزالةً للبس،  –أصول 

 .وتذكيرا بالعلاقة القائمة بين العلمين منذ وجودهما

 :هذا وسنتناول الموضوع في خمسة محاور

 موضوع علم أصول الفقه: المحور الأول

 وظائف علم أصول الفقه: يالمحور الثان

 موضوع علم الفقه: المحور الثالث
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 وظائف علم الفقه: المحور الرابع

هل هي علاقة تباين وتباعد؛ : العلاقة بين أصول الفقه والفقه: المحور الخامس
  .امل، أو علاقة افتقار، أو هما معأو علاقة تكا

الفقه من علوم الوسائل  ينبغي أن يعلم أن الفقه من علوم المقاصد، وأصول
 .وشرف الوسيلة، إنما يحصل بشرف مقصوده

ولا يستريب أي باحث أن منزلة أصول الفقه من الفقه، بمنزلة الروح من 
الجسد، والأصل من الفرع، والمحتاج من المحتاج إليه، فكما أنه لا جسد يتوخى 

فقه تنتجه  نفعه بدون روح، فكذلك لا فقه يرتجى بدون أصوله، ولا أصول بدون
وتستخرجه من مكامنه بالقوة، وكما لا يتصور وجود فرع بدون أصله، فكذلك لا 
يتصور فقه بدون أصل يبنى عليه، وكذلك المحتاج، لا يتصور استغناؤه عن 
المحتاج إليه، فشدةُ افتقاره إليه، يوحي برابطة قوية بينهما، وعلقة راسخة 

 .تجمعهما

مين معا، والتنظير العقلي، يحتاج إلى إثباته هذا تمثيل عقلي متصور بين العل
واقعا حيا بالبراهين الواقعية، الشاهدة بوجوده، الدالة على مجال إعماله، لأنه 
ليس كل ما يتخيله العقل، هو واقع ملموس، ولا كل ما يتصوره يمكن وجوده 
ل المحسوس، ذلك أن خيال العقل ودائرته، أوسع من دائرة الواقع ووقائعه، فالعق

يَتصور ما هو كائن موجود، وما هو مستحيل الوجود، وما هو جائز، والواقع لا 
يتسع إلا لما هو موجود، فبان بذلك أن دائرة التخيل والتصور، أرحب وأوسع من 

 .دائرة الواقع والوقائع
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لا، وكيفية الاستفادة معرفة دلائل الفقه إجما"هو : إن موضوع علم أصول الفقه
 (1)."منها، وحال المستفيد

أصول الفقه، دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال : "وقيل
 (2)."المستفيد

فهذان التعريفان، يدلان دلالة واضحة على أن رابطة أصول الفقه بالفقه، رابطة 
استنباطه واستخراجه تعتبر أصلا للفقه، من حيث  ــ كاسمها ــ لا تنفصم، فالأصول

من أدلته الجزئية، بقواعد كلية، إذن هناك أصول وفروع، ومتولّْد ومتولَّد منه، 
وهذا يجعلنا ندرك أن هناك علاقة متداخلة بين الأصل وفقهه، فالأول متقدم على 
الثاني، تقدم الأصل على الفرع، فكما لا نعقل وجود ابن بلا أب، فكذلك لا 

ول، وهذا يقتضي أن الأصول متقدمة في الزمن على نعقل وجود فقه بلا أص
الفقه، وأن الفقه متأخر عنها، لكن إذا نظرنا إلى الواقع، فسنجد أن الفقه متقدم 

نظير له، لأنه بسبب مناظرات الفقهاء ومحاوراتهم  زمانا على الأصول، وهذا لا
يعات، في الجزئيات الفقهية، تكونت القواعد الأصولية التي تضبط تلك التفر

وهذا يؤدى إلى القول بأن الفقه هو أصل لأصول الفقه، فأصول الفقه على هذا 
فقه الأصول، ومن ثم تصبح الأصول فروعا، والفقه : فرع عنه، فيصح أن نقول

 .أصولا، كشأن المضاف مع المضاف إليه في إدراك نسبة معينة بينهما

لفرعه،على  إذن كيف نخلص من إشكال إضافة الأصول للفقه إضافة أصل
 .هذا المعنى القاضي بتقدم الفقه على الأصول زمانا

                                                 

لتقي الدين علي ابن عبد  18ـ1/17 منهاج الوصول إلى علم الأصول، للقاضي البيضاوي مع شرحه الإبهاج  (1)

 .1/7551شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، ط .ت د الكافي، السبكي،

 .1/17: الجوامع جمع  (2)
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 :أن كل واحد منهما، أصل باعتبار، وفرع باعتبار آخر: والجواب

فإذا نظرنا إلى الفقه على أنه مستنبط على قواعد الأصول، وأن أدواته هي التي 
ظرنا مكنت من استخراجه بالقوة من مكامنه، فهو فرع لها، وهي أصل له، وإذا ن

إلى أن هذه القواعد الأصولية، ما هي إلا مستخرجة من الجزئيات الفقهية، 
وقضاياه المختلفة، ثم ركبت على النحو الذي هي عليه، فالفقه أصل لها، وهي 

 .تؤول إليه

فكل منهما له أهميته بالنسبة للآخر، وبه حاجة إليه، وذلك يعمق : وعلى هذا
 .قطع  ولا تبلى على مر الأيامالصلة بينهما، ويشدها بحبال لا تن

وهذه العلاقة المتداخلة بين العلمين، المنزلة منزلة الرأس من الجسد، نبه 
عليها كثير ممن تقدم وتأخر، وكأنهم ينظرون من وراء ستار غيبي إلى أنه سيأتي 
س فيه الأصول لذاتها، لا لغايتها التي وضعت لها، ويدرس فيه الفقه  زمان، تدرَّ

أصوله، منفصلا عنها، بعيدا عن ساحاتها، كأن بينهما هوة لا تردم، مجـتثا عن 
 .وقطيعة لا توصل

 .وكان لهذا الذي توقعوه آثار سيئة، لا تخفى على الفطنة النبهة

ويجب أن يجتمع العلم : "وممن نبه إلى التداخل المذكور ابن السمعاني بقوله
يختص بكفاية العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من أهل الكفاية، ولا 

بالأحكام فريق، وبكفاية العلم بالأصول فريق، فإن تفرد بعلم الأحكام فريق، 
وبعلم الأصول فريق، لم يسقط بواحدة منهما فرض الكفاية في الأحكام 
والأصول، لأن الأحكام فروع الأصول، والأصول موضوعة للفروع، فلم يجز 

 (1)".انفراد أحدهما عن الآخر
                                                 

 .1113 /1طدار الكتب العلمية، : ت محمد حسن الشافعي ،1/70 : قواطع الأدلة  (1)
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يفيد ما يتفرع عليه  ــعلى موجب اللغة  ــأصول الفقه : فقولنا: "ديوقال الاسمن
الفقه، وذلك يوجب أن يكون العلم بالله تعالى، وبصفاته، وبالنبوات، من أصول 
الفقه، لما أن الفقه يتفرع عليه، غير أنه في عرف الفقهاء، يفيد ما يؤدي إلى الفقه 

 (1)..."دلالة، وأمارة: من الطرق، وذلك ضربان

ولا حصول للعلم بالأحكام الشرعية، إلا بالعلم بأصول الفقه، : "وقال أيضا
فصار العلم بأصول الفقه شيئا لا مدفع للعقاب بدونه، وما هذا حاله، فهو واجب 

 (2)."عقلا، وشرعا

ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع، لأن : "وقال أبو يعلى
تصرفَ فيها، لا يمكنه الوقوف على ما يبـتغى بهذه من لم يعتدْ طرق الفروع وال

من الاستدلال، والتصرف في وجوه القياس، والمواضع التي يقصد : الأصول
بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع، مقصرا في هذا 

 (3)".الباب، وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها

وحيث لم أر أحدا من " :ــعيا استقلال الأصول عن الفقه نا ــ وقال الزنجاني
بل استقل علماء الأصول بذكر ــ العلماء الماضين تصدى لحيازة هذا المقصود 

الأصول المجردة، وعلماءُ الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية 
مناظرين بما يسر أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من ال ــاستنادها إلى تلك الأصول 

فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها .. .الناظرين
 (4)...."ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها

                                                 

 .3في الأصول  ص النظربذل   (1)

 .1111/محمد زكي ط .دح ت( 007ت )لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي  ،0ص المصدر نفسه  (2)

 .15ص العدة في أصول الفقه  (3)

 .80ـ  81لأصول صتخريج الفروع على ا  (4)
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أجل العلوم قدرا، وأعلاها شرفا وذكرا، علم أصول الفقه، : "وقال ابن برهان
ل العلوم قدرا، وأسماها شرفا وذكرا، لما يتعلق به من مصالح وذلك لأن الفقه أج

العباد في المعاش والمعاد، وإنما يعرف شرف الشيء وقدره بتقدير فقده، وتصوير 
ضده، ولو قدرنا فقد هذه المراسم المرعية، والأحكام الشرعية الموضوعة للأفعال 

لأمر آمر، ولا ينزجرون  الإنسانية، لصار الناس فوضى، هملا، مضاعين، لا يأتمرون
فإن عرفت .. .خفاء به لزجر زاجر، وفي ذلك من الفساد في البلاد والعباد ما لا

هذا، وعرفت الفقه ومرتبته، فما ظنك بأصوله التي منها استمداده، وإليها استناده؟ 
فمن الواجب على كل من اشتغل بالفقه، أن يصرف صدرا من زمانه إلى معرفة 

 (1)."ن على ثقة مما دخل فيه، قادرا على فهم معانيهأصول الفقه، ليكو

ومن مواد الأصول، الفقه، فإنه مدلول الأصول، ولا يتصور : "وقال الجويني
درك الدليل دون درك المدلول، ثم يكتفي الأصولي بأمثلة من الفقه، يتمثل بها في 

 (2)."كل باب من أصول الفقه

 (3)."لام، والعربية، والفقهفأصول الفقه، مستمدة من الك: "وقال أيضا

وهاتان المقالتان النفيستان، تدلان على عمق إدراك هذا الإمام للصلة المتينة 
التي بين الفقه وأصوله وأن الدليل إذا لم يرتبط بمدلوله، فإنه لا يفيد، فقيمتُه، 
والحاجة إليه، والتعويل عليه، إنما تظهر في استعماله فيما أعدّ له وهيئ لأجله، 

لأصول إنما تسمى أصولا بإضافتها للفقه، فمن هذه الإضافة، اكتسبت صفة فا
الأصالة، فإذا عريت عنها، لم تكن أصيلة، ولم تكن لها قيمة ذاتية ولا موضوعية، 

 .وبذلك تكون كلاما، أو خليطا من الآراء غير النافعة ولا الناجعة
                                                 

 .13 ـ 1/11: الوصول إلى الأصول، لابن برهان البغدادي  (1)

 .1رقم  ،1/13 :البرهان  (2)

 .1رقم  ،1/11:البرهان  (3)
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جاز لعامة  إذا كانت الأصول مستمدة من الفقه، فكيف تنفصل عنه، وكيف
الأصوليين المتكلمين فصل أصول الفقه عن مادتها الأولى، أليس ذاك سببا في 

 تقليص ظلال الاجتهاد في الفقه؟

علم أصول الفقه، له وظيفية، وغاية وجدوى عند المتقدمين، تختلف عنها عند 
كانت أصول الفقه عندهم مقدمة للفقه، وأساسا له،  المتأخرين، فالمتقدمون

وكان الفقيه عندهم  ــــاستدلالا، واستنباطا، وتحقيقا، وإلحاقا، واحتجاجا، وتوصلا 
هو الأصولي، والأصولي هو الفقيه، إذ لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، ومن 

تداخل ومتكامل ثم لم يخطر ببالهم التفريق بينهما بعد ما أسهموا به من بناء م
 .ومترابط بين العلمين المشدودين بحبال الوصال الذي لا ينفك ولا ينقطع

وبرهان ذلك تاريخيا، أن فترات القرن الأول والثاني والثالث اللائي ازدهر فيها 
أصول الفقه، هي الفترات أنفسها التي ازدهر فيها الفقه، وكان الاجتهاد فيهما قائما 

الم الإسلامي بمدارسه المتعددة التي تنيف عن عشرات على قدم وساق، يعج الع
المدارس المشهورة التي تمارس الاجتهاد الفقهي المطلق، على أسس ومناهج علمية 
ناضجة إلى حد بعيد، والمدارسُ الباقية إلى الآن، ما هي إلا جزء من تلك المدارس 

عل الاجتهاد الكثيرة التي اندثرت بموت أصحابها، وعدم من يخلفهم في حمل مش
إلا أنها باقية فكرا، ومنهجا، ومضمونا، فكثير  ــ وإن ماتت مادياــ لكنها  ، على منوالهم

منها توجد اجتهاداتها الفقهية، داخل كتب الفقه، وآراؤُها من جملة ما يعرض في 
الخلاف العالي، بأدلتها، وأصولها، وأسسها الا ستمدادية؛ وكان الفقه واقعيا لا نظريا، 

  (1)."كان الناس يبحثون عن حكم الحوادث ويسألون عنها إلا بعد وقوعها فما

                                                 

 .1/119 :المدخل الفقهي العام للزرقاء انظر (1)



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

وهذا واقع لا يمكن لحصيف جحده، ولا لمجادل غمطه وإنكاره، وهذه 
الفترة، تسمى العصر الذهبي للفقه وأصوله، وفيها كان للأصول قيمتها، وللفقه 

ي يغطي كافة أوجه قيمته، فقيمة الأصول، كانت في استعمالها في إنتاج الفقه الذ
النشاط الإنساني آنذاك، وحظيت الأصول لذلك من التنظير، والتحرير، والتطبيق 
بمالم يح  به غيرها، كما أن الفقه أيضا كانت قيمته في أنه فقه منطقي، تعليلي، 
مصلحي مبرهن عليه، مستدل له بالقواعد، مقرون بها، تذكر المسألة ويذكر 

ها، والدليل الذي يؤصلها، فاتسق الفقه وأصوله بذلك بجانبها القاعدة التي تحكم
في مساق واحد، ووجهة واحدة، هي إصلاح المجتمع، وتهذيبه، وإرشاده، وربطه 

 .بخالقه والهه، ومن درس تاريخ هذه الفترة، فإنه يخرج بالملحوظات الآتية

 .لعملـ لا يوجد نشاز بين الفقه والأصول، وبين النظرية والممارسة، والقول وا 1

 .ـ خلو أصول الفقه عامة من الزوائد والتفريعات التي لا فروع لها 8

دون الانشغال بالحواشي المانعة من النفوذ  ،ـ الارتكاز على روح القواعد 3
 .إلى الصميم

ـ الاقتصار في العبارة على ما يفيد المطلوب، دون الخروج إلى الإغراق في  4
 .الشكليات

 .واستحضارها وتحكيمها في القواعد ـ تعظيم أصول التشريع، 5

ـ ربط المسائل بمعاقدها ودلائلها، دون الإلقاء بها على عواهنها، خالية من  6
 .أي رابط

هذا، ومع مرور الزمن، وطغيان الاتجاه العقلي المحض الذي تسرب 
للمسلمين من ميراث اليونان الذي ترجموه، بدأت أصول الفقه تنحو منحى 

وتنفصل عن الفقه رويدا رويدا، حتى انفصلت عنه بالكلية، وقد  التجريد والتنظير،
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بدأ ذلك من القرن الرابع تقريبا، وصار يشتد حتى استوى على سوقه في القرن 
السادس والسابع، ولهذا تلح  في مناهج الأصوليين المتأخرين، التجريد التام 

ي كتاب، ولا لقواعد أصول الفقه، ويمكن أن تقرأ عشرات القواعد الأصولية ف
تجد لها فرعا واحدا فقهيا يمثل له بها، وتختبر به، وهذا يظهر بقوة في منهج 
المتكلمين من الأصوليين، الذين اعتنوا بتحرير القواعد دون الاعتناء بربطها 

 .بفروعها الفقهية التي أخذت منها

وهذا المنهج العقلي التجريدي، يقابله منهج آخر منغلق ومقلد، يتمثل في 
نهج الفقهاء الأحناف الذين يبنون القواعد الأصولية على فروع أئمة مذهبهم م

الفقهي، فالقاعدة عندهم ليست حاكمة على الفروع تقاس بها، وإنما هي محكومة 
تابعة للفروع، وهذا القلب عكس القضية، فجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، 

هذا الاتجاه، تأصيل فروع فأصبح الفقه فاقدا شموليته ونماءه وتطوره، إذ غاية 
مذهب معين، لا تأصيل أصول صالحة لجميع المذاهب، وقاضية على جزئياتها، 

 .وحاكمة على صلاحها أو عدمه، وقادرة على إنتاج الفقه إلى أن تقوم الساعة

فيه قصور من جهة، ومحاسن من جهة أخرى، فأما مذهب  وكلا المذهبين
الأصول، وتحريرها، لتكون قواعد عامة المتكلمين، فمحاسنه أنه حاول تجريد 

مجردة، صالحة لكل زمان، قادرة على الإجابة عن الحوادث المستجدة عامة، 
ولكنها وتخدم جميع المذاهب، وينتفع بتطبيقها جميع المجتهدين بلا استثناء، 

من جهة فقدان روحها الذي هو معالجة الفقه واستنباطه، فبانفصالها عن  قاصرة
غايتها ومقصودها الذي وضعت من أجله، وبالتالي أصبحت ركاما الفقه، فقدت 

من الآراء التي ينتابها كثير من قيل وقال، وحكاية المذاهب المختلفة، دون معرفة 
صحيح ذلك من سقيمه، وراجحه من مرجوحه، ذلك أن الفقه الذي هو ميدان 

لا يصح، وما  لمعرفة ما يصح منها مما ــاختبارها وتجريبها ووضعها على المحك 



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

غائب غيابا كاملا، ونتج عن  ــينتج منها مما لا ينتج، وما يطرد منها مما لا يطرد 
 .ذلك ظواهر سلبية غير معقولة ولا مفهومة

أن المتأخرين يحفظون القواعد الأصولية المجردة، دون أن يعرفوا لها  :منها
برهن به على أنه يستظهر ما ي فروعا، فإذا سئل أحدهم عن فروع قاعدة، فإنه لا

متمكن منها عمليا، ولذا كان الطلبة على العموم عندنا في المغرب في القرويين 
وفي ابن يوسف، وفي الزيتونة مولعين بدراسة جمع الجوامع لابن السبكي، فإذا 
سئل أحدهم عن فروع قاعدة مما درسه، انحسر وانقطع، لأنهم في دراستهم 

ى جزئياتها، ولا دربوا على ربط القواعد تلك، لم يألفوا تنزيل الكليات عل
بناء على ما حصلوا من  –بأجزائها، فإذا استجدت قضية وطولبوا بالإفتاء فيها 

تهربوا ولجؤوا إلى البحث عن النازلة في فتاوى المتقدمين، فإن لم  –أصول 
يجدوها اعتذروا بأن أحدا من الأئمة لم يذكرها، وكأن الأئمة خلقهم الله ليحيطوا 

ما جد في زمانهم وما يجد بعدهم إلى يوم القيامة، فلو كانت هذه خصوصيةً ب
 .لأحد حقا، لكاتب خصوصية للأنبياء المؤيدين بالوحي

وإذا استجدت أمور، لم يكن فيها حكم خان، فإن الحاجة تقتضى النظر 
والاجتهاد فيها من منطلق كليات وقواعد أصلت في الوحي الذي جاء به الأنبياء، 

وا، فإنما يجيبون عن نوازل زمانهم، ومن بعدهم ينبغي له أن دئمةُ مهما اجتهوالأ
يجيب عن قضايا زمانه من منطلق الأصول المشتركة التي تصلح لمستجدات كل 

 .زمان

وهذه نتيجة للظاهرة التي -الاعتماد الكلي على اجتهادات السابقين : ومنها
قد ترى بعضهم قرأ من الفروع ما وتنزيلُها منزلة الوحي المعصوم، ف -ذكرنا قبل

شاء الله أن يقرأ، ومن الأصول كذلك، فإذا بوحث في مسألة لإمامه الذي ربي 
على أقواله، وبيّن له بالدليل الواضح أن منزعه فيها ضعيف، تجد نفسه قلسة من 
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مفارقة ما ألفه، مشمئزة من ترك قول إمامه للدليل الواضح، وبذلك نزلت عند هذا 
ال الرجال منزلة أقوال الأنبياء، وغاب بذلك الفقه المبني على الدليل، الصنف أقو

وعطلت القواعد الأصولية التي تربي في العالم ملك الاستدلال، والخضوع 
للحجة، وتعظيم الوحي، واعتبار اجتهادات الرجال مساعدا ومعينا، ووسائل لا 

 .مقاصد يوقف عندها ولا تتعدى

ليد المطلق الذي نشأ عنه القول بسد باب الاجتهاد، الاسترواح إلى التق: ومنها
ومضمونُ هذه الدعوة، الاستغناء عن أصول الفقه، وعن كل ما يمت بصلة إلى 

ليس في "تجديد النظر في القضايا الواقعية، والركون إلى المقولة التالفة الفاسدة 
 ."الإمكان أبدع مما كان

عنويا، وانحسار ظلالها، وتقلص وإذا سد باب الاجتهاد، فمعناه موت الأمة م
حضارتها، واتكالها على غيرها، وتسليم عقولها لغيرها ليفكر لها، وينتج لها، 
وتصبح هي كلا عليه، أينما يوجهها لا تأتي بخير، وهذا حال المقلدة في عصور 

 .ونعيشها أيضا نحن الآن.الانحطاط التي عاشها بعض من قبلنا،

ما دام الاجتهاد ــ  جزئيات معينة من جزئيات الفقهالانكباب على أبواب و: ومنها
بالدراسة والاجترار، والتفريع الذي تفرغ فيه الأوقات، وتستهلك فيه  ــ معدوما

 .الطاقات، بلا جدوى عملية تعود على رونق الفقه والفقهاء من ذلك

 .ـ قوة الحجة والبرهان

 .النظر والتأملـ حرية 

 .ـ شدة التحري

 .ـ وزن الآراء بقوة دلائلها، لا بمكانة وأقدار أصحابها
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 .ـ ربط الجزئيات المتناثرة بكلياتها الجامعة

ـ اختبار التقعيد والتأصيل، وإيراد ما يرد عليه، مما هو شاذ عنه، أو يتجاذبه هذا 
 .الكلي وذاك

م، حيث تأخذ كل مسألة بعنق التي ـ إحكام التنسيق والتبويب والترتيب والتقسي
 .قبلها منتظمات في نسق فكري رابط بينها، موجد لصلة قوية بين حلقاتها

يفيد جملة : "الأسمندي الفقه مدلوله واسع، وهو في عرف الفقهاء كما ذكر
حكام المدركة من العلوم بأحكام شرعية، وهي الأحكام المستفادة بالشرع، لا الأ

 (1)."بالعقل

علم الفقه، علم على منهج الازدياد، لأنه العلم بأحكام : "وقال ابن السمعاني
الحوادث، ولا حصر ولا حد للحوادث، ولا حصر ولا حد للعلم بأحكامها 
ومواجبها، وعلم الفقه، علم مستمر على مر الدهور، وما يشبَّه الفقيه إلا بغوان 

ن في بحر فِطْنته استخرج درا، وغيرُه يستخرج الخراز، في بحرِ دُرّ، كلما غا
وطالب الزيادة في منهج الزيادة، معان منصور، وطالب الزيادة على ما لا مزيد 

 (2)."عليه، مبعد مخذول

والسمع، واصطحب فيه فأشرف العلوم، ما ازدوج فيه العقل : "وقال الغزالي
، فإنه يأخذ من صفو الشرع وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل. الرأي والشر

بحيث لا يتلقاه الشرع -والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول 

                                                 

 .1ص ،بذل النظر في الأصول  (1)

 .(بتصرف يسير) 13ـ 1/11 قواطع الأدلة (2)
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ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد  -بالقبول
 (1)".ولأجل شرف علم الفقه ونسبته، وفر الله دواعي الخلق على طلبه. والتسديد،

العلم بالمشروعات، والإتقان في : الفقه بثلاثة أشياء تمام: "وقال النسفي أيضا
معرفة ذلك بالوقوف على النصون بمعانيها، وضبط الأصول بفروعها، والعمل 

يؤتي الحكمة من " :بذلك، ألا ترى أن الله تعالى سمى علم الشريعة حكمة فقال
علم وفسر ابن عباس الحكمة ب (2)"يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

 (3)."والحكمةُ هي العلم والعمل لغة.. .الفقه

 (4)."معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد: "وقال الشيرازي

والاجتهاد الفقهي، لابد له من أدوات، وأدواته التي يحصل بها، هي أصول 
 .القه، فتبين بهذا، التلازم الحاصل بين الفقه وأصوله

 (5)."نفس مالها وما عليهامعرفة ال: "وقال صدر الشريعة

وهذه غاية الفقه ومحصوله، ونهاية مأربه، فإذا عرفت النفس مالها من الحقوق 
الدنيوية والأخروية، وما عليها من حقوق الله وحقوق خلقه، وأدت ذلك بتمام، 

عليها  فقد أفلحت، وربح سعيها، وذلك لابد له من علم يضبط لها مالها وما
 . لم الأصوليشط، وذلك ع بميزان لا

وذوق الفقه ممن لجج فيه، شيء، والكلام على حواشيه من : "وقال ابن تيمية
غير معرفة أعيان المسائل، شيء آخر، وأهل الكلام والجدل، إنما يتكلمون في 

                                                 

 .للغزالي 1/1 علم الأصول المستصفى من  (1)

 .719 :البقرة  (2)

 .15ـ  1/9 :كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  (3)

 10: اللمع للشيرازي  (4)

 .1/15 : التنقيح مع التلويح على التوضيح  (5)
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القسم الثاني، فيلزمون غيرهم مالا يقدرون على التزامه، ويتكلمون في الفقه كلام 
ومات إحاطية، وللتفصيل خصون نظر، ودلائل من لا يعرف إلا أمورا كلية، وعم
 (1)."يدركها من عرف أعيان المسائل

الفقه له وظائف عديدة، ومن أكبرها الإجابةُ عن عامة أسئلة الحياة في جانبها 
التعبدي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والأخلاقي، وكل منها يسير على 

ألا ويتدخل فيه ويوجهه  قه وتوجيهاته وأحكامه، فلا شيء يقع أو سيقع،هدي الف
 .منعا أو إباحة

وعليه، فالحياة بشتى مجالاتها، وأوجه نشاطها، تسير بالفقه، ويسير بها الفقه، 
وتحيا بالفقه ويحيا بها الفقه، إذ من خلال حوادثها ونوازلها المتشابكة، يزدهر 

 .وتترسخ لبناتهالفقه وينمو، ويتسع ويتأسس، 

ولهذا، فالبلدان التي كانت ذات حضارات، ومستجدات لا حصر لها، هي التي 
شيدت فيها قلاع الفقه وأبراجه الحصينة، وأما البلدان التي ليست بذات حضارة، 
ولا استبحر فيها العمران، ولا عرفت تنوع النوازل، فإن الفقه فيها ضامر متقلص، 

دُه، وتستخرج خباياه، إلا بكثرة الجزئيات الطارئة، التي ذلك أن الفقه لا يوُرَى زنا
تجعل الفقيه يوقد مصباح عقله، ليضيئ له ردهات النصون، وخوافـيَها، ليقتنص 

 منها ما يخفى على غير المتأمل 

وعلى هذا، فالفقه له دور حاسم في توجيه الأحياء والحياة في نظام مبني على 
مفاسد، وعلى التسديد والتوجيه في تزكية العدل في رعاية المصالح ودرء ال

 .النفس وتربيتها، وعلى الإخلان في العمل سواء كان دينيا أو دنيويا
                                                 

 .131ص: الصارم المسلول على شاتم الرسول  (1)
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وإن كل مرحلة من مراحل الحياة، تحتاج لفقه يناسبها، ولا يستقيم  هذا
عطاؤها إلا بفقه وقائعها، وكل نازلة من نوازل الدهر، بحاجة إلى فقه يحل 

، ويضعها في سياقها النافع بين أخواتها من النوازل، فلا إعضالها، ويفك رموزها
مطمح ولا مطمع في نجاح شيء بدون توجيه بفقه رشيد، وفهم سديد مستمد من 

وكلُّ واقعة، لا بد لها من حكم "الوحي الإلهي، والقواعدِ العامة المستمدة منه، 
وادثها، واستمرارها في الشريعة، إما بالنص وإما بالاستنباط، وشان الحياة ازدياد ح

في تطور وتغير، مع اختلاف العادات والأحوال من بلد إلى بلد، فكثرت بذلك 
 (1)."مسائل الفقه واتسعت دائرته

ولعل أعظم ثروة علمية تناقلتها الشفاه، وتوارثتها الأجيال، وسجلتها "
ال الأقلام في الإسلام، هي الثروة الفقهية، لأنها تشكل منهاجا يهيمن على أفع

المكلفين، ويبين ما يحتم عليهم من دقيق وجليل، ويقرر لهم طرائق السلوك 
في العبادات والمعاملات، فإن كل لبنة من لبنات حياة المسلم، تقوم على 
أساس علم الفقه، والإلمام به، والإطلاع على تفاصيله، والسير على الخطوط 

 (2)."التي يرسمها

لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا : "قال الزنجاني
يفهم كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها 

له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن  التي هي أصول الفقه، لا يتسع

                                                 

 .11ص، المنهج الفقهي العام  (1)

 .7/1991على أحمد الندوي، دار القلم، ط  78ص القواعد الفقهية،  (2)
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لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم  ــ على اتساعهاــ المسائل الفرعية 
 (1)."يعرف أصولها، لم يحط بها علما

من خلال هذا التعريف والتعاريف السالفة الذكر، يتبين لنا بجلاء أن العلاقة 
فتقار، وعلاقة الأصل بالفرع، والأساس بالبناء، بين الفقه وأصوله علاقة تكامل وا

والجذر بالجذع، لأن كل واحد من العلمين لا تظهر مزيته، ولا تنبلج حقيقته؛ ولا 
 .تتحقق أهميته وواقعيته إلا بانضمام صنوه له

يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام من مصادر .. .فبواسطة أصول الفقه"
الأصولي يضع القواعد الأصولية المبينة لكيفية  وهكذا نجد.. .التشريع المختلفة

استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، والفقيه يستنبط تلك الأحكام بواسطة هذه 
القواعد، فكل واحد من علم أصول الفقه وعلم الفقه مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا 

بغي أن يعلم لا ينفك عنه فعلم أصول الفقه، أساس الفقه، وعلم الفقه ثمرته، وين
أنه لا بد للفقيه من معرفة أصول الفقه، حتى يكون على بينة من أمره فيما يقرره 

 (2)."من أحكام

ولابد من التنبه إلى مرادهم بمصطلح الفقيه، الذي يخالف مدلوله عند 
يطلقون اسم الفقيه على من  المتقدمين مدلوله عند المتأخرين، فالمتقدمون لا

ظن ذلك  المستنبطة، وأحاط بأقوال قائليها، كماأكثر من حف  المسائل 
مذاهب  المتأخرون الذين خصوا الفقيه، بحاف  مسائل مذهب معين، أو

 .متعددة

                                                 

، محمد حت ،(101ت) تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب، شهاب الدين، محمود بن أحمد الزنجابي  (1)

 .1157/1937 :أديب صالح، مؤسسة الرسالة، ط، الرابعة

 .1931/حدة للتوزيع، ط الأولىد مصطفى سعيد الخن، الشركة المت ،دراسة تاريخية للفقه وأصوله  (2)
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وليعلم أن المسائل المدونة في كتب الفقه،ليست بفقه " :قال الزركشي
وإنما هي نتائج الفقه، والعارف بها  ...اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه،

الفقيه، المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها  فروعي، وإنما
 (1)."منه الفروعي تقليدا، ويدونها ويحفظها

فهذا يدل على أن صفة الفقيه، لازمة للمجتهد لا للمقلد الحاف  لمسائل 
يكون مجتهدا إلا إذا اتصف بتحصيل أدوات الاجتهاد، وهي أصول  الاجتهاد، ولا

 .والله أعلم. ا التداخل، الملازمةُ بين الفقه وأصولهالفقه، فتأكد بهذ

 

                                                 

 .1/78: البحر المحيط   (1)
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بـاه لعل بداية الكلام في موضوع هذه الندوة تستلزم أن نشدد على وجوب الانت
كمفهـــوم إجرائـــي يســـاعد علـــى إدراك أبعـــاد المحـــاور " التكامـــل"إلـــى مصـــطلح 

لذا ربما كـان مـن المفيـد . المقترحة بخصون التكامل المعرفي بين العلوم خاصة
تلــك الإشــكالية المتمثلــة فــي " مفهــوم التكامــل"لـــالوقــوف علــى الطبيعــة الإشــكالية 

حقيقيــة، ولــيس هــو مجــرد " وجوديــة"كــون هــذا المفهــوم يعكــس فــي أصــله مرتبــة 
موضوع تصوري أو محض وصف إضافي ننحله للأشياء؛ ذلك أن القول بالتكامل 
واصــطحابه كمفهــوم إجرائــي يتضــمن أولا وقبــل كــل شــيء اعترافــا بالحاجــة إلــى 
التظافر والتلاقي والتوفيق بين عناصر الوجود المتعددة تعددا ينم عـن واقـع التنـوع 

ولا شــك أن هــذين المظهــرين فــي ". الاخــتلاف"ع مثلمــا يتــرجم هــذا التنــوع واقــ
الوجود، مظهر التنوع ومظهر الاختلاف همـا اللـذان يبـرران الحـديث عـن التكامـل 
ــة، عــلاوة علــى أن القــول بالتكامــل بــين العلــوم  بمختلــف صــوره الماديــة والمعنوي
ـــة  ـــين الأشـــياء المعلوم ـــا ب ـــرار بوجـــود تكامـــل م ـــالأولى الإق والمعـــارف يقتضـــي ب

 . فة التي تنصب عليها علومنا وتحوم حولها معارفناوالمعرو

والتذكير واجب هنا بأن الفكر الإنساني عامة، والفكر الفلسفي منـه خاصـة، قـد 
شغل منذ القديم بإشكالية التكامل هذه تحت أسماء عديدة وصور مختلفة، ثـم مـا 
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ت لبث الفكر الحديث والمعاصر أن حاول من جهته أن يقدم محاولات واجتهـادا
لمعالجــة تلــك الإشــكالية تحــت أســماء مختلفــة وداخــل مجــالات علميــة ومعرفيــة 

داخـل حقـل العلـوم الطبيعيـة الدقيقـة، رغبـة فـي " القطيعـة"متباينة، من قبيل مفهـوم 
تفسير تقـدم تلـك العلـوم وتـراكم معارفهـا وتجـدد اجتهاداتهـا، مـع الإشـارة إلـى أن 

ومـا بعــد الحداثــة والــذي " الحداثــة"الفكـر الفلســفي المعاصــر، ورغـم رفعــه لشــعار 
راجت في ظله مصطلحات القطيعـة والانفصـال والانشـطار والتشـتت وغيرهـا مـن 
المصطلحات التـي توصـي بـرفض مفهـوم التكامـل أو التقليـل مـن دوره فـي تطـوير 
المعــارف وتقــدمها، إن الفكــر الفلســفي المعاصــر بــالرغم مــن كــل هــذا صــار اليــوم 

ضــت عنــه الدراســات البيولوجيــة والفيزيائيــة المعاصــرة، يبــدي عنايــة أكبــر بمــا تمخ
( وحقيقتهـا الثابتـة)الاتصال هو جوهر الأشياء "تلك الدراسات التي انتهت إلى أن 
(1)"والانفصال هـو حيويتهـا وروحهـا

وهـذه الجدليـة . التـي تـدفعها للحركـة والتغيـر 
الوجــود  بــين الاتصــال والانفصــال هــي التــي تشــكل روح التكامــل بــين كــل مظــاهر

 .وأشياء العالم بما فيها الإنتاج المعرفي للأشياء

غير أن الإقرار بهذه الجدلية والقول بإمكانيـة هـذا التـوارد للاتصـال والانفصـال 
تقـر بوجـود درجـة مـن " رؤيـة معرفيـة"بين أشـياء هـذا العـالم يسـتتبع الانطـلاق مـن 

ناته وتقـول بوجـود ر الوجود ومكوالتشاكل والتناغم والانسجام بين مختلف عناص
ـــة" ـــك العناصـــر " ديموم ـــين تل ـــيس فحســـب ب ـــوط الناظمـــة، ل ـــإدراك الخي تســـمح ب

الخارجيـة الماديـة للوجـود، بـل لابـد مـن الوصـل بـين هـذه العناصـر وبـين مختلــف 
درجــات الــوعي الإنســاني وخاصــة إنتاجاتــه الفكريــة والعلميــة، ممــا يفتــرض القــول 

ا بينهـا فضــلا عـن تكاملهــا مـع بــاقي بوجـود تكامـل بــين مكونـات هــذه الأخيـرة فيمــ

                                                 

ضمن منشورات كلية الآداب  "حالة الثقافة المغربية: في التاريخ الثقافي والانفصالالإتصال " قارن مفتاح محمد (1)

 .1/1991، الرباط، ط11والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 
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ولعــل مفكرنــا الكبيــر عبــد الــرحمن بــن خلــدون يمثــل نموذجــا . عناصــر الوجــود
لأولئــك الــذين كــانوا يمتلكــون رؤيــة فلســفية للوجــود تمكــنهم مــن تفســير مظــاهره 
المادية وتقويم إنتاجات الإنسان المعرفية، بحيث نجده يقف طويلا موضحا تطور 

فه لأنواعها الكبرى ومؤكدا تداخل مجالاتها وتكامـل قضـاياها، العلوم ومبينا تصني
تقـوم " مقدمته"وذلك انطلاقا من رؤية فلسفية أوضحها منذ الصفحات الأولى من 

العـام الـذي يعـم الأكـوان " التناسب"أو ذلك " المشاكلة"على أساس ملاحظة تلك 
على هيئة "ببات ويشمل كائناتها، والذي لا يمكننا فحسب من ربط الأسباب بالمس

بل من شأن ذلك التناسب أن ينبهنا أيضا إلى واقـع اتصـال " من الترتيب والإحكام
الأكــوان بعضــها بــبعض وتــداخل عناصــرها فيمــا بينهــا ممــا يســمح باســتحالة بعــض 

أو ارتبـاط بعـض العناصـر ومكوناتهـا فـي سلسـلة متدرجـة " الموجودات إلى بعض
ــات والحيــوان إلــى عــالم مــن التــداخل والتواصــل، ابتــداء مــن عــال م الجمــاد والنب

الإنسان الـذي تبـدأ معـه سلسـلة أخـرى مـن الارتقـاء الفكـري والمعرفـي والروحـي 
 ...(1)المتدرج أيضا إلى العوالم المجردة

وتتحقــق إنســانية الإنســان فــي رأي ابــن خلــدون بقــدر إدراكــه لــذلك التناســب 
العقــل "وذلــك انطلاقــا مــن الكــوني وبقــدر إحاطتــه بأســبابه الواصــلة بــين عناصــره، 

العملي " العقل التجريبي"الفاصل بينه وبين عالم الحيوان، ووصولا إلى " التمييزي
المتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى توظيـــف التـــراكم المعرفـــي الإنســـاني، بقصـــد التكيـــف 
والتطــــور، وانتهــــاء بالعقــــل النظــــري القــــائم علــــى التركيــــب والابتكــــار والتجديــــد 

 ...والتنظيم

حظة هذا التواصل بين العقل التمييـزي والتجريبـي والنظـري إن كـان غير أن ملا
يعتبر عاملا مساعدا لتكامل المعارف وتواصلها إلا أن هذا التكامل والتظـافر يظـل 

                                                 

 .311-315، 111ص ،1911 ،8دار الكتاب اللبناني، ط: ن، المقدمة، بيروتعبد الرحم خلدونابن  (1)



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

مشروطا بالوقوف عند حدود قـدرات الإنسـان العقليـة ولا يبـرر مطلقـا الخلـط بـين 
ــاهج المعرفيــة المتاحــة للإنســان والمناســبة لقدراتــه العقليــة وبــين غيرهــا مــن  المن

وهــذه هــي علــة نقــد ابــن خلــدون لتلــك . غيــر الطبيعيــة للإنســان" الســرية المعــارف"
التــي لا ترقــى مــن حيــث النظــر إلــى مرتبــة البرهــان النظــري ولا يمكــن " المعــارف"

ــوم المتاحــة  ــين غيرهــا مــن العل ــوع تكامــل يتحقــق بينهــا وب ــالي الحــديث عــن ن بالت
عــدها الطبيعيــة، وذلــك مــن قبيــل الاشــتغال بالكيميــاء للإنســان والقائمــة علــى قوا

 .والسحر وأسرار الحروف وحتى الجانب الإلهي الميتافيزيقي من الفلسفة

ومـن الواضـح أن ابـن خلـدون فـي نقــده لهـذا الجانـب الإلهـي فـي الفلسـفة إنمــا 
كــان يصــدر مــن نفــس المنطلقــات التــي أوضــحها قبلــه الغزالــي فــي مقــدمات كتابــه 

حين بيانه أن الفلاسفة الإلهيين حينما قدموا بين أيديهم المنهج " لاسفةتهافت الف"
لــم يتمكنــوا مــن الوفــاء بشــيء منــه فــي "ي ومثلــوا لــه بالرياضــيات والمنطــق البرهــان

إلا أن هــذا الفصــل بــين المــنهج الفلســفي وتطبيقاتــه هــو الــذي  (1)"ةعلــومهم الإلهيــ
رة الكيميـاء، فـإذا كانـت ثمـرة هـذا حدا بابن خلدون أن يميز بين ثمرة الفلسفة وثمـ

العلــم الأخيــر تســتوجب الإبطــال موضــوعا ومنهجــا، فــإن مــن الواجــب بعــد بطــلان 
موضوع العلم الإلهي التنبيه مع ذلك إلى فائدته ونجاعـة ثمرتـه المنهجيـة المتمثلـة 

فــي )وإن كانــت غيــر وافيــة بمقصــودهم "تدلالات المنطقيــة المنظمــة التــي فــي الاســ
(2)"فهـي أصـح مـا علمنـاه مـن قـوانين الأنظـار( هـيالمجال الإل

وذلـك هـو موضـوع  
المنطق الذي اكتسب شرعيته في الإسلام منـذ الغزالـي كعلـم قـائم الـذات متكامـل 
مع أخـص العلـوم الشـرعية كمـا سنوضـح بعـد قليـل، وإن كـان ابـن خلـدون سـينتبه 

ف عــن قبــل ديكــارت إلــى أن المنطــق فــي حــد ذاتــه لــيس منهجــا للابتكــار والكشــ
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معارف جديدة بقدر ما هو فحسب مـنهج فكـري يقـف عنـد حـدود الوصـف لفعـل 
 .التفكير وتراكماته المعرفية، فهو من هذه الجهة علم من العلوم الصناعية للإنسان

وفي الجملة فإن مفهوم التكامل حاضر بقوة عند صاحب المقدمة، انطلاقا مـن 
الحلقات، تنظمها سنن وعادات تصوره للوجود كوحدة متناغمة العناصر، مترابطة 

وقــوانين مضــطردة تتــيح للإنســان القــدرة علــى تعليــل تاريخــه السياســي " مســتقرة
والاجتماعي والاقتصادي والمعرفي تعليلا يوقفه علـى حكمـة التـدافع فـي التـاريخ 
ــار بــالحوادث وإدراك  ومنطــق التكامــل فــي العلــوم والمعــارف ويمكنــه مــن الاعتب

 .آلاتالمقاصد والغايات والم

تلك مقدمة ارتأيناها ضرورية لتقريب مفهوم التكامل وبيان حضوره في التفكير 
الإنسـاني عامـة، إلا أنــه مـن غيــر الممكـن إدراك منزلــة التكامـل بــين علـوم الإســلام 

داخـل بنيـة  خاصة، دون الإشارة إلى مظاهر من التأسـيس الأولـى لمفهـوم التكامـل
الإسلام، هذه البنيـة التـي وسـمت بطابعهـا الخـان كـل الإنتـاج المعرفـي والعلمـي 
. في حضارة الإسلام، مثلما صبغت بذلك كل المظاهر الأخرى في تلك الحضارة

ولم يسر مفهوم التكامل بين علماء الإسلام ولم يتشبعوا به ويمارسوه  على نطـاق 
ي تنــوع إنتــاجهم الفكــري والمعرفــي إلا واســع ســواء فــي تحصــيلهم العلمــي أو فــ

لكونهم أدركوا أساسه الفلسفي في بنية الإسلام وفي نصـه الأول، القـرآن الكـريم، 
إنــه لا " :(1)العلــم الإســلاميوعلــى حــد قــول ســيد حســين نصــر فــي مســتهل كتابــه 
القـوة التـي أعطـت الحيـاة " يمكن فهم العلوم الإسلامية بدون تفهم للإسـلام نفسـه
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واســعة النطــاق، كانــت العلــوم إحــدى ثمارهــا، وذلــك أن هــذه العلــوم لــم لحضــارة 
تظهــر فــي الوجــود علــى نحــو عــارض، بــل هــي أنشــئت علــى الصــورة التــي أنشــئت 

ولا يمكـن ... عليها لأن الذين أنشئوها كـانوا مسـلمين يتنفسـون فـي عـالم إسـلامي
جزة، إلى مبـدأ دراسة العلوم الإسلامية دراسة جدية من غير إشارة، مهما كانت مو

 ،"الإسلام والشروط التي أوجدها الإسلام فـي الزمـان والمكـان للاشـتغال بـالعلوم
أن مجيء الإسـلام بكتابـه الكـريم  ــ يضيف سيد حسين نصر ــويمكن القول بحق "

كــان بدايــة تحــول فــي تــاريخ حيــاة الفكــر والعلــم، كمــا فــي تــاريخ الــدين والسياســة 
هذا ليتجلى إذا عرفنا مثلا أن الرومان استولوا على  والحضارة في هذه الدنيا، وإن

بلاد الإغريق، وكان فيها العلم والفلسفة، فلم ينشئ الرومان علمـا ولا فلسـفة كمـا 
وكــذلك ظهــرت المســيحية فــي العــالم الرومــاني، بمــا فيــه مــن . أنشــأها المســلمون

معنى حضـــارة بعضـــها يونـــاني، لكـــن المســـيحيين لـــم ينشـــئوا علمـــا ولا فلســـفة بـــال
الحقيقي إلا بعد قرون، وخصوصا بعد أن أخذوا ثمرات التجربة العلمية الفلسـفية 

وتخلصـوا منـذ ذلـك الوقـت مـن ثقـل "،  (1)"الإسلامية منذ القرن العاشـر المـيلادي
 ."القرون الوسطى

القول بالتكامل المعرفـي يقتضـي "وعليه إذا كنا أكدنا في مقدمة هذا البحث أن 
اكل والتواصــل بــين أشــياء العــالم، فــإن التأكيــد واجــب أيضــا أن الإقــرار أولا بالتشــ

اتخاذ مثل هذا الموقف الإيجابي من موضوع التكامل يقتضي امتلاك رؤية فلسفية 
تفتح أمام الإنسان آفاقا تساعد على التواصل مع العالم الطبيعـي، تـدبرا وتسـخيرا، 

الماديـــة والتراكمـــات وعلـــى العـــالم الإنســـاني تعارفـــا وتعاونـــا وتـــداولا للخيـــرات 
المعرفية، وهذا مـا نجـح الإسـلام فـي التأسـيس لـه ونشـره كفلسـفة ورؤيـة للوجـود 

... تعيــد الاعتبــار للإنســـان ككــائن فـــي هــذا العــالم وكخليفـــة لله فــي هـــذه الأرض
                                                 

 .1، صتجديد المنهج العلمي والمعرفة العلمية على يد علماء الإسلام (1)
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والواقــع أن الإســلام مــا كــان بإمكانــه أن يقــدم نفســه كقيمــة مضــافة وكفــتح فكــري 
الأديـان لـولا ذلـك التغييـر العميـق الـذي أدخلـه  وأخلاقي جديد في تاريخ تسلسـل

ــدءا مــن مفهــوم  ــرى ب ــيم الكب ــاهيم والق ــد مــن المف ــة، " الإنســان"علــى العدي ككينون
 .وانتهاء بمفهوم التعارف والمعاملة كنشاط إنساني

ــة التكــريم،  ــره، منزل إن الإنســان فــي القــرآن الكــريم يحتــل فــي الوجــود دون غي
ن أو نزوله إلى عالمه الذي مكن من التصـرف فيـه بحيث لم يكن ورود هذا الإنسا
ــة، بــل  ــه نــزول كرامــة"وتســخيره، نــزول إهان ــه إلي كمــا قــال أبــو الحســن " كــان نزول

الشاذلي، وهـو التكـريم الـذي اقتضـى مـن رسـالة الإسـلام التـزام الوسـطية ومراعـاة 
التكامـــل بـــين كـــل عناصـــر حيـــاة الإنســـان، تحقيقـــا للتـــوازن بـــين متطلبـــات المـــادة 

( م1911) (1)تطلعات الروح، وسوف يلاح  الفيلسـوف الألمـاني فريـدرخ نيتشـهو
مهـا علـى فلسـفة أن ازدهار الحضـارة الإسـلامية بالأنـدلس راجـع بالأسـاس إلـى قيا

للحيــاة الجــديرة بالإنســان، دون أن تــدير ظهرهــا إليهــا أو " نعــم"دينيــة كانــت تقــول 
الــذي أدخلــه الإســلام علــى  ومــن هنــا أيضــا ذلــك التكامــل أو التوســيع. تخاصــمها

مفهوم الدين ليصبح في مثل اتساع الحضـارة، أو قـل فـي مثـل اتسـاع العمـل الـذي 
هــو أســاس كــل حضــارة، بحيــث اتســع مفهــوم العبــادة التــي هــي أخــص خصــائص 
التــدين لتصــبح دلالتــه فــي مثــل اتســاع مطلــق العمــل النــافع الإنســاني، ولا شــك أن 

لات الـدين والتـدين والعبـادة، تقتضـي فـي ظـل هذه الرؤيـة لمفهـوم الإنسـان ولـدلا
فلسفة الإسلام استصـحاب مفهـوم الوسـطية ومـا تتضـمنه مـن القـول بالتكامـل بـين 
عناصر الوجود المادية والمعنوية، وهذا ما يفسر اضطلاع الإسلام منذ اليوم الأول 

ــر مــا التصــق خاصــة بمفهــوم الــدين والتــدين فــي  تصــحيح المفــاهيمبمهمــة  وتطهي
ث الـديني السـابق مـن معـاني التشـدد والتعنـت والتزمـت والتعسـير، وكـل منهـا الترا

                                                 

(1)   NIETZSCHE,F L'Antechrist, mercure de France, 1952.  
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شكل من أشكال العنف الطارئ على معاني الدين، وهي التي أوقعت الإنسان في 
الانفصام وجعلته كائنا ممزقـا بـين عـالمين منفصـلين ومملكتـين متنـافرتين، مملكـة 

ذ الطفولة من شقاء هذا الوعي وكما يعترف أحد الذين عانوا من. الله ومملكة قيصر
بالانفصــال بــين هــذين العــالمين، فيقــول مقيمــا الفــتح الإســلامي فــي عــالم الأفكــار 

والحــق أنــه لا يمكــن أن يقــدر قيمــة عقيــدة خاليــة مــن أعبــاء الخطيئــة : "والفلســفات
الأولــى الموروثــة إلا مــن نشــأ فــي ظــل تلــك الفكــرة القاتمــة التــي تصــبغ بصــبغة 

أفعـال المـرء، فيمضـي فـي حياتـه مضـي المريـب المتـردد، ولا  الخجـل والتـأثم كـل
ــال الواثــق، بســبب مــا أنقــض ظهــره مــن الــوزر المــوروث إن تلــك .يقبــل عليهــا إقب

بعـد مجـيء )ورفعهـا عـن كاهـل الإنسـان . الفكرة القاسية تسمم ينـابيع الحيـاة كلهـا
جديـدة حقـا منة عظمى، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه، بل هي ولادة ( الإسلام

ورد اعتبار لا شك فيـه، إنـه تمزيـق صـحيفة السـوابق، ووضـع زمـام كـل إنسـان بيـد 
وهكذا يكون الإنسان متكامل الجوانب لا يشـكوا فصـام الـروح والجسـد، " ،"نفسه

  ."(2)!الذي عانى منه الكثيرون، ولا يعرف الفصم إلا من يكابده (1)ذلك الفصام

علمــاني المتطــرف فــي الغــرب أن هــذا ولعــل مــن أســباب الخــلاف مــع الفكــر ال
كما عرفه تاريخ الغـرب، " الدين" الفكر لا يفهم الإسلام إلا بإسقاطه على نموذج 

وهو ذلك الدين الذي روجت له مؤسسة الكنيسة باعتباره قائما علـى مبـدأ الفصـل 
مابين مملكة الله ومملكة قيصر، وبالتالي يكون الفصل بين الدين والحياة العلمانية 

السياســية العامــة هــو الأصــل وأن ممارســة الكنيســة للسياســة وتــداولها فــي الشــأن و
العام خروج عن ذلك المبـدأ الـديني وإقحـام للـدين فيمـا لا يجـوز لـه التفكيـر فيـه، 

وحينمــا يــأتي الإســلام بفلســفته الإصــلاحية وبنظريــة ... فضــلا عــن الاشــتغال بــه

                                                 

 .05ص 1909 1الشركة العربية للطباعة والنشر، ط: ، القاهرةمحمد الرسالة والرسولنظمي لوقا،  (1)

 .01ص ،المصدرفس ن (2)
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الـروح والتـي تعيـد الانســجام  التكامـل التـي توفـق بـين متطلبـات الجســد وتطلعـات
إلـــى حيـــاة الإنســـان، بعـــد أن عـــرف هـــذا الإنســـان تمزقـــا فـــي الأديـــان والمـــذاهب 

ــدين إلا علــى غــرار مــا ... الســابقة ــه لا يفهــم ال يستشــكل الفكــر العلمــاني هــذا لأن
جسدته له الكنيسة من معـاني تقـول بالقطيعـة التامـة بـين مملكـة الأرض وملكـوت 

 .السماء

عاد وضرورة الحاجة إلى فلسفة دينية متقدمة عن مفهوم الإنسان، هكذا ندرك أب
فلسفة تؤصل لمعاني الوحدة والانسجام والتكامل، فلسفة تجعل مجتمعها البـديل 

سـواء كـان انغلاقهـا " يأتي على أنقاض تلك المجتمعـات المغلقـة" مجتمعا مفتوحا
هـذا الشـعب عـن بـاقي وأن عزلـة " شـعب الله المختـار"آتيا من اعتقادهـا أنهـا تمثـل 

الإنسانية خيار وقدر لا مفر منـه، أو كانـت تلـك العزلـة ناجمـة عـن تبنـي تصـورات 
آخر الحيل للهروب مـن العـالم والنجـاة مـن التعامـل " الرهبنة"ومواقف تجعل من 

لهــذا نعــود فــي آخــر هــذه المقدمــة لنؤكــد أهميــة . معــه والتكامــل مــع بــاقي عناصــره
م الإنسان ومنزلته في الوجود فـي أيـة منظومـة دينيـة وجود رؤية فلسفية حول مفهو

أو فكريــة، اعتبــارا لمــا يترتــب عــن تلــك الفلســفة مــن نتــائج لا تمــس حيــاة الإنســان 
الماديــة فحســب وإنمــا تشــمل تلــك الفلســفة بتأثيرهــا حتــى حياتــه الفكريــة وإنتاجــه 

التطبيقيـة المعرفي، ومن المؤكد أن مفهـوم التكامـل بدلالاتـه المختلفـة وبمجالاتـه 
المتباينـة كــان هــو الشــعار الأكبــر الــذي رفعـه الإســلام كعلامــة تميــزه عــن غيــره مــن 
الدعوات الإصلاحية السابقة عليه، والتي اتسمت غالبا بالنسـبية وبالظرفيـة، ولـيس 

ـــة"مفهـــوم  ـــوة أو التيســـير " اللبن ـــوي الشـــهير أو خـــتم النب ـــي الحـــديث النب ـــوارد ف ال
وغيرهـا مـن المفـاهيم الإسـلامية الأصـلية، .. .طـاقوالسماحة وعدم تكليف ما لا ي

إلا دعــوة لرفــع هــذا التحــدي الأكبــر الــذي رفعــه الإســلام، ألا وهــو إمكانيــة إعــادة 
تشــكيل الــوعي الإنســاني وفــق رؤيــة تحقــق انســجاما وتكــاملا بــين مختلــف أنشــطة 

صـال ولا الإنسان الروحية والمادية، الفردية والجماعيـة، الدينيـة والدنيويـة؛ فـلا انف
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تمزق في ذلك الوعي الإنساني مادام هذا الإنسان ينجح في تحديـه الأكبـر تحـدى 
تحقيق التواصل بينه وبين عناصـر الوجـود المتباينـة، ومـن ثـم تحقيـق التكامـل بـين 
معارفه وعلومه المختلفة، خاصة في ضوء تلك القيمة الكبرى التي تسلمها علمـاء 

التـي يعلـي القـرآن مـن " الحـق"ألا وهـي قيمـة  الإسلام مباشرة من القـرآن الكـريم،
شأنها والتي عمل على إبرازها في الوجود وفـي العلـم وفـي المعرفـة، فصـار الحـق 

 . (1)كما صارت منهجية الوصول إلى ذلك الحق محط عنايتهم" هدف العلماء

الحـق مطلـوب لذاتـه، وكــل "وسـوف يؤكـد العـالم الكبيـر الحسـن بـن الهيـثم أن 
وإذا كان هذا هو موقف رجل العلم ". فليس يعنى طالبه غير وجودهمطلوب لذاته 

الطبيعي في الإسـلام فإنـه نفـس موقـف الفقيـه والمـتكلم، فهـاهو الإمـام الغزالـي لا 
فجانـب الالتفـات إلـى المـذاهب، واطلـب : "يجد ما ينصح به قارئه إلا أن يؤكد لـه

أعمى تقلـد قائـدا  ولا تكون في صورة. الحق بطريق النظر، لتكون صاحب مذهب
بأنه أهلكك وأضلك : يرشدك إلى طريق، وحواليك ألف مثل قائدك ينادون عليك

ولو لم يكن في مجاري هذه ... فلا خلان إلا في الاستقلال... عن سواء السبيل
الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلـب فناهيـك بـه نفعـا، إذ 

من لم يشك لم ينظـر ومـن لـم ينظـر لـم يبصـر، الشكوك هي الموصلة إلى الحق، ف
  (2)."ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال

تلك بعض معالم فلسفة الإسلام التي أسست الأرضية الفكرية المشتركة لنشـأة 
علوم متعددة متنوعـة، ولكنهـا متداخلـة ومتكاملـة فيمـا بينهـا تـداخلا سـمح بتضـافر 

فـاهيم وتسـلف مصـطلحات دون أن مقاصد وتكامل مناهج، وشجع على ترحيل م

                                                 

 .1ص ،، مرجع سابقريدةأبو  (1)

 .تحقيق سليمان دنيا 159، ص1911 1دار المعارف بمصر، ط : القاهرة ،ميزان العملالغزالي، أبو حامد،  (2)
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يخلــو ذلــك الترحــل وهــذا التلــف مــن مشــاكل معرفيــة وصــعوبات علميــة وعوائــق 
 .عملية

علــم أن أهــم مــا يقتضــيه مفهــوم التكامــل المعرفــي بــين علــوم الإســلام امــتلاك ا
يــة والحضــارية، التــي تســاعد علــى تصــور وتفســير المعطيــات الموضــوعية، التاريخ

تفاعل تلك العلوم فيما بينها، موضوعا ومنهجا ومصطلحا، الأمـر الـذي يسـتوجب 
الانتبــاه إلــى حالــة نشــأة كــل علــم مــن تلــك العلــوم وبيــان روافــده المعرفيــة وكيفيــة 

 ...ن العلوم القريبة أو المساعدةتشكله ضمن تاريخ العلم، وتكامله مع غيره م

غير أننا وبصدد هذا الرصد المطلوب لتاريخ نشأة علوم الإسـلام، لا نملـك إلا 
أن نشير لتلك المفارقة المتمثلة في كون رواد العلم الإسلامي والمهتمين بتحقيب 
مراحله، قد أبدوا في الظاهر عنايـة بالحـدث الاجتمـاعي والأخلاقـي مثلمـا شـددوا 

ــايتهم علــى ضــرورة أخــذ العلــم مــن أفــواه الرجــال، و ــالخبر"قــد تــرجم ذلــك عن " ب
وروده، كمــا عكــس تلــك العنايــة تشــددهم فــي نقـــد " أســباب"وتحقــيقهم لمتنــه و
 .. ."لمناقبهم"وتسجيلهم " لطبقاتهم"الرجال وتتبعهم 

كــل ذلــك كــان المؤمــل منــه أن يعمــق لــدى مــدوني العلــم فــي الإســلام الــوعي 
بـين مضـمونه الثقـافي وبيئتـه أو " تاريخـه" بالعلاقة الجدليـة الممكنـة بـين العلـم و

وحقبه، فـيفهم أحـدهما فـي ضـوء الآخـر، ممـا يسـاعد فـي نفـس الآن علـى رصـد 
غير أن التأريخ للفكر وللعلـم فـي الإسـلام انتهـى ... العلاقة التكاملية بين العلوم

لـدى بعـض الفقهـاء وعلمـاء الأصـول " التـاريخ"في مساره إلـى طريـق أصـبح فيـه 
جالــه ولا اطمئنــان إلــى أخبــارهم خاصــة حينمــا تتلبســهم علمــا مشــبوها، لا ثقــة بر

مـــثلا أن يوصـــم ( ه415)الأغـــراض السياســـية، ممـــا حمـــل أبـــا بكـــر بـــن العربـــي 
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التـي تضـع كتبهـا للملـوك ولا تقصـد " المؤرخين بأنهم الطائفة التاريخية الركيكـة
 .(1)وجه الحق في ذلك

ريخيـة مـا رسـخ فـي ولعل في مثل هذا الموقف المتشكك في قيمة المعرفـة التا
ـــي  ـــه والخـــوض ف ـــة طبقـــات رجال ـــم ومعرف ـــيم العل ـــة تقي ـــة الإســـلامية إمكاني الثقاف

ـــاقبهم" ـــي " من ـــة ف ـــة وتوجهـــاتهم المذهبي وتفصـــيل قضـــاياهم وإشـــكالاتهم المعرفي
اســـتقلال يكـــاد يكـــون تامـــا عـــن كـــل حـــديث عـــن ظـــرفيتهم التاريخيـــة وأحـــوالهم 

رس اليـوم لتلـك الثقافـة والعلـوم لا مما يجعل مهمـة الـدا... السياسية والاجتماعية
تخلو من صعوبة إذا أراد تناول قضايا تلك العلوم من حيث طبيعة النشأة ومظـاهر 

... وأوجه التكامـل والترحـل والتسـلف وأنـواع المقاصـد والأهـداف،التأثر والتأثير 
ــأطير نشــأة العلــوم الشــرعية  ــة لت ــة التاريخي فعــدم اصــطحاب الضــروري مــن المعرف

ها علم التفسير وعلم الفقـه وأصـوله وعلـم الكـلام، مـن شـأنه أن يجعـل وعلى رأس
معرفتنا بتلك العلوم تشكو من نقـص وتقصـر عـن إدراك مقاصـد تلـك العلـوم عنـد 

غيــر أن التنبيــه . أصــحابها كمــا تقصــر عــن ملاحظــة التكامــل الحاصــل بــين أنواعهــا
يس يعنـى فقـط واجب هنـا أن هـذا التكامـل الممكـن ملاحظتـه بـين تلـك العلـوم، لـ

ــوم خادمــة كاللغــة والبلاغــة والحــديث وأســباب النــزول بالنســبة لعلــم  تــداخل عل
التفسير مثلا، بـل لابـد أن يعنـي مفهـوم التكامـل فـي هـذا السـياق إمكانيـة لتصـحيح 
مســار علــم معــين مراعــاة لتطــور الفكــر الإنســاني، لأن مــن شــأن هــذا التطــور أن 

فسر في فترة معينة للقـرآن الكـريم، إذ يصحح درجة ومستوى تلقي الدارس أو الم
عــلاوة علــى حاجــة علــم التفســير لتصــحيح مســاره ممــا أقحــم فيــه عناصــر مناقضــة 

أو أقوال وآراء شـاذة لـم يفتـأ خصـوم " إسرائيليات"تماما للنص القرآني، سواء من 
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الإسلام يوظفونها ضده إلى يومنا هـذا، كمـا فعلـوا مـع أسـطورة الغرانيـق وأمثالهـا، 
على هذا وأمثاله كثير، فإن العديد من التــأويلات ودرجـات مـن الاسـتيعاب  علاوة

في التفاسير المتداولة لا يعكس بالضرورة منطوق وحقيقة الـنص بقـدر مـا يعكـس 
مســـتوى فهـــم المتلقـــي للـــنص، وهـــو مســـتوى محكـــوم بنســـبية الظرفيـــة المعرفيـــة 

واصـــل مــع المنهجيـــة ونعتقــد أن فقــد الت. والثقافيــة والعلميــة الســـائدة فــي العصـــر
الفقهيــة الأصــولية وعــدم اصــطحاب الرؤيــة النقديــة المعروفــة لــدى علمــاء الكــلام، 
وعدم التفتح على منهجيـة علـم أصـول الـدين والمنـاظرة الكلاميـة هـو الـذي أوقـع 
العديد من المحدثين في قبول الشاذ من الروايات والموضوع من الأحاديـث وهـو 

تجسـيم الغلـي  والفهـم الظـاهر للنصـون، ممـا الذي أوقـع بعـض المفسـرين فـي ال
يفيد أن تفتح علماء الحديث وعلمـاء التفسـير علـى منـاهج أخـرى فـي علـوم الملـة 

لشـيخ محمـد ولهذا حق للمفكر الكبير ا. كان له دور التصحيح والتطوير والتكامل
اكتشاف الشذوذ والعلة في متن الحـديث لـيس حكـرا علـى "الغزالي أن يلاح  أن 

السنة، فإن علماء التفسير والأصول والكلام والفقه مسؤولون عن ذلك، بل علماء 
ولا أدل على ضـرورة هـذا التكامـل مـن أن  ...."ربما ربت مسؤوليتهم على غيرهم

وأعطــاه إشــارة " حــديث الغرانيــق"ابــن حجــر رغــم صــدارته فــي علــوم الســنة قــوى 
كور مـــن وضـــع خضـــراء، فمـــر بـــين النـــاس يفســـد الـــدين والـــدنيا، والحـــديث المـــذ

ولـذلك انخـدع بـه الشـيخ محمـد بـن عبـد " الزنادقة، يدرك ذلك العلماء الراسـخون
، ورغــم التنـاقض الصــارخ بــين (1)الوهـاب رغــم شـعار التوحيــد الــذي رفعـه لدعوتــه
 .هذا الشعار ومضمون ذلك الحديث الموضوع

 بــد مــن التنويــه بالفائــدة الكبــرى التــي يمكــن أن ونعتقــد مــن جهــة أخــرى أنــه لا
يستفيدها اليوم كل من علم التفسـير وعلـم الكـلام أيضـا مـن الحالـة المتقدمـة التـي 
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وهـو العلـم الـذي نشـأ . وصل إليها علم مقارنة الأديان في الفكـر الغربـي المعاصـر
في خضمه الإسلام وسار أشواطا بعيدة على يد المسلمين، قبـل أن يتلقـاه بـالقبول 

وإنـي لأعتقـد ... هذا العلم إلى حـد بعيـد منهم الفكر الغربي الذي نجح في تطوير
م ممـا بقـي عالقـا أن من شأن نتائج هذا العلم اليوم أن تحرر مفسري القـرآن الكـري

أقحمـــت خاصـــة علـــى القصـــص القرآنـــي واضـــطر " إســـرائيليات"بهـــذا العلـــم مـــن 
 .المفسرون للاستعانة بها في تفسيرهم أمام قلة بضاعتهم المعرفية بتاريخ الأوائل

المؤكد أن دراسات الغربيين المعاصرة لتـاريخ الكتـاب المقـدس تتوافـق إن من 
مع كثير من أحكام القرآن وتلقى أضواء كثيرة على قضايا ومواقف قرآنيـة أساسـية 
تخص نفس الموضوع، وجدير بالمفسـرين المعاصـرين للقـرآن الكـريم أن يعتبـروا 

أن تكمــل مــداركهم تلــك الدراســات مــن العلــوم الإنســانية المعاصــرة التــي يمكــن 
ولعل علـم التفسـير بعـد ذلـك أحـوج مـا يكـون إلـى تلـك . لمقاصد وأحكام القرآن

مصطلحات وأحكام وقضايا مـن علـوم عـدة " تسلف"الرؤية التكاملية التي تقتضي 
تـــــــأتي علـــــــى رأســـــــها الدراســـــــات اللغويـــــــة واللســـــــانية والنفســـــــية والتاريخيـــــــة 

 ....والأركيولوجية

دنا على حاجة علم التفسير المسـتمرة إلـى التكامـل ومن جهة أخرى إذا كنا شد
مع علـوم أخـرى أصـلية أو وافـدة مـن أجـل تجديـد الفهـم للـنص القرآنـي المفتـوح 
ــوم إلا وفــق  ــتم كمــا هــو معل ــه لا يمكــن أن ي ــوه ب ــد المن ــإن هــذا التجدي ــه، ف بطبيعت
 ضوابط تأويلية علمية من شأنها أن تقـي مـن مزالـق قـراءات إسـقاطية عرفهـا الفكـر

غير أنه ليس كعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة علمـا ... الإسلامي قديما وحديثا
يعصم من هذا التسيب في القراءة والفهم، ويساهم فـي تـوفير أرضـية مشـتركة بـين 
مختلف العلوم الإسلامية تضمن تكاملا بينها، خاصة وأن علم أصول الفقه علاوة 

ط الفهـم والاسـتنباط، فإنـه فـي عمقـه على مهمته الأساس المتمثلة في تقنين ضـواب
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ومــن حيــث المقاصــد يمثــل فــي آن معــا علمــا يحــدد ضــوابط الســلوك والتصــرفات 
مثلمــا يؤســس أصــول التفكيــر وأســس المعرفــة العلميــة المشــتركة بــين الممارســين 

 .والمتداولين لهذه المعرفة في الإسلام

ه رغم حـدة في ضوء هذا وبخصون علم الأصول بحد ذاته لابد أن نلاح  أن
بين المذاهب والفرق التي كان ينتمي إليها علمـاء الأصـول، " الكلامية" الخلافات 

فإن ذلك لـم يكـن حـائلا بيـنهم وبـين اسـتفادة بعضـهم مـن بعـض فـي مجـال شـكل 
الأرضية المشتركة بينهم ألا وهي أرضيم منطق أصول الفقه، حيث أنهم رغم تلك 

ينتمــون إلــى منطــق أصــولي واحــد، هــذا  الكلاميــة كــانوا فــي الأغلــب الاختلافــات
المنطق الذي جعـل القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي يشـترك مـع الجـويني الأشـعري 
فقها وأصولا، وهو الذي جعـل ابـن عقيـل الحنبلـي يتتلمـذ أصـوليا علـى أتبـاع ابـي 

 البرهــانإلــى جانــب كتــاب  المعتمــدالحســين البصــري المعتزلــي الــذي صــار كتابــه 
للغزالي عمدة الدراسات الأصولية فـي الإسـلام، تمامـا كمـا ى المستصفللجويني و
للزمخشري حجة في باب التفسير لدى سائر المشتغلين بهـذا  الكشافصار كتاب 

بــه فــي  والالتــزامحــول المنطــق الأصــولي  الالتفــافولا تخفــى دلالــة ذلــك . العلــم
 .من مصادر معرفية مختلفة والاستفادةتحقيق التكامل 

لتكامل المعرفي واقعا هكذا بين أهم العلوم المتداولة في هذا وإذا كان ا
الإسلام، فإن ذلك ساهم في انتقال جملة مفاهيم تساهم فعلا في إقامة علاقات 

" النسخ"من التواصل المعرفي بين العلماء، كما هو حاصل مثلا بالنسبة لمفهوم 
لقرآني، ثم ما داخل المناظرة الكلامية الذي تم تطويره، انطلاقا من المصطلح ا

لبث المصطلح أن وظف بطرق شتى خاصة في علم الأصول وولد مباحث مهمة 
على المستوى المعرفي والتشريعي شهدت بمدى التواصل والتكامل بين علوم 

 .التفسير والكلام والأصول
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م تبريـر فائدتـه بالنسـبة لاشك أن مثل هذا التكامل قد لقي قبولا واستحسـانا وتـ
للعديد من العلوم الناشئة في الإسلام، أما بالنسبة للعلوم والمعـارف الطارئـة علـى 
الإسلام والمستنبتة من جديد في أرضه وحضـارته، فـإن الفضـل يرجـع إلـى الإمـام 
الغزالي حيث أصر على فتح أفق علوم الملة مجتمعة على مفاهيم ومعارف أخرى 

إلا أنـه ... مـن نقـده للمضـامين الميتافيزيقيـة فـي الفلسـفة اليونانيـةفبالرغم  ."وافدة"
أبدى إصرارا فـي جعـل مـنهج تلـك الفلسـفة والمتمثـل خاصـة فـي المنطـق المـنهج 

الأمـر الـذي . المضمون لكل معرفة تريد أن تكـون حقـة وعلميـة" المعيار"الأمثل و
أكثــر علــوم  جعلــه يبشــر بمجموعــة مــن المفــاهيم المنطقيــة فــي صــلب حديثــه عــن

الإسلام أصالة، وهو علم الأصـول، معتبـرا تلـك المفـاهيم ليسـت مـدخلا ضـروريا 
بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لـم يحـط بهـا فـلا ثقـة لـه "لعلم الأصول فحسب، 

ــوع مــن التواصــل والتكامــل بــين العلــوم  (1) "بعلومــه أصــلا وهــذا مــا أبقــى علــى ن
 .الشرعية والعلوم الحكمية

رشد الحفيد قد أبـدى فـي الظـاهر اعتراضـا علـى هـذا الإدراج مـن  وإذا كان ابن
مــن رام أن "قبـل الغزالـي للمنطـق الأرسـطي فــي صـلب علـم الأصـول، بـدعوى أن 

 (2)"يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد، لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منهـا

برهانية الأدلـة بأن علم الأصول لا يرقى إلى مستوى قطعية و (3)أو بدعوى مضمرة
، فـــإن هـــذا الاعتـــراض الرشـــدي لـــم يلـــق تأييـــدا لـــيس فقـــط بـــين جـــل (4)المنطقيـــة

                                                 

 .15ص 1ج/ت.دار العلوم الحديثة، د: بيروت الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول (1)

تقديم ) 83-81ص 1991دار الغرب الإسلامي : ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في أصول الفقه، بيروت (2)

 (.العلويوتحقيق جمال الدين 

 .83نفسه، ص (3)

 مجلة "ن رشدـول عند ابحول علاقة المنطق بعلم الأص"مو ـرؤية الرشدية عند النقاري، حـلهذه ال نقداظر ـان (4)
= 
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المتكلمــين والفقهـــاء الأصـــوليين، بـــل أن تلميـــذ ابـــن رشـــد يوســـف ابـــن طلمـــوس 
قد خرج على ذلك التحف  الرشدي ودافع تحت تأثير غزالي واضح عن ( ه421)

ـــين علـــوم الملـــة والدراســـات المنط ـــرة ضـــرورة التكامـــل ب ـــار هـــذه الأخي قيـــة باعتب
وإذا كــان الواقــف ... (1)إنســانية كليــة مــن شــأنها أن تغنــي العلــوم الشــرعية" صــناعة"

علــى الدراســات الأصــولية أو النحويــة أو البلاغيــة يــدرك ذلــك التوظيــف المتعــدد 
ــاهيم والمصــطلحات المنطقيــة وذلــك التعامــل الإيجــابي معهــا، فــإن الفضــل  للمف

غزالــي، قبــل غيــره، فــي تــذليل الصــعاب أمــام تحقيــق ذلــك يرجــع إلــى أبــي حامــد ال
 .التواصل والتكامل المعرفي وإضفاء مشروعية عليه

صــورة أخــرى مــن هــذا التواصــل والتكامــل المعرفــي بــين علــوم الملــة والعلــوم 
الوافدة وهي الصورة المتمثلة في محاولة علماء الإسلام إدخـال تعـديلات جديـدة 

، مــع توظيفهــا توظيفــا مغــايرا للحقــل المعرفــي علــى مفــاهيم ومصــطلحات وافــدة
ــة فــي الإســلام قــد  ــاظرة الكلامي الأصــلي لتلــك المفــاهيم، إذ يلاحــ  مــثلا أن المن
تولــدت عنهــا أحيانــا مفــاهيم انتقلــت إليهــا فــي الأصــل مــن المجــال الطبيعــي إلــى 
المجــال العقــدي الإلهــي المحــض، ثــم مــن هــذا المجــال إلــى المجــال المعرفــي 

عــود مــن جديــد إلــى المجــال الطبيعــي، ولكــن بصــورة مغــايرة للصــورة المنطقــي، لت
ــذي لا يتجــزأ"الأصــلية، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمفهــوم  ــاظرة " الجــزء ال فــي المن

، والـذي عـرف طريقـه إلـى الفكـر "الـذرة اليونـاني"الكلامية الذي تطور عن مفهـوم 
اد السـلمي وأبـي الإسلامي بفضل الثلاثي المعتزلي، ضرار بن عمرو ومعمر بن عب

الهــذيل العــلاف، حيــث لــبس المفهــوم اليونــاني فــي الإســلام حلــة كلاميــة جديــدة 
وشهد تعـديلات جوهريـة حتـى صـار مبـدءا أساسـيا فـي تفسـير الطبيعـة وفقـا لمبـدأ 
العنايــة الإلهيـــة ولفلســفة القـــرآن الكـــريم، ثــم لـــم يلبـــث الأشــاعرة أن تبنـــوا نفـــس 

                                                 

 .11-08ص 1993شتاء  10عدد : مقدمات، الدار البيضاء

 .13-9ص 7555 1تجليات الفكر المغربي، الدار البيضاء المدارس ط: استنا عن ابن طلموس بدرقارن  (1)
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إلــى مســتوى القواعــد التــي تقــام عليهــا العقائــد المفهــوم بــل رفعــوه فــي بدايــة الأمــر 
وبالتالي أصبح مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ في مرتبة هذه العقائد التي يقوم عليهـا 

بطـلان الـدليل يـؤذن " المذهب الأشـعري برمتـه والتـي لا يجـوز الشـك فيهـا مـادام 
عرفــي والأمثلــة عديــدة حــول هــذا التواصــل والتكامــل الم.. ."إلــى بــبطلان المــدلول

ولسـنا فـي .على مستوى المفاهيم والمناهج بين علوم الإسـلام وغيرهـا مـن العلـوم
ــة العصــر العباســي حــين ووجهــوا  ــا بــأن المســلمين فــي بداي حاجــة إلــى التــذكير هن

الإسـلامي قـد اضـطروا  تراثبهجمة المذاهب الخنوصية التي بدأت تتسرب إلى ال
المنطقــي والجــدلي  تراثــهفادة مــن فلســفي اليونــاني للاســتإلــى التفــتح علــى الفكــر ال

خاصة لمواجهة الغنون، وهو ما سمح للمعتزلة أن يظهروا على الساحة الفكريـة 
كمـــدافعين عـــن الإســـلام ضـــد الغنـــون الهيلينســـتي الغربـــي والغنـــون الفارســـي 

 . الشرقي، إن في صورته الفكرية أو السياسية
، علم الكلام، أن نلاح  أنـه غير أننا نريد قبل إنهاء حديثنا عن هذا الفقه الأكبر

بــالرغم ممــا أنتجتــه المنــاظرة الكلاميــة مــن فــرن للتعــاون والتكامــل المعرفــي بــين 
المتناظرين المنتمين لمختلف المذاهب، إلا أن الخلاف الكلامي قد انقلب أحيانا 
كثيــرة إلــى نشــاط لتوليــد واستنســاخ مفــاهيم أريــد لهــا أن تكــون معــاول للقطيعــة 

س الانفصــال الفكــري، ممــا عمــق هــوة الخــلاف بــين المتنــاظرين؛ المعرفيــة وتكــري
وفــي اعتقادنــا أن المشــكل السياســي كــان لــه دور كبيــر فــي هــذا النــوع مــن الإقصــاء 
الفكــري الــذي ســرى أثــره إلــى الحيـــاة العمليــة نفســها، وإلا فــإن التشــابه واضـــح 

ثيـــر مـــن والتقـــارب كبيـــر بـــين الاختيـــارات النظريـــة والمفـــاهيم المتداولـــة بـــين ك
 .(1)الاتجاهات الكلامية في الإسلام، خاصة منها المعتزلة والأشاعرة

                                                 

لة مج "ملاحظات حول مشكلة المصطلح اللغوي في الخلاف الكلامي"نظر نموذجا لذلك التقارب في دراستنا ا (1)

 .1939الأولى، العدد الأول، يونيو  السنة: المناظرة، الرباط
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ومما لا شك فيه أن تتابع أحداث عالمنـا المعاصـر سياسـيا وفكريـا، بقـدر مـا  
أبان بوضوح عن مسـيس حاجتنـا إلـى علـم الكـلام للـدفاع عـن وجودنـا وهويتنـا، 

ميـة والتقليـل مـن شـأن أبان في نفس الآن عن الحاجـة إلـى تجديـد المعرفـة الكلا
ــة معاصــرة وإشــكالات إنســانية  ــى قضــايا معرفي ــتح عل ــات الشــكلية، والتف الخلاف
طارئة وعلـوم جديـدة جـديرة باهتمـام المعرفـة الكلاميـة مـن قبيـل علـم الاجتمـاع 
الـديني وعلـم الـنفس الـديني واللسـانيات ونظريـات التأويـل، ومـن قبيـل موضــوع 

وغيرها من القضايا والتصورات ... لم المعاصرالحداثة ومشكلة الإنسان في العا
ــى إرادة للفهــم والاســتيعاب وقــدرة علــى التفاعــل  ــا إل ــاج من ــي تحت ــاهج الت والمن
والنقــد البنــاء وبيــان حــدود التطبيــق وإمكانيــة المشــاركة فــي بنــاء حضــارة جــديرة 

ولعل التقييم الموضوعي للخلاف الكلامي يقتضي منا القول ... بإنسانية الإنسان
ي الأخير أن أهم ما تبقى لنـا مـن تـاريخ  المنـاظرة الكلاميـة لـيس هـو بالأسـاس ف
الإسلاميين واختلافاتهم، بقدر ما أن الأهم هو ما تعاون فيـه أصـحاب " مقالات"

تلــك المنــاظرة وحققــوا فيــه تكــاملا معرفيــا ألا وهــو أدب الحــوار وطــرق التفكيــر 
عـل مـؤرخ العلـوم فـي الإسـلام ومناهج البحث التي أولوها عناية خاصة، مما يج

يتأكـد أن عمليـة إنشـاء المعـارف الكلاميـة بـالرغم مـن نسـبيتها الزمانيـة والمكانيـة 
راكمت لنا شروطا منهجية متكاملة دالة على إيجابية هـذا العقـل الكلامـي وقيمـة 
أبعاد آلياته النظرية، وفي هذا يتكامل علم الكلام مع علم أصول الفقه ويؤسسان 

إســلامية أصــيلة قابلــة للتطــوير وللاســتثمار مــن جديــد بعيــدا عــن كــل  معــا فلســفة
 ... خلاف مذهبي محدود وضيق

ونود قبل أن نختم حديثنا عن مشكلة التكامل المعرفي بين علوم الإسـلام أن 
ننـــوه بتلـــك المحاولـــة الرائـــدة فـــي رصـــد هـــذا التكامـــل المعرفـــي، والتـــي مثلهـــا 

عــلام الهــام الإمــن خــلال كتابــه ( ه181)الفيلســوف الكبيــر أبــو الحســن العــامري 
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، ونحـن إذ نكتفـي هنـا بالإحالـة علـى بحثنـا الـذي سـبق لنـا إنجـازه بمناقب الإسلام
ــه هــذا ، نكتفــي بالإشــارة هنــا إلــى أن (1)حــول هــذا الفيلســوف المســلم وحــول كتاب

العــامري فصــل القــول فــي التكامــل المعرفــي الممكــن بــين علــوم الحكمــة وعلــوم 
يوضح هـذا التكامـل داخـل علـوم الملـة نفسـها، وعلـى رأسـها علـوم  الملة، قبل أن

ــى أن  ثالحــدي ــداولي هــذه العلــوم خاصــة إل " والفقــه والكــلام، منبهــا طــلاب ومت
الواجب على أرباب هذه الصناعات الثلاثة ألا يحمل أحدا فـرط الإعجـاب بنفسـه 

المهـارة فـي  وصناعته على الاستخفاف بسواه، وألا يحملـه الاعتـزاز بمـا أوتيـه مـن
بل يعمل على تفويض كل " خاصيتي صناعته على الخوض فيما ليس هو من شأنه

وألا ... صناعة إلى أربابهـا، ويـوفي العـارفين فيهـا، والمتقـدمين فيهـا أبلـغ حقـوقهم
يكابر ما أوجبه العقل الصريح لمحبة التقليد وخصوصا لمن لا يشهد له بالعصمة، 

  (2)."يعرف بنفسهفإن الحق لا يعرف بالرجال، بل 

لن نكون مبالغين بعد تلك النماذج من التواصل والتكامـل بـين علـوم الإسـلام، 
إذا أكــدنا أن أكثــر الأعــراض المرضــية انتشــارا شــملت العــالم الإســلامي فــي عصــر 

حـيط فبعـد أن أ" الانفصـال"الانحطاط، فرادى وجماعات، شـعوبا ودولا، كـان هـو 
بالعالم الإسلامي من كل أطرافـه وأنـاخ الانحطـاط بكلكلـه وبكـل أبعـاده السياسـية 
والمعرفية، أصبح الانقطاع والانفصال بين حاضر هـذا العـالم وماضـيه أكثـر بـروزا 

                                                 

طبيعته ومجالاته ووظائفه، كلية الآداب : ضمن التحاجج "دفاعا عن علوم الحكمة وعلوم الملة"انظر بحثنا  (1)

 175-91ص 7551، سنة 181الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 177-171، ص1911-1831دار الكتاب العربي : لإسلام، القاهرةالعامري، أبو الحسن، الإعلام بمناقب ا (2)

قارن هذا الموقف للعامري من التكامل بين علوم الحكمة وعلوم الملة ( الحميد غراب عبدتحقيق ودراسة أحمد )

 .150ص 75بموقف شبيه عند الإمام ابن حزم، انظر بحثنا المشار إليه في الهامش رقم 
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وهــو وضــع كــان لابـــد أن يــنعكس ســلبا علــى الحيــاة الفكريـــة . (1)للانتبــاهوإثــارة 
نعكــاس الســلبي ذلــك الرضــى والقبــول ولعــل مــن بــين مظــاهر هــذا الا. والمعرفيــة

ـــم  ـــين العل ـــاء بالفصـــل ب ـــين العـــدل والســـلطان وانته ـــة القطـــع أو الفصـــل ب بإمكاني
والممارسة اليومية، بحيث أصبحت علوم العصـر تشـكو أكثـر مـن أي وقـت مضـى 
ــذين  ــين الفقهــاء ال ــر هــذا اســتغرابا ب ــع المعــيش، دون أن يثي مــن الابتعــاد عــن الواق

ــا مــع تعــودوا أن يشــبعوا بح ــا مواضــيع فقهيــة تشــكوا باســتمرار مــن عــدم تكامله ث
معارف أخرى، فضلا عن انقطاع صلتها بـالواقع وعـدم تنزيلهـا عليـه، وهـي ظـاهرة 
لم تكن تثير استغرابا في هذا العصر مثلمـا لـم يكـن يثيـر الاسـتغراب ذلـك الفصـل 

تخمـة  بين العدل والسلطان، رغم ما عرفه الأدب السياسي والسياسـة الشـرعية مـن
" شـروط" في النظريات السياسية التي تقيد نظريا العمل السياسـي وتضـبط وتحـدد 

 . الولاء والطاعة

والملاح  بعد هذا أن العلاقة بين أبواب الفقه وبين الواقع المعيش قد ضاقت 
وتقلص مجالها وكاد ينحصر في نظـام الأحـوال الشخصـية وبـاب العبـادات، وهـي 

الحيــاة الفرديــة منهــا إلــى التنظيمــات الاجتماعيــة مجــالات أقــرب مــا تكــون إلــى 
والانشغالات السياسية، وبذلك صار الفقه الأثيـر فـي هـذا العهـد هـو فقـه الأحـوال 
الشخصــية بعــد أن تــوارى فقــه الأحــوال السياســية الــذي صــار آخــر مــا يتنــاول مــن 
مباحث نظريـة طبعـا، فـي الكتـب الكلاميـة بعـد أن كـان يحتـل الصـدارة فـي العصـر 

وبهــذا تأكــد الانفصــال وتقطعــت أســباب التكامــل لــيس فحســب ... لأول للإســلاما
بــين العلــوم الشــرعية والعلــوم الدقيقــة، بــل إنــه انفصــال طــال حتــى العلــوم الشــرعية 
نفسـها، فتقطـع مـا كـان بينهــا مـن تلاقـح وتكامـل، ثـم انفصــل مـا بينهـا وبـين الواقــع 

                                                 

دار : السلطة العلمية في الإسلام، قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة، بيروتإشكالية  بكتابناقارن  (1)
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نعم، قد يجوز للبعض ... ديدهااليومي الذي كان يغنيها ويعمل على تطويرها وتج
أن يســتدرك علينــا هنــا بــأن العديــد مــن العلــوم الشــرعية الأســاس كالتفســير والفقــه 

والواقـع أن ... والأصول، كان ينفـتح علـى علـوم أخـرى فيتكامـل معهـا ويفيـد منهـا
الـذي لاحـ  بالفعـل تفـتح ( ه091)هذه الظاهرة قد رصدها جيدا الإمـام الشـاطبي 

مكملة لها، غير " ملحا"عية على معارف أخرى اعتبرت كما نعتها تلك العلوم الشر
أن الشاطبي يلاح  أنه قد وقع هنـاك نـوع مـن الإفـراط والإقبـال علـى تلـك الملـح 
والمعارف الهامشية وبسط إشكالاتها الخاصة على حساب صلب العلم وجوهره، 

تنزيلــي وهــو مــا شــكل عائقــا معرفيــا انعكــس أثــره حتــى علــى الجانــب العملــي وال
 .للعلم

وتتكامـل " العلوم التي يخدم بعضها بعضا"وعلى فرض ثبوت تلك العلاقة بين 
فيما بينها معرفيا، فإن انشغال الفقيه الأصـولي مـثلا واهتمامـه الزائـد بتقريـر وبسـط 
قضـايا العلــوم الخادمــة لعلمــه، وكأنــه المتخصــص فيهــا أو كأنهــا العلــوم المقصــودة 

خصصـه العلمـي، ممـا اشـتهر فعـلا بـين فقهـاء عصـور بعنايته، وذلك على حساب ت
مادام تقرير مسائل تلك (1)"التراجع الفكري، ليعتبر حشوا أو فضلا غير محتاج إليه

العلـوم الخادمــة أمــرا راجعــا إلــى أصـحاب الشــأن فيهــا والمتخصصــين فــي البرهــان 
 ...عليها

ي والتــي تلــك بعــض ملامــح هــذه الظرفيــة الدقيقــة التــي مــر بهــا الفكــر الإســلام
حملت بعـض مفكـري وعلمـاء العصـر أن ينتقـدوا هـذه الوضـعية المعرفيـة السـائدة 
المتســمة بــالعقم، موضــوعا ومنهجــا، بعــد مــا رأوا فقهــاء وطلبــة هــذه العلــوم قــد 

اقتصـروا علـى حفـ  مـا قــل لفظـه، ونـزر حظـه، فأخــذوا أعمـارهم فـي حـل لغــوزه "

                                                 

 .018-011قارن بكتابنا الفكر الأصولي، مرجع سابق، ص (1)
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وقــد قــدم لنــا ابــن  .(1)(ه049)علــى حــد قــول الإمــام المقــري الجــد " وفهــم رمــوزه
صورة واقعية ثلاثية الأبعاد لذلك الانفصال الذي أصاب علوم هذا ( ه041)القيم 

العصر، وعلى رأسها العلوم والدراسات الفقهية، هذه الدراسات التي اتسـمت فـي 
رأيــه بالتقصــير المعرفــي المطلــق، تقصــير فــي معرفــة مقاصــد الشــريعة وحكمهــا، 

... ع وشــروطه، وتقصــير فــي تنزيــل أحــدهما علــى الآخــروتقصــير فــي معرفــة الواقــ
وبالفعل فقد كان منتظرا أن يؤدي مثـل هـذا التقصـير المركـب إلـى نتيجتـه الحتميـة 
ألا وهي انسحاب فقهاء العصر مـن حيـاة النـاس العمليـة وإبقـاء مجـال المعـاملات 
والتنظيمــات السياســية والاقتصــادية يشــكو مــن شــطط ومــن فــراغ دون ضــابط مــن 

واضح لـم يكـن لينـتج " تفريط"قاصد الشرع ومن العدل وصريح المعقول وذلك م
وتجاوزا ضيع علـى النـاس سـماحة الشـريعة وعدالـة السياسـة " إفراطا"بالمقابل إلا 

الشــرعية، وهــو مــا ولــد لــدى جــل فقهــاء هــذا العصــر شــعورا بــالانزواء أعلنــوا معــه 
لبـاب التكامـل المعرفـي بـين الـذي كـان فـي حقيقتـه إغلاقـا " إغلاق باب الاجتهـاد"

فكيــف بعـد هــذا لا يشـيع بــين .العلـوم والمعـارف فيمــا بينهـا، ثــم بينهـا وبــين الواقـع
ـــفقهــاء هــذا العصــر  ـــ عنــدنا بــالمغرب ـ أن مــن يتصــدر مــن العلمــاء لتفســير القــرآن  ـ

البلــد إذا قــرأ بــه "عــزر خوفــا مــن اعتقــاد راســخ بــأن الكــريم حــري بــه أن يــؤدب وي
وهو لا " التفسير"كان ذلك سببا في خرابها، ومن قرأ ( له)يس بأهل من ل" التفسير"

أن المدينة التي يكون فيها تخلى وأن مصيبة الموت تقع " العلماء"يعرفه، فقد ذكر 
  !(2)بالسلطان نفسه

                                                 

تقويم ابن خلدون للحالة العلمية في ": ـ، قارن بخصوص هذ الموضوع بحثنا الموسوم ب879رجع سابق، صم (1)

العلم والفكر العلمي بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط، منشورات كلية الآداب : ضمن "غرب الإسلاميال

 .110-118، ص7551، سنة 91بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات الرقم 

 .81، ص1915مطبعة فضالة، : محمد المختار السوسي، سوس العالمة، المحمدية (2)



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

ويشبه هذا ما ارتبط فـي تـاريخ المغـرب بمشـكلة انحـراف قبلـة جـامع القـرويين 
ى عهد مؤسـس المدينـة إدريـس الثـاني، وهـو بفاس، ذلك الانحراف الذي يرجع إل
مع كون علماء الفلـك والتوقيـت فـي عصـر  !انحراف يكاد يصل إلى استدبار القبلة

متأخر قد نبهوا على هـذا الانحـراف الفـاحش والشـاذ فـي تلـك القبلـة، واستشـكال 
عموم الناس لذلك، فقد عارض الفقهاء طيلة قـرون تغييـر تلـك القبلـة، ووجـد مـن 

مغــرب فــي القــرن العاشــر مــن حــاول رد هــذا الواقــع المبــرهن عليــه فلكيــا علمــاء ال
إنكـار إمكـان فسـاد قبلـة مسـاجد نصـبها الإمـام "بمنطق آخر ورد فيه التشـديد علـى 

ـــن إدريـــس ـــر ... المهـــدي ســـيدي إدريـــس ب ـــر الخي ـــاني الكثي نصـــبها فـــي القـــرن الث
 (1)."لشر والجهلوالفضل، فكيف يعارض اجتهادهم باجتهاد القرن العاشر الكثير ا

تلك هي إشكالية مفهوم التكامل المعرفي وهذه بعض تجلياتها، ولقد بات مـن 
ــداخل  ــار ذلــك الت ــة بهــذه الإشــكالية دون أن نضــع فــي الاعتب المتعــذر إنشــاء معرف
الحاصــــل بــــين قضــــاياها النظريــــة والإســــهامات المتعــــددة لرموزهــــا، وإذا كانــــت 

لـــك التكامـــل والتـــداخل بـــين المجـــالات الحضـــارات القديمـــة قـــد عرفـــت مثـــل ذ
المعرفية، فقد تجلى ذلك بوضوح أيضا فـي تـاريخ الفكـر الإسـلامي، حيـث سـاعد 
ذلك أحيانا كثيرة على وجود علماء موسوعيين جامعين بين علوم متباينة ومعارف 
وتخصصات مختلفة، مما سـاعدهم علـى إدراك وشـائج التعـاون والتكامـل بـين مـا 

إلا أن تقـــدم الإنســـانية واتســـاع محتـــوى العلـــوم ... وعلـــوم يحملونـــه مـــن معـــارف

                                                 

، 1911-1891المغرب في عهد السعديين، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، محمد حجي، الحركة الفكرية في  (1)
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ــي درجــة  ــد عــن الحصــر،قد فــرض تقليصــا ف ــة تن ــروز تخصصــات دقيق القديمــة وب
غيـر أن تطـور الأبحـاث ... الاستيعاب والجمع وأوجب تحديدا لمجال التخصص

العلميــة الدقيقــة والإنســانية علــى الســواء، مــا فتــئ يؤكــد مــن جديــد ضــرورة مراعــاة 
اســم المشــتركة التــي توحــد أرضــية البحــث العلمــي فــي كــل المجــالات اعتبــارا القو

مناهج البحث العلمي من مجال علمي إلـى مجـال علمـي " تسليف" أولا لإمكانية 
بين حقول معرفيـة مختلفـة، " رحالة"آخر، ونظرا ثانيا لوجود مفاهيم ومصطلحات 

رف وتطويرهـا محكومـة مما يسـمح لنـا بـالقول بأنـه مهمـا بـدت عمليـة إنشـاء المعـا
بقطائع وانفصالات، فإن التواصل أو الاتصال والتكامل يبقى عنصرا بارزا في بنـاء 

وإذا تحقق هذا التواصل والتكامل بين العلوم الدقيقة فـأولى أن . المعرفة الإنسانية
 .يتحقق بين العلوم الإنسانية، وحري أن يتحقق بالتالي بين العلوم الإسلامية
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الأصيلة جوهرا لا عرضا طارئا  الإسلامية العلمية العقلانية فيكان التكامل 
صحيح أننا رددنا الحديث عن تكامل . عليها، وصار اليوم شعارا غير ذي مضمون

ن عاما أو يزيدون، ولكننا لم نفعل العلم والدين والأصالة والمعاصرة مائة وعشري
أفليست الحاجة . فكل شيء في حياتنا العلمية مشتت. شيئا على مستوى الواقع

ماسة إذن إلى تغيير منهجنا في النظر، وتوجيه جهدنا فيه إلى سلوك طريق جديد؟ 
وهل يكون هذا الطريق غير الدراسة التطبيقية لأنماط التواصل التكاملي المعرفي 

لذلك أود أن أبين في البداية سبب الانشغال اليوم ! الفقهاء والعلماء؟ في تراث
 ثم أبين. بمفهوم التكامل، في ميادين العلوم الإنسانية، والأبحاث المعرفية

ـ تصفح يسير لنموذجين من الأمثلة، أهم مظاهر التكامل العلمي في ــ من خلال ـ
ا وأسسها، كما تتجلى في بنية العقلانية العلمية الإسلامية، وربطها بمرجعياته

التفكير العلمي الإسلامي، وفي خصائص الشمول والتنوع وآليات الوصل داخل 
 . العلوم الإسلامية، أو بين العلوم الأصلية الأصيلة وشتى المعارف المنقولة

ملية في ظهرت اليوم المناهج التكاملية في مجالات العلوم الإنسانية، كالتكا
العلوم النفسية، حيث تجاوز علماء النفس تلك النظرة التجزيئية إلى النفس 

الذي استعار المنهجية التجريبية  مذهب السلوكيةالإنسانية، التي حمل لواءها  
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ا مذهب التحليل التجزيئية من الفيزياء لدراسة النفس الإنسانية، ولم يتخلص منه
 depth" علم نفس الأعماق"لتفسية مثل فصارت المدارس ا النفسي عند فرويد

psychology علم النفس التأليفي"و "psychosynthetism (1)فضلا عن الظاهراتية ـ 
، (1918ت) E. Husserlالتي تزعمها الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل 

  Max Wertheimerماكس ويرثيمر التي يعتبر عالم نفس الألماني  (2)والجشطالتية
من أبرز مؤسسيها، وغيرهما ـ تدافع عن التحليل السيكولوجي ( 1951 ــ 1881)

وجنح إلى هذا المنظور التكاملي حتى التحليليون . (3)الرافض للبعد الواحد
بل امتدت هذه  .(4)(م1942 -م1884) K. Horneyالمعاصرون مثل كارن هورني 

 . (5)التكاملية إلى العلوم التربوية ومناهجها

                                                 

 E. Husserl فلسفة ظهرت في ألمانيا مع الفيلسوف إدموند هوسرل Phénoménologie الظاهراتية  1))

لا توجد أي أن الفكرة : والوعي يتميز بالقصدية. وهو يرى أن الوجود هو ما يظهر أمام وعينا(. 1983ت)

مجردة معزولة في العقل، كما يرى المذهب العقلي عند ديكارت وأضرابه، بل هي متجهة دوما نحو موضوع 

لذلك تبنت الظاهراتية . كيف يتأسس العالم كظاهرة في وعينا: لذا فالظاهراتية تمثل علم الوعي، أي. خارجي

اك اتحادا في الشخصية الإنسانية بين مظاهرها مبدأ وحد الظاهر والباطن، فرأت أن الإنسان وحدة كلية، وأن هن

، فكل باطن لا بد أن يَظْهَر على (أفكار ومشاعر)وبين بواطنها الداخلية ( أفعال وأقوال وحركات)الخارجية 

 . الخارج في شكل فعل أو قول أو حركة جسمية، وكل شيء خارجي لا بد أن يُظهِر فكرة أو شعورا باطنيا

نمطـًا أو صيغة أو : الألمانية، وهي تعني Gestaltة نفسية اشتق اسمها من كلمة جشطالت مدرس: الجشتالتية ( 2)

فالكائن الحي يدرك العالم الخارجي شكلا منظما متكاملا، لا مجموعة من إحساسات فردية لأجزاء . شكلاً 

 . إنه يدرك الكل قبل الجزء. متناثرة

، لقاء الحكمة القديمة والعلم الحديث: المبدأ الكليليازجي، ندرة، ا: لمزيد من هذه الرؤى التكاملية ينظر مثلا  (3)

 .1933، دمشق، تأملات في الحياة والإنسانو. 1939دمشق 

عن عضويتها في معهد التحليل النفسي  ألمانية، تتلمذت على مدرسة التحليل النفسي قبل أن تتنازل عالمة نفس  4))

النفسي حيث رفضت مبدأ الغرائز ومالت إلى تحليل اجتماعي  ليلوتكون بعدها مؤسسة أمريكا للتح 1911عام 

 .تكاملي للنفس

اتجاه حديث ينظر إلى بناء المناهج الدراسية وتصميمها من : Integrated Curriculumالمناهج التكاملية  ( 5)

مثل . العربيوقد أنجزت فيه عدة بحوث نظرية وتطبيقية في العالم . منظار التكامل بين المعارف الإنسانية

دراسة تجريبية في المنهج المتكامل، عمل وحدة دراسية متكاملة وتقويم : أطروحة الدكتور فتحي يوسف مبارك
= 
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 :فهوم التكامل التعريفان التاليانومن أهم تعريفات م

تقـديم المعرفـة فـي : "المنهج التكـاملي ـ علـى المسـتوى المعرفـي العـام ـ هـو (1
نمط وظيفي على صورة مفـاهيم متدرجـة ومترابطـة تغطـي الموضـوعات المختلفـة 

 .  (1)"دون أن يكون هناك تجزئة أو تقسيم للمعرفة إلى ميادين مفصلة

المناهج التي "على مستوى التعليمي الخان ـ هي  المناهج التكاملية ـ (7
يتم فيها طرح المحتوى المراد تدريسه ومعالجته بطريقة تتكامل فيها المعرفة، 
من مواد أو حقول دراسية مختلفة سواء كان هذا المزج مخططاً ومجدولاً 
بشكل متكامل حول أفكار وقضايا وموضوعات متعددة الجوانب، أم تم تنسيق 

ت بين المدرسين الذين يحتف  كل منهم بتخصصه المستقل أم زمني مؤق
 .(2)"بدرجات بين ذلك

ارتبط هذان التعريفان بالمأزق العام الذي تعرفه نظرية العلم المعاصرة التي 
عانت من مشكل تمزيق المعارف العلمية بعد انفصالها عن الفلسفة التي كانت 

ضل من وصف هذه الأزمة في وقد كان إدموند هوسرل من أف. توحدها إلى حين
ولكنه لم يربطها بأزمة العقل نفسه، فقد كان يشغله (. أزمة العلوم الأوروبية)كتاب 

وهو حوار انتفع منه كثيرا في . الحوار الفكري مع ديكارت ومع المنطق الصوري
 .ووجد توحيد العلوم في الفلسفة الظاهراتية. بيان الأزمة

                                                 

غير . )1937. ، كلية التربية، جامعة الزقازيقأثرها في تحديد أهداف المواد الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية

آراء معلمي وموجهي المواد الاجتماعية حول استخدام  :الخياط، عبد الكريم عبدالله: ينظر أيضا(. منشورة

الأسلوب التكاملي في بناء وتدريس منهج المواد الاجتماعية للصفين الأول والثاني في المرحلة الثانوية بدولة 

 .181ص-93ص. 7551، س 11، المجلة التربوية، العددالكويت

 . 151الخياط، مرجع سابق، ص ( 1)

 . 13، ص7551، س 77، مستقبل التربية العربية،القاهرة، العدد، المنهج التكامليبن سعودالمعيقل، عبدالله  ( 2)
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الدمج بين المعارف، ردا على الفصل بين لقد تم استعمال مفهومي الربط و
الميادين العلمية، وغالى فيهما المغالون حتى كانوا يرون أنه لا بد من تجميع 

ثم . المعرفة كلها في كتلة واحدة يلجأ إليها الباحثون كلما دعت حاجتهم لذلك
جاء مفهوم التكامل ليعدل من منطق هؤلاء الغلاة ويضع فكرة التوسط بين 

الحاد بين المعارف وبين الإدماج التام، وسرعان ما وجد في الولايات  الانفصال
المتحدة الأمريكية ثلاثة ميادين رئيسة هي الرياضيات والعلوم العامة والدراسات 

 .الاجتماعية المتكاملة

هذا المأزق لم تعرفه العقلانية العلمية الإسلامية، فقد تأسست منذ فترة مبكرة 
ولهذا لا نجد في القرآن الكريم ولا في الكتب . لفي نطاق خاصية التكام

المخصصة لنظرية العلم لف  التكامل المعرفي بهذا النحت الاصطلاحي، فقد 
 .كان التكامل جوهر التفكير لا موضوعا له

نحتاج إلى دراسة وصفية شاملة لكتب التراجم تستقصي مظاهرها في الحياة 
. وفي نظام التكوين الذي عرفته المؤسسات التعليمية الإسلامية الثقافية عامة،

 .لكن يكفي ـ في هذه العجالة من القول ـ أن نشير إلى شواهد يصح القياس عليها

كان التكامل العلمي ـ منذ المراحل الأولى لنشأة الفكر العلمي وتطوره في 
فقد كانت وضعية العلوم  . لتكوين البيداغوجي للمتعلمالإسلام ـ جزءا من ا
عن وضعية العلوم " شرعية"لا تقل أهمية ( أي الرياضية)الطبيعية والتعاليمية 

ثالث الأئمة الأربعة، ومؤلف ذاتها، حتى أن الإمام الشافعي وهو " الشرعية"
اً بعد لا أعلم علم" :يقول الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وغيرهما،
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لقد استوعبت الإدارة  .(1)ثلث العلم وكان يعتبره" الحلال والحرام أنبل من الطب
الحاكمة وسياستها التعليمية، منذ فترة الخلافة الإسلامية، علماء الملل الأخرى 

فاشتغلت الأسر النصرانية التي عرفت بالطب  ،في مجال الطب والعلوم الدقيقة
ت المدارس، ولقيت كل تقدير واحترام، كآل بكاملها في قصور الخلفاء وباحا

وأما العلم الرياضي فكان منذ فترة مبكرة جدا جزءا من البرنامج . (2)بختشيوع مثلا
وإذا كنا لا نستطيع تحديد البداية . التعليمي الذي يتلقاه المتعلم مشرقا ومغربا

السلام  الفعلية لتلك الفترة في الغرب الإسلامي، فإننا نعلم أن محمد بن عبد
، أحد كبار مؤسسي الفقه المالكي بالغرب (م801/ هـ242ت )سحنون 

، نصَّ في رسالته (م9ق)الإسلامي، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري 
ومن المحتمل أن . (3)على استحباب تعليم الحساب للأطفال" آداب المعلمين"

ت )بن علي القيرواني يكون في ذلك شيء من تأثير شيخه الفقيه الرياضي شقران 
ق )، أحد أعلام الفرائض والحساب في القرن الثاني الهجري (4)(م812/  ه182

                                                 

 .871ص: آداب الشافعي ومناقبه  ( 1)

، ويوحنا (م108، 187نصراني توفي بعد )تاودون : نذكر من هؤلاء العلماء الذين كانوا على ملل غير الإسلام ( 2)

( م318، 715) ، وحنين بن إسحاق(م955، 733)الصابئي ، وثابت بن قرة (م301، 718)بن ماسويه 

 ، ويوحنا يوسف بن الحراني(م917، 855) ، وقسطا بن لوقا البعلبكي(م911، 798) وإسحاق بن حنين

: وأما آل بختيشوع فكان أبرزهم. وغيرهم( م370، 715نحو) ، وسنان بن الفتح الحاسب(م310، 755)

وجبرائيل بن عبدالله بن ( م319، 701)، وبختيشوع بن جبرائيل (م388، 718)جبرائيل بن بختيشوع 

 (. م1511، 108) ، وعبيدالله بن جبرائيل بن بختيشوع(م1550، 896) بختيشوع

الشركة الوطنية تقديم وتحقيق مقارن محمود عبد المولى،،كتاب آداب المعلمينابن سحنون، محمد بن سعيد،  ( 3)

 . 1919ر، الجزائ,للنشر والتوزيع

هو شيخ الفقيه ابن سحنون، كما كان شيخَ الصوفي (: م131/357ت )شقران بن علي بن يوسف القيرواني  ( 4)

 شجرة النور الزكيةله ترجمة في . عالم بالحساب والفرائض. أيضا( م309=710ت )المشهور ذي النون المصري 

للزركلي، دار العلم  الأعلام، 81قم الترجمة ، ر15، ص1لابن مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، د ت، ج

 . 115، ص8،ج1935للملايين، بيروت، 
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لقد كان علم الفرائض مهدا أساسيا لنشأة تقليد حسابي في شرق العالم (. م8
 . الإسلامي وغربه، مثلما كان علم التوقيت دافعا لنشأة التقليد الفلكي

: كامل في العقلانية العلمية الإسلاميةلذلك، كانت هناك مظاهر عديدة للت
شهادات المسائل : يدلنا على بعضها شهادات التاريخ، وينبئنا عن بعضها الآخر

  .فلنتأمل البعض اليسير من هذه وتلك. العلمية في كل علم علم

ه من لم يكن لا نكاد نعثر في تراجم أعلام أهل العلم بالقرآن والحديث والفق
، إما ح  تعلم ودرس، ...له ح  من الطب والنبات والحساب والهندسة والفلك

ولا نكاد نعثر ـ في مقابل ذلك ـ . أو نصيب مشاركة وتعليم، أو شرف ابتداء وإبداع
في تراجم أعلام أهل العلم بالطب والنبات والحساب والهندسة والفلك ونحوها، 

، إما ح  تعلم وحف ، ...رآن والحديث والفقهمن لم يكن له ح  من العلم بالق
 .أو نصيب مشاركة وتعليم وشرح، أو شرف إضافة واجتهاد

عبد المنعم بن محمد بن  العالم القيرواني: فمن أعلام الأئمة الفقهاء .4. 1. 1
خ تقليدا يجمع بين  (1)(م1151/ هـ514ت )إبراهيم الكندي، أبو الطيب  الذي رسَّ

، وبين الرياضيات بمعناها الواسع، الجامع بين (فقه والأصولال)التكوين الشرعي 
الحساب والهندسة الدائرة على أصول أوقليدس إلى جانب العلوم القديمة، وهو 
تقليد سيمتد أثره جليا حتى مدرسة ابن البنا وأغلب شراحه، كابن قنفذ القسنطيني 

القاضي عياض  كان عبد المنعم الكندي ممن ترجم لهم. مثلا( م1518، هـ810)
، من نبلاء هذه الطبقة ومتفننها، إمام راسخ في العلم "أعيان مذهب مالك"ضمن 

                                                 

للقاضي  ترتيب المداركله ترجمة في . فقيه مهندس قيرواني: عبد المنعم بن محمد بن إبراهيم الكندي، أبو الطيب ( 1)

محمود، دار مكتبة الحياة،  عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق أحمد بكير

 .  1/113: للزركلي الأعلام، و1/111. م1831/1911بيروت، ودار مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا، 
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لم تمنعه الامامة في : وكان عالما بأصول أوقليدس، قيل فيه. يقتدى به ويفزع إليه
كان ، وعلى المدونةمفيد " تعليق" من تآليفه الفقهية. الفقه عن الامامة في الهندسة

نة القيروان مرسى بحريا، يجلب الماء من ساحل تونس قد فكر في جعل مدي
 .(2)وضع رسالة في هذه الفكرة ، وقيل إنه(1)، وكل ذلك بنظر هندسيإليها

  ه412ــ541)بن عمر التميمي المازري، أبو عبد الله  ومنهم محمد بن علي 
فقهاء أبرز من صولي، الأفقيه ال ،حاف المحدث ال الإمام( م1151ــ1121/

كان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد "، ةالمالكي
لم يكن للمالكية في عصره في أقطار الأرض في وقته أفقه منه، )...(. ودقة النظر

، (3)حسب شهادة ابن فرحون" ولا أقوم لمذهبهم، وسمع الحديث، وطالع معانيه
ة من الطب والحساب التي قال فيها أيضا بأن الرجل اطلع على علوم كثير

كان يفزع إليه في الفتوى في الطب في بلده كما يفزع إليه : "والأدب، حتى قال
 .(4)"في  الفتوى في الفقه

 /ه210ــ421)مفرج  أبو العباس  بنابن الرومية أحمد بن محمد ومنهم 
فقيه، ومحدث حاف ،  :الروميةالنباتي العشاب، ويعرف بابن ( م1219ــ1124

واحد عصره في علمين كان  .عارف بالعشب والنباتوصيدلي ر، شاعومؤرخ، و
برع في  :والبحث عنها والنباتاتالحديث والاستكثار من روايته، : انفرد بهما

                                                 

 .  1/111للقاضي عياض،  ترتيب المدارك  ( 1)

 .  0/113: للزركلي الأعلام  ( 2)

من . 053، رقم الترجمة 810، ص1990، لابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الديباج المذهب ( 3)

الحديث، ايضاح المحصول في برهان الاصول لابي المعالي الجويني، نظم الفرائد  فيالمعلم بفوائد مسلم : مؤلفاته

في علم العقائد، تعليق على المدونة، شرح التلقين لعبد الوهاب في عشر مجلدات، والكشف والانباء على المترجم 

 (.للغزالي)بالاحياء 

 .المصدر نفسه ( 4)
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وتعديلهم  ووفياتهمحفظا ونقدا وعلما بتواريخ المحدثين وأنسابهم  الأول
 .(1)تدفعحجة لا ترد ولا  فكان فيهوتجريحهم، وبرع في الثاني مشاهدة وتحقيقا 

تجمع لائحة مؤلفاته بين ذينك الحقلين العلميين حتى ليصعب على المؤرخ أن 
فقد ترك . يختار في أن يضعه ضمن طبقات المحدثين أو الأطباء والصيدلانيين

نظم الدراري )و( المعلم بزوائد البخاري على مسلم)في الحديث من المؤلفات 
 (يب حديث مالك للدارقطنيمختصر غر)و( تفرد به مسلم عن البخاري فيما
من روايته  بالأندلسروايته  فيهاأفرد ( فهرسة)و( الأربعينتوهين طرق حديث )و

حمد لأفي الضعفاء ( الكامل)سفر ضخم، جعله ذيلا لكتاب ( الحافل)بالمشرق، و
في عشر ( التفسير)وله كتاب  .هذا في مجلدين( الكامل)واختصر  ،بن عدي
تفسير أسماء )أعمالا عديدة أبرزها طب والصيدلة وترك في مجالات ال .مجلدات
( الرحلة النباتية)و( جالينوسأدوية )و( المفردة من كتاب ديسقوريدس الأدوية

ومن آيات اقتداره في . كثيرة وتعاليق( تركيب الادوية)ورسالة في ( المستدركة)و
 /هـ646ت) س الأعشاب واقتبس منه تلميذه ابن البيطاردرَّ هذا المجال أنه 

 . ذوقه الخان وعلمه الواسع (م1248

قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبتة يكنى أبا ومنهم 
: كان من مفاخر علماء سبتة حتى قال فيه ابن رشيق ،فرضي فقيه مالكي ،القاسم

ابن البناء العددي المراكشي في مراكش   : رجلين إلالم أر بالمغرب من العلماء 
: شهد له ابن رشيد السبتي ـ وكفاه بها من شهادة ـ بقوله. في سبتة اطوابن الش

                                                 

، لابن الخطيب، طبعة والإحاطة في أخبار غرناطة ،153-151، لابن فرحون، صالديباج المذهب: ترجمته في ( 1)

للذهبي، دار الكتب  وتذكرة الحفاظ، 1/171، 1857مصر، : ، المقرينفح الطيب، 1/710: 1819مصر، 

لابن أبي أصيبعة، المطبعة  في طبقات الأطباء نباءعيون الأو ، و1/1170العلمية، بيروت، لبنان، نسخة مصورة، 

لعمر رضا  معجم المؤلفين، 1/713، للزركلي، الجزء والأعلام، 11ص 7م، ج1899/1338، سنة 1الوهبية، ط 

 . 7/109 بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت ،كحاله، مكتبة المثنى
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صاحبنا الفقيه الجليل، صدر الأصحاب وقدوة ": ، وقوله(1)"صاحبنا المتفنن"
كان موفور الح  من . (2)"أولي الآداب، والآخذ من كل فن من العلوم باللباب
تصدر لتدريس  .من الأدبالفقه حسن المشاركة في العربية كاتباً مترسلاً رياناً 

إلى  وله .مقدماً فيها موصوفاً بالإمامة إذ كان دينة سبتةبم الأصول والفرائض
أبرزها  من في العلوم الرياضية والطبيعية، تآليف جانب هذا الباع الفقهي الأصولي

غنية الرائض في : )في علوم التعاليم كتابه المهم في حساب الفرائض المسمى
ورسالة في علم  ه أصحاب المعرفة بالفرائض،شكر( علم الفرائض
  .(4)هـ021عام  سبتةتوفي ب. (3)الاصطرلاب

ابن  ،أبو العباس ،زدي العدديمان الأابن البناء أحمد بن محمد بن عثومنهم 
أخذ " عالم المغرب في القرن الثامن الذي: (م1121ــ1242/ ھ021ـ 245) البناء

كما يقول  (5)"غاية القصوىاللعلوم القويمة من علم الشريعة حظا وافرا، وبلغ في ا
علي بن عبد الله بن  (م1511/ ه812ت)التادلي ابن هيدور أبرز مترجميه 

                                                 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى : لمسماةا رحلة ابن رشيدابن رشيد السبتي، محمد بن عمر،   1))

م، 1157/1937، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، الدار التونسية للنشر، تونس، الحرمين مكة وطيبة

 .751، ص7ج

، 1181قم ، نسخة توجد بخزانة معهد مولاي الحسن بتطوان مصورة عن نسخة بالأسكوريال تحت رملء العيبة  2))

 .11الجزء السابع، ص

 .ح 150توجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة الوطنية بالرباط، رقمها  ( 3)

، 7، عبد الله كنون، دار الثقافة، ط النبوغ المغربي في الأدب العربي، 187: ، رقم الترجمة871، صالديباج المذهب  4))

، 3/150: معجم المؤلفين، 0/111: للزركلي الأعلام، 1/711: شجرة النور الزكية، وله ترجمة في 1/793، 1915

، 187، ص1973منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،  ،الياس سركيس: معجم المطبوعات العربية

 .1/379: 1901، إسماعيل باشا البغدادي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة، استانبول، هدية العارفين

مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط في ، التمحيص في شرح التلخيص علي بن عبد الله بن محمد، لي،ابن هيدور التاد ( 5)

 . 7ص 1، ج707سفرين، رقم 



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

في  0كتابا ـ حسب لائحة ابن هيدور ـ منها  81، ترك ما يربو على (1)محمد
في العقائد وكتاب  5في أصول الفقه وأصول الدين، و  5التفسير وعلوم القرآن و

والنقد  والبيان في العربية 5و التصوففي  9والفرائض في  4وقيت وفي علم الت
كتابا، والباقي من  18في علم الحروف وأسرارها، أي بما يبلغ  5الأدبي و

والفلك والكيمياء والسحر،  علم الحسابوالجدل والمنطق مؤلفاته تشغل 
 (. لفلككتابا كلها في الحساب والهندسة وا 12)والغالب عليها علوم التعاليم 

لم تكن مجالس هؤلاء الفقهاء دروسا وأمالي في التفسير والحديث والفقه 
. والأصول، بل كانت كذلك مناقشات متقدمة في دقائق العلوم الرياضية والطبيعية

فلنا أن نتصور فقيها مقتدرا كابن البنا المراكشي يجلس إلى شيخه الفقيه الكبير 
(: م1281/هـ282ت)لشريف المراكشي محمد بن علي بن يحيى أبو عبد الله ا

وهو قاضي الجماعة بمراكش في عهد يعقوب بن عبد الحق المريني، ليتحدثا في 
دقائق المسائل الرياضية من كتاب أوقليدس، كما يروي ذلك ابن هيدور 

لقد كان الشريف المراكشي يدرس كتاب سيبويه والفقه والحديث، . (2)التادلي
مشاركة في الأصول والكلام فضلا عن المنطق وله . ويميل إلى الاجتهاد

. وعليه تأدب ابن البنا في العربية، إذ درس عليه بعض كتاب سيبويه. (3)والحساب
                                                 

فقد وضع له ترجمة وافية في مقدمة كتابه التمحيص في شرح التلخيص، أفاد منها كل من ترجموا لابن البنا   1))

وقد حققت الكتاب وأشفعته بدراسة فلسفية وتحليل . 7ص 1ج، التمحيص في شرح التلخيص: انظر. المراكشي

. م7551رياضي، ضمن رسالة الدكتوراه التي نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في ماي من عام 

حياة ومؤلفات ابن البنا : هذا، ومن أفضل من عرف بابن البنا ومؤلفاته الأستاذان جبار، أحمد وأبلاغ، محمد في

 .7551، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة الأولى،المراكشي

 .1، ص1ج : لابن هيدور التادلي التمحيص في شرح التلخيص، ( 2)

، 873: رقم الترجمة 1/198، 1919، 7، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط بغية الوعاة: ترجمته في ( 3)

، 1، القسم 3، السفر 1931محمد بنشريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية،  ، تحللمراكشي والذيل والتكملة

تح عبد الوهاب : للعباس بن إبراهيم المراكشي، بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام والإعلام، 11-11ص

جامعة محمد ، تحقيق محمد الفاسي، ورحلة العبدري، 738-1/731، 1911بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، 
= 
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حيث ذاكره ابن البنا في : ومع ذلك فقد كان لأبي عبد الله اهتمام بالرياضيات
 من ورد عليه في مسائلمسائل من كتاب الأصول لأوقليدس كان الحق فيها معه، 

ولا شك في أن . (1)في صناعة التنجيم والحساب هالتناسب في كتابه الذي ألف
اهتمام أبي عبد الله بكتاب أوقليدس ـ وإن لم تكن له في العلم الرياضي صناعة 

، الذي (م1229/هـ222ت )المتخصص ـ آتٍ من تتلمذه على ابن منعم العبدري 
وقليدس، حيث يقول ابن ، وكان له اهتمام خان بكتاب أ(2)"فقه الحساب"ألف 

ويذكر من شغفه بهذا الفن أنه كان لا ينام حتى يعرض : "عبد الملك في ترجمته
على خاطره كتاب الأركان لأوقليدس، بادئا من آخر شكل فيه، متقهقرا إلى ما 
قبله فصاعدا إلى أول شكل منه؛ إذ كان فهم منه كل شكل ينبني على فهم ما قبله 

 .(3)"عنه، وعُرِف منه شُهِر ذلك. من الأشكال

ولم تكن الكتب التي يتبادلها هؤلاء العلماء بالشريعة، ويهديها بعضهم لبعض، 
مجلدات في التفسير والفقه والحديث واللغة فحسب، بل كانت كتبا في العلوم 

فهذا الفقيه المحدث المؤرخ . الدقيقة المتخصصة في الرياضيات والطب والفلك
الغرناطي يقدم للفقيه ابن زكريا ( م1510/هـ811ت)ابن قنفذ القسنطيني 

حط "، كتابه الرياضي المهم يحيى بن عبد الله بن محمد (م1511/ ه812ت)
، عندما مر ابن زكريا بفاس سنة "النقاب عن وجوه أعمال الحساب

                                                 

، علي بن أبي زرع الفاسي، دار المنصور، والأنيس المطرب، 13، ص1913الخامس، سلسلة الرحلات، الرباط، 

 .793، ص1918الرباط، 

 .1، ص1ج : لابن هيدور التمحيص ( 1)

المثلث  الذي ألفه ابن منعم سنجد فيه تطويرا مهما للتحليل التوافقي، ويظهر فيه لأول مرة "فقه الحساب"إن  ( 2)

إدريس لمرابط، دار الأمان، . نشر الكتاب بتقديم د. بعد ثلاثة قرون( 1117ت )الحسابي المنسوب إلى باسكال 

 .م1171/7550الرباط، 

 . 1/09: الذيل والتكملة ( 3)
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وربما كان ذلك من دوافع تأليف ابن زكريا لكتاب لا يقل . (1)م1101/هـ001
يستعير عنوانه من عنوان كتاب ابن قنفذ، وهو كتاب أهمية عن كتاب ابن قنفذ 

 وكان ابن زكريا هذا". حط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب"
كتاب له و. ولي القضاء بغرناطةو. في الفنون ابالحساب والفرائض، مشارك اعالم

 . (2)المفتاح في الفرائض

فلم يكونوا مقطـوعي الصـلة بهـذا  وأما رواد العلوم الرياضية والطبيعية، .1. 1. 1
التقليــد العلمــي التكــاملي الراســخ، بــل بــرزوا فــي علــوم القــرآن والحــديث والفقــه 

 .والأصول واللغة بروزهم في علومهم التي تخصصوا فيها

علاء الدين أبي الحسن علي بن أبى الحزم ، ابن النفيسالكبير  فهذا الطبيب
خان للظاهر بيبرس الطبيب وال بمصر" اءالأطب رئيس"، (3)(هـ280ـ210) شىرَ القَ 

الصناعة  الشامل في" كتاب مؤلفوومكتشف الدورة الدموية الرئوية،   ،البنداقي
الفقه في المدرسة  يتصدر لتدريس، نجده الذي بلغ ثمانين مجلدا "الطبية

أحد خواصي صلاح الدين  ،شمس الخواصي  المسرورية التي أنشأها مسرور
للفيروزأبادي  "فى الفقه هيبالتن"أي " شرح التنبيه" كتاب لفقهفي ا ويؤلف. الأيوبي

طبقات "في وهو ممن ذكرهم السبكي . (4)(م1181/هـ502ت ) الشيرازي

                                                 

المجيد  ، تحقيق الشاذلي النيفر وعبدالفارسية في مبادئ الدولة الحفصية: نص على ذلك ابن قنفذ بنفسه في كتابه ( 1)

 . 17، ص1913التركي، الدار التونسية للنشر، تونس، 

 . 779، ص15ج : الضوء اللامع ( 2)

، 0، ج 1801 -1805، عبد الحي بن العماد الحنبلي، القاهرة، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: انظر ترجمته في ( 3)

، إسماعيل البغدادي، ونوإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أساس الكتب والفن، 151ص

ومعجم ، 13ص 0ج: للزركلي والأعلام، 111ج ا، ص: وهدية العارفين ،133، ص1، ج1910استانبول، 

 . 03، ص1ج : المؤلفين

شذرات ، ابن العماد، 111 -33، ص8، ج 19 1871/51، القاهرة طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، تاج الدين،  ( 4)

ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي، : هو( م1538/ ه111ت)يرازي الشو. 80 1 -819، ص8ج : الذهب
= 
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. "الرسالة الكاملية في السيرة النبوية" في مجال السيرة ألفو ."الكبرى ةالشافعي
 . (1)"فاضل بن ناطق"المعروفة بكتاب 

 494 ــ 410)ابن زهر الحفيد فذ آخر هو  طبيب  : وقد عاصر ابنَ النفيس
محمد بن عبد الملك بن زهر بن عبد الملك ابن محمد بن  ،(م1199 ــ 1111/ ه

ليعقوب ( الترياق الخمسيني)كان طبيباً شاعراً ألف ، مروان بن زهر الايادي
ينتمي إلى عائلة  .(يضاح في الطبالإ)و (طب العيون)رسالة في له و، المنصور

بيه عن جده ابي أاخذ علم الطب عن فقد : ر الأطباء في الإسلامجمعت أشه
،  حافظا للقرآن، الدينوصفه ابن أبي أصيبعة وابن أبي زرع بأنه كان متين  .العلاء
نون في مذهب مالك ومسند ابن حعبد الملك الباجي كتاب المدونة لسعلى وقرأ 

 ،ماً للأمور الشرعيةملاز، وكان وكان يحف  صحيح البخاري بأسانيده، أبي شيبة
طلب من بعض التلاميذ ممن رآهم يحملون و .ولم يكن في زمانه اعلم منه باللغة

أن يجيدوا حف  القرآن وأن يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث كتابا في المنطق 
والفقه وأن يواظبوا على مراعاة الأمور الشرعية والاقتداء بها ولا يخلوا بشيء من 

وصارت لهم مراعاة  ،ا أمره وأتقنوا معرفة ما أشار به عليهمفلما امتثلو ،ذلك
الآن صلحتم لأن تقرأوا هذا  :قال لهم ،الأمور الشرعية سجية وعادة قد ألفوها

 . (2)الكتاب وأمثاله
                                                 

المهذب في الفقه، : الفقيه الشافعي المعروف ذو التآليف الكثيرة، منها( أبو اسحاق، جمال الدين)الشيرازي 

 .النكت في الخلاف، اللمع وشرحه، التبصرة في اصول الفقه، المعونة في الجدل، طبقات الفقهاء

 :من قبل مايرفود وشايشر 1968تحقيقه مع ترجمة باللغة الإنجليزية عام تم  ( 1)

Meyerhof & Schachr, The theologus autodidactus of Ibn al- Nafis, edited with introduction, 

translation, and notes, Oxford, 1968.  

للزركلي  الأعلامو، 11ص 7لابن أبي أصيبعة، ج عيون الأنباءو، 135ص 7ج الأنيس المطرب: معلومات ترجمته في  (2)

 اشا البغدادي، دار إحياء التراثـاعيل بـ، إسمونـإيضاح المكنو، 15/701، مؤلفينـالومعجم ، 1/705

 .759،  ص1لبنان، ج، العربي بيروت
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وأما في العلوم الرياضية، فالشواهد على العقلانية التكاملية عند علماء التعاليم 
من علماء ق : عبد الله بن عياش الحصار محمد بن: ومن ذلك مثلا. لا تنحصر

البيان والتذكار في علم مسائل "ترك كتاب . بارز مغربي رياضي :هـ2ق/ م12
من أحسن التآليف المبسوطة  وهو ،"كتاب الحصار الصغير"ــ المعروف ب". الغبار
وقد أثر . (1)كما يقول ابن خلدون لهذا العهد بالمغربصناعة الحساب  في

من كتابه " فقه الحساب"جاء بعده، فقد استفاد ابن منعم صاحب الحصار في من 
، وعاد إليه بعض شراح ابن البنا كابن (2)الكامل الذي تم اكتشاف السفر الأول منه

من وكان إلى جانب كل ذلك . قنفذ وابن زكريا الغرناطي وابن هيدور التادلي
 .(3)القراءاتو الفرائض علماء

ن محمد بن علي القرشي البسطي المعروف ب يأبو الحسن علوكان منهم  
 طور. من أشهر رياضيي عصره(. م1580ــ1522/ه891ــ824) اديصَ لَ بالقَ 

في نظرية مهمة  اتضافوقدم إ. الجبريةفي الأعمال م الرموز والإشارات ااستخد
                                                 

 138ص: لابن خلدون المقدمة  1))

 : ، ينظر818انة ابن يوسف بمراكش، رقم وذلك من قبل الأستاذين أبلاغ وجبار اعتمادا على مخطوطة خز  (2)

Aballagh, M. et Djebbar, A. Découverte d’un écrit mathématique d’al-Hassar (XIIe S.): Le 

Livre I du Kamil, Historia Mathématica, 14, 1987, p 147-158 

كتابات غيره على شكل إحالات منه إلى هذه المعلومات إنما تم استخراجها من الإشارات الواردة في كتاباته أو  (3)

غيره أو من غيره إليه، مما يساعد بالدراسة المقارنة على تحديد الإطارين الزماني والمكاني اللذين عاش فيهما على 

وأما اهتماماته التي أشرنا إليها فمن . وجه التقريب، وإلا فإن كتب التراجم قد سكتت عن التعريف بالرجل

أ، ولا معنى للتشكيك فيها  1، الورقة 891، خزانة ابن يوسف رقم الحصار الصغير صدر نسخة مراكش من

 :ينظر بصدد تلك الإشارات المقدمة الجامعة للأستاذين أبلاغ وجبار في. حتى يظهر الدليل على العكس

M. Aballagh et A. Djebbar, Découverte d’un écrit mathématique d’al-Hassar (XIIe S.): Le Livre 

I du Kamil, Historia Mathématica, 14, 1987,147-150. 

، لابن غازي، تحقيق محمد سويسي، معهد بغية الطلاب في شرح منية الحساب: وينظر بصدد ترجمة الحصار أيضا

، منشورات وزارة أعلام الحضارة العربية الإسلامية: ، وزهير حميدان1938التراث العلمي العربي، حلب، 

 .108-0/107، 1991مشق، الثقافة، د
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فقهاء وكان إلى جانب ذلك من أبرز . طريقة إيجاد الجذور لأي عددوالكسور، 
  .(1)ة علماء الأندلس وحفاظه، بل خاتمالمالكية

وكشأن ابن الرومية، تجمع لائحة مؤلفات القلصادي بين حقول علمية عديدة 
هل ضمن طبقات الفقهاء : حتى ليصعب على المؤرخ أن يختار أين يضعه

اب  فمن مؤلفاته. المحدثين الحفاظ أم ضمن طبقات كبار أعلام الرياضيين الحُسَّ
شرح الأرجوزة الياسمينية في الجبر ولم الغبار كشف الأسرار عن ع  :يةالرياض

وكشف الجلباب عن علم الحساب،  ،وبغية المبتدي وغنية المنتهي ،والمقابلة
ورسالة في قانون الحساب، ورسالة في معاني الكسور، وشرح تلخيص ابن البناء 

والتبصرة الواضحة في مسائل  ،تبصرة المبتدي بالقلم الهندسيو ،(في الحساب)
 . التبصرة في حساب الغبار، وقانون الحسابوداد اللائحة، الأع

أشرف المسالك إلى  كتاب كثيرة من أهمهاأما كتبه في الفقه والمواريث ف
النصيحة في السياسة العامة والخاصة، وكتاب الفرائض مع ، وكتاب مذهب مالك

، و شرح هداية الإمام في مختصر قواعد الإسلام، والضروري في علم هشرح
، وشرح مختصر خليل تقريب الموارث ومنتهى العقول البواحثومواريث، ال

 .(2)وشرح الرسالة وشرح التلقين وغيرها

                                                 

 .909، رقم الترجمة 711ص: شجرة النور الزكية  (1)

تحقيق علي ، توشيح الديباج وحلية الابتهاج: القرافي، بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر: ينظر ترجمته في  (2)

قم ، ر151ص: ودرة الحجال، 179رقم الترجمة  110ص م،7551عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

، تحقيق علي عمر، مكتبة كفاية المحتاج لمعرفة من ليس فس الديباج :التنبكتي، أحمد بابا، و1739الترجمة 

نيل الابتهاج بتطريز  :التنبكتي، أحمد بابا، و811رقم الترجمة731ص 1ج م،7551الثقافة الدينية، القاهرة، 

وشجرة ، 117رقم الترجمة  831ص 1ج م،7551، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الديباج

 .909، رقم الترجمة 711ص: النور الزكية
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لقد كانت قواعد العلوم الدقيقة ونتائجها تدخل في مفاصل البناء العلمي 
بدورها تتأدب بآداب  للمسائل الفقهية والأحكام العملية، وكانت هذه العلوم

غيرها من العلوم الإسلامية، وتتطور في أحضانها وتتبلور بفضل مشاكلها 
ودولوجية، حتى أن رجلا مثل ابن فتقاربت أصولهما وآلياتهما الميث ونوازلها،
قام على يعلل اهتمامه بالحديث والطب بأنه  (أحمد بن محمد مفرج)الرومية 

ينهما وهما الحديث والنبات إذ موادهما الصناعتين لوجود القدر المشترك ب
 .(1)الرحلة والتقييد وتصحيح الأصول

ألَّفتُ من كتاب الجبر : "يقول الخوارزمي في مقدمة كتاب الجبر والمقابلة
الناس من والمقابلة كتابا مختصرا، حاصرا للطيف الحساب وجليله، لما يلزم 

الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم، وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم، وفي 
جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكرى الأنهار والهندسة وغير 

 .(2)"ذلك من وجوهه وفنونه

سا لعلم الجبر في تاريخ  فالهدف من تأليف هذا الكتاب، الذي أصبح نصا مؤسِّ
اضية، هو حل مسائل المعاملات الداخلة تحت أبواب أساسية في العلوم الري

ولذلك أردف الأبواب النظرية . الفقه الإسلامي، وفي مقدمتها المواريث والوصايا
المختلفة المتعلقة بالجبر والحساب والمساحة وغيرها بكتاب الوصايا الذي 

                                                 

 . 1/710، 1819، طبعة مصر، الإحاطة في أخبار غرناطةبن الخطيب، لسان الدين، ا: ينظر ( 1)

د، علي مصطفى مشرفة، ومحمد مرسي أحم: ، تقديم وتعليقكتاب الجبر والمقابلة، (محمد بن موسى)الخوارزمي  ( 2)

 .  11، ص1913دار الكتاب العربي، مصر، 
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لك نقتطف منه ولبيان كيفية ذ. يشغل في كتاب الجبر والمقابلة أكثر من النصف
 : هذا المثال

رجل مات وترك ابنين، : باب من ذلك في العين والدين: "قال الخوارزمي
وترك عشرة دراهم عينا، وعشرة دراهم دينا على . وأوصى بثلث ماله لرجل أجنبي

، فتزيده على العين، (1)أن تجعل المستخرج من الدين شيئا: قياسه. أحد الابنين
عشرة وعينا، ثم تعزل ثلثها، لأنه أوصى بثلث ماله، وهو عشرة دراهم، فيكون 

. وهو ثلاثة دراهم وثلث، وثلث شيء، فيبقى ستة دراهم وثلثان وثلثا شيء
فتقسمه بين الابنين، فيصيب كل ابن ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث شيء، فهو 

فيبقى ثلثا . فقابل به، فتلقى ثلثا من شيء بثلث شيء. يعدل الشيء المستخرج
فتحتاج أن تكمل الشيء الذي استخرج من . تعدل ثلاثة دراهم وثلثا شيء
 .  (2)"الدين

ففي حل هذه المسألة يستعمل القوانين الحسابية من جمع وطرح وقسمة 
وعلاقة المساواة، وقانون إبدال الإشارة بعد نقلها، وقواعد الجبر والمقابلة، مع 

 :مراعاة شرطين فقهيين تفرضهما الوصية، وهما

 .ول ـ أن الوصية في الثلثالأ

الثاني ـ أن الأصل في باب العين والدين أنه إذا ترك ترجل أولادا وترك على 
عنده،  أحدهم دينا يفوق ربع التركة بعد الوصايا، فالابن المدين يأخذ جميع ما

 .ليعوض بجزء منه نصيبه من التركة، والباقي على سبيل الهبة من والده
                                                 

فالجذر الشيء، والمال . فهناك الجذر والمال والعدد. ، ويسميه الجذر أيضا(x)المقصود بالشيء العدد المجهول  ( 1)

(. ونحو ذلك ...7، 1)، والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد (x²)كل ما اجتمع من الجذر المضروب في نفسه 

 . 11، صلجبر والمقابلةكتاب ا: انظر

 . 11والمقابلة، صكتاب الجبر  ( 2)
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 :لهذا المثال هي لذلك فالصياغة الجبرية  xx 210
3

2
  
x :ثم نختزل طرفي المعادلة باثنين فيكون لدينا

x




3

10 
 5x :ونصل بتطبيق قواعد الجبر والمقابلة إلى

 .دراهم 4دراهم، والابن الآخر  4ومعناه في مثالنا أن يأخذ الابن الموصى له 

 امشارك اعالم ،(م021/1121ت) أبو العباس أحمد بن البناء المراكشيكان 
وكان من شراحه في المجال . الشرعية والعقلية، كما تقدم في كثير من العلوم

علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور التادلي الرياضي الفقيه المتفنن 
وترك من المؤلفات الرياضية . بالفرائض والحساب اعالم كان. (م1511/ ه812)

لابن ( تلخيص أعمال الحساب)يشرح فيه ( التمحيص في شرح التلخيص)كتاب 
تحفة الطلاب وأمنية الحساب، في شرح ما أشكل من رفع )البنا، وكتاب 

لكتابان بعض ويتضمن ا. (1)لابن البنا أيضا( رفع الحجاب)، يشرح فيه (الحجاب
الإشارات التطبيقية للأعمال الرياضية في بعض الأمور الفقهية كالصلاة والزكاة، 

 :نختار منها المثال التالي
                                                 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من : ابن القاضي المكناسي، أبو العباس أحمد بن محمد: من مصادر ترجمته  1))

 والكتاني، أبو عبد الله محمد، 073ع: 7/110، 1911دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  الأعلام مدينة فاس،

، المطبعة الحجرية الفاسية، بدون سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس :جعفر

، أعلام الحضارة العربية الإسلامية: ، وحميدان، زهير851-1/851: للزركلي والأعلام، 8/811تاريخ، 

: ، ضمنياضي لابن هيدور التادليالفكر الر: ومحمد أبلاغ. 0/800، 1991منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

، نشر الجمعية الجزائرية 1995تاريخ الرياضيات العربية، بالجزائر عام : أعمال الملتقى المغاربي الثالث حول

، المكتب التجاري للطباعة والنشر معجم أعلام الجزائرنويهض، عادل و. 1993لتاريخ العلوم، الجزائر، 

 : وأيضا. 177م، ص1911، 1والتوزيع، بيروت، ط

 Lamrabet, D. Introduction à l’Histoire des Mathématiques Maghrébines, Imprimerie El maàrif 

Al Jadida, Rabat, 1994, p110. 
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 طَ رَّ أن يكون فَ  :المسألة من الكسور يعمل في الزكاة، مثل هوبهذ: "قال ابن البنا
 ؟الأعوام في خمسة فيها عليه ذاما .ألف دينار هُ أعوام ومالُ  في زكاة ماله خمسةَ 

، وكذلك خمس من أربعين هءومن الباقي جز ،حتاج أن تأخذ جزءها من أربعينتف
، اوعلى الأولى واحد  ،فترسمها كذلك أربعين خمس مرات تحت الخط .مرات

من الباقيات تسعة وثلاثين، وتصنع في بسطها كما صنعت في  ةوعلى كل واحد
ئمة التي هي خمسة أئمة الأخماس، فما كان ضربته في الألف، وقسمت على الأ

 .(1)"كل واحد منها أربعون

 :ابن هيدور شارحا الـقو

وصـورة وضـعها  ،هذه المسألة كثيرا مـا يضـعها حسـاب معـاملات أهـل المـدن"
 :هكذا

4040404040

139393930 

وبسطها واحد وثمانية وخمسة وسبعون ألفا ومائة ألـف واثنـا عشـر ألـف ألـف، 
يخــرج لــك مائــة وثمانيــة عشــر  ،لخــارج علــى الأئمــةفتضــربها فــي الألــف وتقســم ا

وثلاثة أثمان عشر العشر وثلاثة أثمان ثمـن  وخمسة أعشار العشر وتسعة أعشار
عشــر العشــر وأربعــة أثمــان ثمــن ثمــن عشــر العشــر ونصــف ثمــن ثمــن ثمــن عشــر 

 :على هذه الصورة ،العشر

                                                 

، تقديم ودراسة وتحقيق محمد أبلاغ، منشورات كلية رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابابن البنا المراكشي،  ( 1)

 .713، ص1991نية ظهر المهراز بفاس، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الآداب والعلوم الإنسا
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10108882

953341 

 .(1)"المذكورة السنين وذلك ما يجب عليه في زكاة ماله في

في هذا المثال يستعمل المؤلف والشارح إحدى طرق إزالة الاشتراك في 
والمثال هو أن رجلا . الكسور، باستعمال قواعد بسط الكسور المنتسبة والمبعضة
فما هو . دينار 1111لم يخرج الزكاة لمدة خمس سنوات عن ماله الذي يبلغ 

 دة الخمس سنوات؟الواجب عليه فيه م (A)مبلغ المال 

: بالنسبة لابن البنا يضع المسألة كالتالي
4040404040

393939391
A 

 :ثم ترد مختلف الكسور إلى نفس المقام، فنصل إلى
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 :، فنحصل على(مقدار المال) 1111ثم نضرب في 

1000.
40

39)40.39()40.39()40.39()40.1(
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432234 
A 

ه القضــية مســألة أمــا ابــن هيــدور فيســتعمل نفــس الطريقــة أولا، مبينــا أن فــي هــذ
 :ويخلص إلى نفس النتيجة وهي. تتضمن حساب معاملات أهل المدن
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 ، مخطوط الفاتيكان،وأمنية الحساب، في شرح ما أشكل من رفع الحجاب تحفة الطلابابن هيدور التادلي،  ( 1)

 . ظ 39 و  39، 1158رقم 
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دينارا،  441: الواجب عليه فيه مدة خمس سنوات هو( A)مبلغ المال أي أن 
لكنه يشفع هذه النتيجة . أثمان من الدينار، ونصف دينار 44عُشر دينار، و 41و

ليها، مثل البداية بالرد إلى كسر واحد لاستخراج بطرق أخرى في الوصول إ
 :من خلال حاصل المقامات،حاصل المقسوم و

p =  39. 39. 39. 39. 39 = 90224199 (p هو المقسوم) 

  q =  40. 40. 40. 40. 40 = 102400000(q هو المقسوم عليه) 

، 4444ثم يطرح الجميع من  ،4444ثم يقسم، ويضرب خارج القسمة في 
 :خارج العمل كالتالييكون 

2
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ثم يعطي طريقة أخرى تقوم على العمل . ويقدم برهانا هندسيا على المسألة  
 . (1)ويردف كل ذلك بحالات أخرى مغايرة لهذا المثال. بقواعد النسبة

 : المسألة

من نسي مثلا أربع صـلوات مختلفـة، كـل صـلاة مـن  :(2)مراكشيال قال ابن البنا
فإنــه يصــلي ثلاثــة عشــر صــلاة، يصــلي أربعــا   .يــوم ولا يــدري أيتهــا قبــل الأخــرى

يرتبها كيف يشاء، ثم يعيدها بعينها على ترتيبها مرة أخرى، ثم يعيـدها كـذلك مـرة 
  .ظهر ذلك من الاستقراء. ثالثة ثم يعيد الذي ابتدأ بها

                                                 

  .ظ 95 -ظ  39، 1158مخطوط الفاتيكان، رقم ، تحفة الطلابابن هيدور التادلي،  ( 1)

 .711، صرفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابابن البنا المراكشي،   ( 2)
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 :قاعدة تعـداد التأليفـات ضمن نظرية الأوفاق العددية، وهيتطبيق 

 An (P) =  n (n – 1)... (n – P + 1) 

 n=  1مع  ،nإلى تأليفات الـعدد  An (P )حيث  ترمز 

 :هو عدد الصلوات التي يجب القيام بها، ومنه  n (n – 1) + 1:  فيكون

n (n – 1) + 1= 4 (4 – 1) + 1 = (4 x 3) + 1 = 13  

صلاة، وذلـك بتكـرار الصـلوات الأربـع المنسـية حسـب   43أداءيجب عليه : يأ
 .، ويكون التكرار بنفس الترتيب الذي اختاره أولاقاتفأي ترتيب 

بهذا نستخلص أن علاقة الدين بالعلم لم تكن في تراثنا الفقهي ولا في تراثنا 
من آليات العلمي أمرا عارضا، يحتاج التحريض الفكري عليه، بل كانت جزءا 

وإذا كانت قواعد العلم تسهم في حل كثير . التفكير المستعملة في المجالين معا
من مسائل الفقه الشرعي، فإن هذا الفقه نفسه قد كان له الدور الفعال في إغناء 
قواعد العلم، بل وفي إبداع فروع جديدة من المعرفة العلمية، لم يكن لها أن 

 . لموضوع وقفة أخرى نرجو أن تكون قريبةولهذا الوجه من ا. توجد إلا به

لا يمكـــن الغفلـــة عـــن واقعـــة أساســـية، وهـــي أن الثـــورة العلميـــة الجديـــدة التـــي 
شهدها العالم الإسلامي القديم، إنمـا حـدثت نتيجـة لتغييـر حضـاري شـامل أحدثـه 

ويترتـب علـى . بيئة العربية أولا والبيئات التي فتحهـا المسـلمون ثانيـاالإسلام في ال
ـــدة ـــة جدي ـــة الـــوحي فـــي تأســـيس عقليـــة منهجي ـــة .ذلـــك أن تلاحـــ  أهمي إن العقلي

الإسلامية التي قدمت لتـاريخ العلـوم إضـافات نوعيـة نظريـا ومنهجيـا، قـد تشـكلت 
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المنهجيـــة صـــدرت الصـــياغة ( القـــرآن والســـنة)فعـــن الـــوحي . بفضـــل الـــوحي أولا
التفســـير )علـــوم الـــوحي : العقليـــة للمعـــارف العلميـــة فـــي لحظـــة التأســـيس، وهـــي

ـــــة ...( والأصـــــول والحـــــديث ـــــوم الآل ـــــوم الحـــــال ...(اللغـــــة والنحـــــو)وعل ، وعل
وانبثقـــت طـــرق الاســـتدلال بـــالتبع عـــن هـــذه الصـــياغة ...(. الرياضـــيات، الفيزيـــاء)

فـي بنيـة التفكيـر ( الشـموليةأو )وهكذا يتجلـى التكامـل العلمـي . المنهجية الخاصة
 :العلمي الإسلامي في جوانب تجمعها الخطاطة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يرد على هذه الخطاطة اعتراض من قبل كثير ممن استهانوا بخصوصية 
العلم الإسلامي، وزعموا أن العلماء العرب والمسلمين أخذوا علومهم عن 

ولكن الحقيقة أن المسلمين . لتعليقاليونان والفرس والهنود، واكتفوا بالشرح وا
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أخذوا بالفعل عن باقي الحضارات، غير أنهم أخضعوا ما أخذوه إلى منهج ينبع 
 .من عقلانية جهوية خاصة

إن التكامل إذن جوهر لا عرض طارئ على العقلانية الإسلامية الأصيلة، 
اخلا فالعقل الذي تشكل ابتداء من الوحي كان العلم الدقيق كالطب والحساب د

اعتبره بعض الفقهاء من أركان الدين، قال . لنأخذ علم الحساب مثلا. في أركانه
اعلم أن الحساب ركن من أركان و: "الفقيه المتفنن ابن هيدور التادلي الفاسي

ور والأيام، ـبه تؤخذ القبلة، وأوقات الصلاة، وبه حساب الأعوام والشه: الدين
واكب، وحلول القمر في المنازل، ، وحركات الكالبـروج فيري الشمس ـوج

وأكثر مسائل العلم الشرعية يدخل فيها . ومعرفة الساعات النهارية والليلية
والتصرف أيضا في . ..الحساب لا من العبادات ولا من غيرها، كالزكاة مثلا

ة أخماس، وقسمة ذلك على ـربعوالأالخمس  نالغنائم في الجهاد، وتعيي
عند طلب القصان، ومسائل  ماء الدـمة على أولياقسوكقسمة أيمان ال. الغانمين

. ةـإلى غير ذلك من الأحكام الشرعي... والإجارة والتفليس ةاقاـراض، والمسـالق
وكفى بالحساب جلالة وشرفا أنه صفة من . ددـة يدخلها العـفأكثر المسائل الفقهي

وكفى ﴿: ىـإذ اتصف به الجليل جل جلاله بإضافته إليه، قال تعال صفات الكمال،
 .(1)﴾بنا حاسبين

 :يترتب على ذلك أمران

تعارض النص الصريح من الكتاب ذلك أن : وحدة العقل والنقل: الأول
  .والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور أصلاً، بل هو مستحيل، كما تقدم
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وهي قدسية تبلورت : قدسية الحقيقة العلمية من قدسية الدين نفسه: والثاني
 : نمن جهتي

جهة الاشتراك في قيمة العلم؛ إذ يقع طلب العلم، كيفما كان وحيثما  :إحداهما
فمحراب البحث العلمي لا يقل قدسية . وجد، في أعلى درجات العبادة الدينية

 . عن محراب العبادة الدينية

 قدسية الأحاديث النبوية علماءجهة الوسيلة المنهجية؛ إذ دفعت  :والثانية
، رواية ودراية، نقلا المنهجية العلمية في البحث والتنقيب ضبط إلي الإسلام

هذه القدسية على  لقد عُممت .ونقدا، داخل حقل علوم الحديث وخارجه
مما أدى إلى تشارك معرفي عام . الحقيقة العلمية حيث كانت وكيفما كانت

حديث وفقه وأصول العلوم الدائرة على الوحي من خان بين  وتفاعل منهجي
... والرياضيات والفلكلوم الطب والصيدلة من جهة، ثم بينها وبين ع.. .عقائدو

الموضوعات والمناهج داخل وهو ما يؤدي إلى تكامل في  .أخرى جهةمن 
 .العلوم الإسلامية

للنظر في كل  فمعناه اتساع دائرة البحث العلمي: أما  .4. 1. 3
فالمجالات . وتوحيد التصور بصدد الغيب الموضوعات الطبيعية والإنسانية،

 سعي لأداء مجال تهاومكونا تهاكائنا بكل الحياة"لأن  العلمية تتكامل بينها،
 بشؤون والمعرفة العلم لطلب طاقته بالسعي بكل مكلف فهو ولذلك المسلم،
 للتمكن الطرق، بكل بداع، والسعيالجدية والإ بكل ومكلف والكائنات، الحياة
 وتنظيم تهاوإدار ورعايتها الحياة والكائنات لتسخير اللازمة الوسائل من
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صحيح أن البحث في العقائد هو مما لا ينبغي التوسع فيه، إلا بقدر . (1)"نهاشؤو
ما يوحد تصور المسلمين عن الله والنبوة والأخرويات، ولكن السبب في ذلك 

ومن هنا . ة في توجيه العقل المسلم نحو التفكير العلمي المنتجيرجع إلى الرغب
نفهم سبب اعتراض الفقهاء والعلماء على إغراق المتكلمين في الانشغالات 

 . فقد كانت تعرقل فعل العقل المنهجي المنتج. الجدلية

إن التكامل في ميادين المعرفة يتدرج من الخان إلى العام، فهو يبدأ من 
ى مستوى المادة العلمية الواحدة، ثم يمضي إلى تكامل عام على تكامل خان عل

ثم يرتقي إلى تكامل أعم بين جميع ... كالفقه والأصول: مستوى مادتين علميتين
المواد العلمية التي تنتمي إلى مجال واسع، مثل الفقه والأصول والحديث 

 .والتفسير، ثم يصل إلى حد التكامل بين جميع المجالات العلمية

وهو يترجم فمعناه تنويع الأدوات المنهجية المستعملة؛ : وأما  .1. 1. 3
ويتبين ذلك على مستويين سبق .  المعرفية المنهجية التكامل على صعيد الوسائل

 : الإلماع إليهما

حيث تتنوع الوسائل العلمية في الدراسة، وتنفتح : وسائل المنهج العلمي: الأول
إذ (. النقل)، ووسائل الخبر (التدبر)ووسائل النظر ( حسال)على وسائل التجريب 

 والعقل المسلم إلا المعرفة وطلب العلمي البحث وسائل من صالحة وسيلة من ما"
 في تستوي الأداء، على والقدرة المعرفة توليد في منها والإفادة باستخدامها مكلف
 الوسائل في ذلك ستويت كما والكيفية، والكمية، والمعنوية، المادية، الوسائل ذلك

 .(2)"والتنظيرية، والتحليلية والتجريبية، والعلمية، والاستنباطية، الاستقرائية،
                                                 

المقدمة بتاريخ  ، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أحمد، سليمانأبو   (1)

 .113، ص1117/1991

 .119، صأزمة العقل المسلم   (2)
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تنقيح )يعود بالدليل إلى الجهد الشخصي للعالم : المصدر المنهجي: الثاني
، وإلى التوفيق الإلهي وإعانة الله عز وجل، مما أعطى (الأدلة وبناء الاستدلال

 .ةللعلم صبغة أخلاقي

 التداخل والتقريب: له معنى مزدوجف: وأما  .3. 1. 3

أهم مظاهر الشمول التي تدرك بها الحقيقة التكاملية للتراث هي  فمن :التداخل
التداخل الذي حصل بين المعارف والعلوم في الممارسة التراثية، سواء اتخذ هذا 

مجال تي نبتت في ال بين العلوم" التفاعل"صورة أو " التراتب"التداخل صورة 
أي درجة  :التكامل Powerيتعلق الأمر إذن بشدة . التداول الإسلامي العربي

ومن أهم أنماط شدة التداخل بين : الربط بين مكونات المنهج التي توضح شدته
 :العلوم الإسلامية ما يلي

ويسميه البعض . المبني على المصادرة والتسليم بين العلوم: نمط التناسق
العلوم  أنينتج عن ذلك . حيث العلوم يخدم بعضها بعضا: دمةبآلية الخ

بعضها نتائج بعض لتصبح " يتَسَلَّم"الإسلامية تتداخل فيما بينها، بحيث 
مسلمات يصح البناء عليها، أو يستعير بعضها آليات منهجية تمكن من حل 

أصول  ولذا فليس صحيحا ما يذهب إليه البعض من أن. مسائل بعضها الآخر
قه هو أقرب العلوم التراثية إلى القيام بالمقتضيات النظرية لمجال التداول الف

 صحيح أنه يصلح أن يكون أحد المناهج الأساسية ـ لا .إلا جزئيا ،(1)الإسلامي
لأن المنهج الأصولي هو عبارة عن " فقه الفلسفة"لمشروع  الوحيد ـ منهجال

ائية التي وقع استمدادها من نسيج متكامل من الآليات المقررة والأدوات الإجر

                                                 

 .170، ص1994/1ط . ، المركز الثقافي العربيتجديد المنهج في تقويم التراث: كما نجد عند طه عبد الرحمن في   (1)
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نموذج علمي لبيان التداخل الداخلي في المعارف  ، كما أنه(1)علوم كثيرة
، ولكن الدراسة الأرحب لتاريخ العلوم الإسلامية وإبستمولوجيتها الإسلامية

يبيبن مدى التفاعل الذي حصل بين كل المعارف العلمية، وبيم كل مناهج 
ة الأصولية نفسها اقتربت في طريق المتأخرين ناهيك عن كون المنهجي. البحث

بالمنهجية المنطقية الصورية والمباحث الجدلية الكلامية التي ابتعدت بها أحيانا 
 .القيام بالمقتضيات النظرية لمجال التداول الإسلاميعن 

. وذلـك إذا كـان بـين العلـوم تقاطعـات معرفيـة ومنهجيـة: نمط التداخل الجزئـي
وصـار فـي . ل صار التداخل كليا وكان النمط عبارة عن إدماجفإن انعدمت الفواص

. الغالب أمرا معيبا، يدل على ابتلاع علم لآخر أكثر ممـا يعنـي تكـاملا فـي المعرفـة
 .كابتلاع الهم الفقهي أو الكلامي أو غيرهما من الطرق المذهبية للفعل التفسيري

 : وصل المنقول بالأصلي: ومعناه: الوصل أو التقريب

بينها، أما في ما يميز التكامل بما هو صفة للعلائق  التداخل بين العلومنمط إن 
كالعلوم )علاقة العلوم الإسلامية بما نقُل إليها من مجالات تداولية أخرى 

فإن التكامل هنا يأخذ صفة التتميم، وأهم مظهر له ( والهندية والفارسية اليونانية
وصل : "ومعناه .عبد الرحمنحسب اصطلاح الدكتور طه  ،"التقريب: "هو

، وفي هذا يقرر طه عبد الرحمن (2)"المعرفة المنقولة بباقي المعارف الأصلية
لا سبيل إلى معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على : دعوى أساسية تقول

التقريب التداولي الذي يتميز عن غيره من طرق معالجة المنقول، باستناده إلى 
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عدم استيفائها إلى الإضرار بوظائف المجال التداولي شرائط مخصوصة يفضي 
 .(1)الإسلامي، فضلا عن استناده إلى آليات صورية محددة

حيث يتحول المفهوم أو المصطلح إلى بؤرة :  
العلمية المختلفة، كل من زاوية الاهتمام التي تتوجه إليها مشارب المعارف 

ولذلك انشغل علماؤنا . أصوله العلمية وقواعده المنهجية ورصيده المعرفي
بالمفاهيم والمصطلحات انشغالا، وأوجدوا لها المصنفات العامة الشاملة، 
والمعاجم الاصطلاحية المفردة المستقلة، والأبواب والفصول اللازمة في 

 .كتبهم العلمية

حيث يلجأ العلماء إلى بسط ما أشكل على العلماء : 
في أبواب العلم المختلفة من أمور، وما التبس من قضايا وأبهم، ويدلي في حلها 

وكم من المؤلفات رتبت . كل فرد منهم بنا تقتضيه طبيعة ما ينشغل به من معارف
والبحث  ،فيها على إشكالات ومسائل، فاجتذبت العلماء من كل طرف للتناظر

ليس أسلوبا خاصا بالعوم الرياضية والفلسفية كما  "مسائلالحل "إن . في أطرافها
حتى  العلوم الإنسانية حقول غائبة عن "المسائل"يتعلم الناس اليوم حيث صارت 

بل كانت كل الفروع العلمية، كالفقه ، اء غير منتجةصم اعلوم صارت عندنا
تركيبها للمادة  لتفكير والإبداع بسببلن يداميوالحديث والتفسير والأصول 
 .لالمسائالعلمية والتعليمية على مدخل 
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بتنظيم المعارف تدرجا بحسب معايير متعددة في : 
وتبعا لتعدد معايير التصنيف يأخذ . مما ييسر عملية التفاعل فيما بينها. التدرج

 :التكامل بين المعرف صورا شتى

ان المعيار موضوعيا، حيث تتراتب العلوم تبعا لطبيعة موضوعاتها، من ـ فإذا ك
الغيب إلى الإنسان والطبيعة، فإن التكامل يقتضي جمع الذات على فهم كلي 
متناسق، يضع لكل مقام مقاله، ولكل موضوع أساليبه، دون أن يؤدي ذلك إلى 

في  فصام عقلي، يكون به العالم في كل موضوع بموقف يعارض مواقفه
وقد قدم العلماء المسلمون إرثا ضخما من الموسوعات . الموضوعات الأخرى

المؤرخة للحياة العلمية في الإسلام، من فهرست ابن النديم من القدماء حتى 
مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة وغيره من المحدثين، وكانت الموسوعية 

ميزة للعقل العلمي والشمول وتفاعل المعارف وتعاون المناهج معالم أساسية م
 .الإسلامي

وإذا كان المعيار بيداغوجيا، كالذي تحدث عنه ابن خلدون وغيره، حيث 
ينبغي التدرج في تدريس العلوم للناشئة والطلبة من البسيط إلى المركب، ومن 
العام الكلي إلى الخان الجزئي، فلأن العلوم يبنى بعضها إلى بعض، ويساعد 

 .ابه على أفضل صورةبعضها على فهم بعض واستيع

وهــو الــذي يبـرز التكامــل بــين جــانبي المعرفــة النظــري  :
هو إجراءات مفيد في إنتاج الدلالة؛ إذ  العملف. والعملي، وقد تقدم بيان أمثلة عنه

تمييــز بــين الخيــر والشــر، وتعلــق للعلــم بالاســتعمال والتخلــق وتكيفيـة فــي العلــوم، 
 :النظر إلى المفتاح العملي من ثلاث جهات يمكنلذا . السلوكي

فلـيس كـل مـا يوجبـه . الفرق بين الواجب والممكن، أو الماهية والتحقق: أولها
فهل على الفكـر العلمـي أن يجتهـد فـي . علم ما بممكن التحقق في الواقع العملي
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ــا صــوريا  أن يكــون العلــم علمــا مطلقــا خالصــا وإن خــالف الواقــع، فيكــون برهاني
الأرسطي القديم، أم أن يجتهد فـي التصـحيح المنهجـي والتـدقيق الجزئـي  بالمعنى

لما تحمله الآراء العلمية التي يحملهـا العلمـاء فـي الواقـع العلمـي المعـين، فيكـون 
علما تداوليا مفتوحا؟ اختار الفلاسفة المسلك الأول، فحرموا أنفسهم مـن ثمـرات 

ي أفرزها العقل العلمـي الجديـد فـي التفاعل والتكامل بين علومهم وبين العلوم الت
. العالم الإسلامي، وعاشـوا صـراع وجـود بعقـل ماضـوي تعـالى علـى تـاريخ العلـم

واختار علماء الأصول وأضرابهم وعلماء العلـوم الدقيقـة المسـلك الثـاني، فكانـت 
 .التكاملية ثمرة طبيعية لهذا الاختيار

و العقــل النظــري والعقــل أو العلــم والأخــلاق، أ: جهــة النظــر والعمــل: وثانيهــا
العملــي، فالفصــل بــين الطــرفين أول مــا ينبغــي للنقــد الفلســفي والابســتمولوجي أن 

فقبل العقلانية النقدية الكانطية، وقبل العقلانية التطبيقية الباشلارية، كان . يتجه إليه
ربط الكلام بالعمل، والفقه بالواقع، والتجربة بالعقل، شعار الفقهـاء والعلمـاء قبـل 
أن يكــف الفقــه عــن الاجتهــاد، ويتحــول إلــى فقــه افتراضــي جامــد، وقبــل أن يكــف 

 .العلم عن التدبر والإبداع، وتتحول نظرياته إلى منظومات للحف  والتلقين

فقــد ينظــر إلـى الواقــع تلـك النظــرة الحســية . جهــة تعريـف الواقــع نفسـه: وثالثهـا
أشبه ببادئ الرأي، وقد ينظـر المباشرة الساذجة، فيكون النظر العلمي المبني عليها 

التعقيـد والتشـابك والخفـاء، ممـا يلــزم : إليـه نظـرة تقـوم علـى الاعتـراف بخصـائص
العالم بالتسلح بكل الآليات المنهجية الممكنة للاقتـراب منـه، دون ادعـاء المعرفـة 

لقـد أخـذ الفكــر العلمـي الإسـلامي فـي العلـوم الدقيقـة بــالنظر . المطلقـة النهائيـة بـه
ــاني ــه المنهجيــةالث ــع آليات ــة العلميــة الإســلامية، وتمكــن مــن تنوي . ، فســاير العقلاني

ومثــال ذلــك أن ابــن الهيــثم يــربط الحيــرة التــي وقــع فيهــا العلمــاء المتقــدمون عليــه 
ومـا : "بطبيعة الواقع العلمي المدروس عندهم، وهو موضوع علم المنـاظر، فيقـول
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: وضـحَ الحجـةَ فـي تعـذر اليقـينأوسعَ العذرَ مع جميع ذلـك فـي التبـاس الحـق، وأ
 والمقـاييسُ ، ةرَ دِ كَـ والأفهـامُ  ،والشـبهات كثيـرة ،والغايـات خفيـة ،غامضة فالحقائقُ 
مأمونـة  غيـرُ  دُ دَ التـي هـي العُـ والحـواسُّ  ،من الحـواس ة  طَ ملتقَ  والمقدماتُ  ،مختلفة
ــىالنظــر مَ ُ فطريــقُ   . الغلــط  .الزلــلمعصــوم مــن  غيــرُ  المجتهــدُ  والباحــثُ  ،الأثــر عَفَّ

ـــون ،وتتشـــتت الآراء ،عنـــد المباحـــث اللطيفـــة فلـــذلك كثـــر الحيـــرةُ   ،وتفتـــرق الظن
 .(1)" ويتعذر اليقين ،وتختلف النتائج

 :وتتجلى في أربعة شروخ
، الذي تحـول إلـى خصـام مـذهبي 

ــة لاشــوه  مفتــاح العملــي للمعرفــة العلميــة، وحــول العلــم إلــى جــدل نكــص بالعقلي
فكــر مــنحط مــن الكــلام المســيحي الهلنســتي  ه مــنورثــوالعلميــة المبدعــة إلــى مــا 

 .(2)الساعي إلى تفسير كلمة الله
، الـذي تحـول إلـى عقـل منغلـق 

ـــرد بالبرها ـــدعوى التف ـــه ب ـــى مطلقات ـــة بالحقـــائق عل ـــة المطلق ـــة اليقيني ـــة، والمعرف ني
ــاهيم ــاحين المفهــومي والتصــنيفي للتكامــل، وحــول الفكــر . والمف ممــا شــوه المفت

، قياســا إلــى الهلنســتي المــنحط يالفلســفالفلســفي إلــى  فكــر يجمــد علــى التــراث 
فتمــت خلخلــة معــايير  .العلــوم الدقيقــة التــي زعــم أنهــا جــزء مــن مجــالات اهتمامــه

وم بســبب التــردد بــين الفيثاغوريــة والأرســطية والابتعــاد عــن العقلانيــة تصــنيف العلــ
                                                 

 . 18، ص1م، ج 1151/1937، تحقيق عبد الحميد صبرة، الكويت، كتاب المناظر، الحسن بن الحسن، ابن الهيثم  1))

على  "موقع الرازي"تور أبي يعرب المرزوقي، واللذين ظهرا على نستحضر هنا المقالين الشديدي الأهمية للدك ( 2)

ملاحظات : علم الكلام والثورة التيمية: ، والثانيإلى عقلية الفرق الكلامية النكوص: أولهما. الشبكة العنكبوتية

ق بقوانين والحق أن علم الكلام قد يكون أفاد في بعض مباحث دقيق الكلام، مما يتعل. على ردود المتكلمين الجدد

 .فهم الطبيعة، ولكن إغراقه في الصراع الجدلي، كان من دواعي تخلف العقلية الكلامية
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كما تم إسقاط علـوم إسـلامية دقيقـة بكاملهـا كـالجبر . الشرعية الإسلامية التكاملية
وتضـخيم مفـاهيم ( عند الفارابي وابن سينا وإخوان الصفاء مـثلا)من صنافة العلوم 

مثـل مفهـوم النسـبة )لـوم وأفضـلها ـ أو قوانين علمية وجعلها علوما ـ بل أشـرف الع
 (.عند إخوان الصفاء ومن تأثروا بهم

، الـذي تحـول إلـى مشـروع 
يقفز على كـل مسـائل العلـم وإشـكالاته، ويجـد فـي الجـذب الصـوفي حـلا مطمئنـا 

لروحـي طريقـا مما شوه المفتاح الإشـكالي للتكامـل العلمـي، فصـار التسـامي ا. لها
للاطــلاع علــى اللــوح المحفــوظ، واســتمداد المعــارف منــه مباشــرة، وتحــول الفكــر 

 .الصوفي إلى فكر يجنح إلى الفيض الأفلوطيني، والسحر الحروفي

الــذي تحــول إلــى انغــلاق  ،
 الأصـول مجمـوع" على المذهب، وبدل أن يكون التقليد ذلـك البـرادايم الـذي هـو

ــة والقواعــد ــي والمنتجــة الحي ــاهج عليهــا تأسســت الت ــة والمعــارف المن  فــي العلمي
، فيكون الفقه حيا منتجا، صار التقليد تبعية عمياء لاجتهادات "معين تداولي مجال

العلمـــاء الســـابقين، ولآراء الأشـــخان التـــي وجهتهـــا الســـلطة السياســـية أحيانـــا، 
 .ىوالعادات الجارية أحيانا أخر

 :نخلص مما تقدم إلى النتائج التالية

أن مفهوم التكامل في المعرفة العلمية المعاصرة حمل معنى الربط والدمج  
بين المعارف، ردا على الفصل بين الميادين العلمية، جاء استجابة لمأزق معرفي 
شامل لم تعرفه العقلانية العلمية الإسلامية، فقد تأسست منذ فترة مبكرة في نطاق 

 .فكير لا موضوعا لهفقد كان التكامل جوهر الت. خاصية التكامل
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شواهد عديدة على مستوى : أخذ مفهوم التكامل عدة مظاهر تدلنا عليها 
الحياة الثقافية العامة، التي تعبر عنها تراجم العلماء، ونظام التكوين الذي عرفته 

 .وشواهد المسائل العلمية ذاتهاالمؤسسات التعليمية الإسلامية؛ 

بل . ارئة على البيئة الثقافية الإسلاميةإن تلك الشواهد لم تكن وقائع ط 
ويرتبط . مظاهر تنبني على مرجعيات وأسس عميقة في العقلانية العلمية نفسها

جانبها الأول ببنية التفكير العلمي؛ حيث إن العقلية الإسلامية تشكلت بفضل 
وعنه صدرت الصياغة المنهجية العقلية للمعارف العلمية، وانبثقت . الوحي أولا

، مما استدعى وحدة العقل والنقل. الاستدلال بالتبع عن هذه الصياغةطرق 
 .قدسية الحقيقة العلمية من قدسية الدين نفسهواعتبار 

جانب الثاني من مرجعيات العقلانية العلمية التكاملية وأسسها يرتبط ال 
بالشمول في الموضوعات، والتنوع في الوسائل المنهجية والأدوات المستعملة، 

من حيث هو تداخل عبر نمط التناسق المبني على : وصل بين المعارفوال
لما بين العلوم من : المصادرة والتسليم بين العلوم، أو عبر نمط التداخل الجزئي

بما لا  وصل المنقول بالأصلي أو الوصل من حيث. تقاطعات معرفية ومنهجية
 .الإضرار بوظائف المجال التداولي الإسلامي يفضي إلى

تمثل أهم مفاتيح التكامل في العقلانية العلمية الإسلامية في بؤرة المفهـوم ت 
الجامعــة، ومــدخل الإشــكالات والمســائل المتداخلــة بــين العلــوم، ومفتــاح العمــل 
التصنيفي المنظم للمعارف في صنافات متنوعة بحسب المعايير، مما سضفي على 

 :ثـم فـي المفتـاح العملـي. العلوم سمات الموسوعية والشمول والتفاعـل والتعـاون
 .الذي يبرز التكامل بين جانبي المعرفة النظري والعملي

تعرضــت هــذه التكامليــة فــي العقلانيــة العلميــة الإســلامية فــي فتــرات مبكــرة  
أحيانــا ومتــأخرة أخــرى إلــى خــوارم، حلــت الفصــل محــل الوصــل والتنابــذ مكــان 
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ن العقــل والنقــل، والشــرخ الفصــل الكلامــي بــي: وكــان مــن أبــرز الشــروخ. التكامــل
الــذي تحــول إلــى عقــل منغلــق علــى مطلقاتــه، والفصــل الصــوفي بــين : الفلســفي

ثـم الفصـل الفقهـي . الحقيقة والشريعة الذي يختزل الحقائق فـي الجـذب الصـوفي
 .بين التجديد والتقليد، بما هو انغلاق على المذهب، وتبعية لآراء الأشخان

فقها للعلوم ـ : ـ أو قللعلوم لفلسفة وم إلى تجاوزا لهذه الخوارم، نحتاج الي
يتم فيه الجمع بين كل تلك المفاتيح ، تكامل المعرفة إلى يكون مدخلا ضروريا

ونحتاج تأسيسا . في فلسفة جديدة للعلم تتأسس على تلك العقلانية التكاملية
 :على ذلك إلى شروط في الفهم السليم للمعرفة العلمية، نجملها في ثلاثة

ـ في المجال العلمي الاختلاف هو سبب أول يمد العلم بالحيـاة، ويضـمن أولا 
بهــذا المعنــى نفهــم قبــول علمــاء المســلمين العــودة إلــى . لــه اســتمراره فــي التــاريخ

 نحـو -129نحـو ) galenوجالينوس ( م ق181-521و نح) Hippocrateأبقراط 
وإنمـا . (1)طبيـةطبية كانت أو غير : في مؤلفات تتعلق بموضوعات مختلفة( م199

اختلاف التنوع الذي يحترم فيه كل طرف قواعد العلـم  االمقصود بالاختلاف هاهن
أما عندما يزيغ المختلف عـن تلـك القواعـد والأسـس، . المنهجية، وأسسه الخلقية

ــالتقوقع فــي ماضــي العلــم لقداســته لا  ــالانغلاق فــي المــذهب الفلســفي، أو ب إمــا ب

                                                 

فقد أحال ابن القيم إلى . لم يمنع اختلاف الأطباء الفقهاء المسلمين عن أطباء اليونان من الإحالة إليهم: مثلا ( 1)

مرات  9أحال إلى بقراط ( تحفة المودود) مرات إلى بقراط، وفي 8مرات و 9( الطب النبوي)جالينوس في كتاب 

لأن السياق مختلف، فالأول كتاب في الطب والأدوية، والثاني في علم الأجنة الذي . وواحدة إلى جالينوس

 .وقد عقب ابن القيم تعقيبات نقدية على أبقراط في التحفة مرتين. خصص له ابقراط كتابا متخصصا

، تحقيق عبد الغني عبد الطب النبوي، شمس الدين محمد بن أبي بكر، ابن القيم الجوزية: انظر جالينوس في

ابن قيم : ، وفي887، 711، 705، 787، 770، 191، 110، 31، 75الصفحات : الخالق، دار الفكر، بيروت، د، ت،

م، 1891/1911، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، تحفة المودود بأحكام المولودالجوزية، 

. 733، 738، 737، 711، 700، 707، 705، 711، 780الصفحات : الطب النبوي: وانظر ابقراط  في. 781ص

 .10ص: تحفة المودودوفي 
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فظـه، والمختلفـون فيـه يتفقـون علـى طـرده مـن قلـد لصحته، فـإن التقليـد العلمـي يل
 . (1)العلماء

إذن، فـــلا يمكـــن تصـــور وجـــود تكامـــل فـــي المعرفـــة العلميـــة إلا حيـــث يوجـــد 
 .الاختلاف بين أجزائها

ثانيا ـ في المجال العلمي، يعتبر احتمال الخطأ والوقوع فيه سببا ثانيا لمد العلم 
ه ضـرورة علميـة، وفضـيلة شـرعية، لأنـه إنـ. بالحياة، وضمان اسـتمراره فـي التـاريخ

دليل حصـول الاجتهـاد فـي العلـم، ولا يعـاب علـى المجتهـد خطـؤه، ولأنـه يسـمح 
بممارســـة فضـــيلة التصـــحيح، وهـــي الوجـــه المعرفـــي لفضـــيلة التوبـــة فـــي المجـــال 

ولذلك كان اكتشاف الخطأ عبر ممارسة الردود والنقود والشكوك خاصية . العملي
وتفنيد نظرية علمية ما قد يفقدها ـ في لحظة مـا . علمي الحيلا تنفك عن العقل ال

من الزمن ـ خاصـية اليقـين أو الصـواب، ولكنـه لا يحرمهـا مـن شـرف الانتمـاء إلـى 
إذن، فـلا يمكـن تصـور وجـود تكامـل فـي المعرفـة العلميـة إلا حيـث  .تاريخ العلـم

 . يكون الخطأ حقا مشروعا بين ممارسيها

مــي، يعتبــر تعــدد منــاهج البحــث ســببا ثالثــا يمــد العلــم ـ فــي المجــال العلثالثــا 
ــاريخ ــاة، ويضــمن اســتمراره فــي الت ولــيس صــحيحا ـ فــي المجــال العلمــي . بالحي

الـدقيق، ولا فـي العلـوم الـدائرة علـى الـوحي ـ أن نتحـدث عـن علـوم نقليـة وعلـوم 
ــة، إلا مــن حيــث مقامــات الاســتعمال؛ إذ ربمــا كانــت العلــوم  عقليــة وعلــوم تجربي

                                                 

لقد تقوقعت في المنظومة العلمية . هذا هو أحد الأسباب الأساسية لموت الفلسفة قديما في العالم الإسلامي  1))

ويعتبر . التجديد العلمي الذي تميزت به النظريات العلمية الإسلاميةالموروثة عن القدماء، ورفضت مسايرة 

موقف ابن رشد من نظريات كثير من العلماء كابن الهيثم في مجالات الفلك والرياضيات والبصريات وغيرها 

، في وثاقة الكوسمولوجيا الرشدية: البعزاتي، بناصر: ينظر في هذا الموقف الرشدي مثلا. أبرز مثال على ذلك

العلم والفكر العلمي بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط، منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة : ضمن

 .111-18م ص1877/7555، 91ندوات ومناظرات، رقم 
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نقليـة ـ فـي مقامـات معينـة ـ مـن أرقـى العلـوم عقلنـة وتجريبـا، وربمـا وجـدنا فــي ال
العلوم المنسوبة إلى العقل أشد صور التمسك بالنقل، دينيا كان أو فلسفيا، ولَـرُب 
ــال أو أغــرق فــي الجــذب  ــي الخي ــزم بالعقــل أو أوســع ف ــت أل ــة كان ممارســة تجربي

 .الصوفي والنشاط السحري من غيرها

مكن تصور وجود تكامل في المعرفة العلمية إلا حيث يوجـد التعـدد إذن، فلا ي
المنهجي الذي يسـمح بشـتى أنـواع التناسـب بـين الآليـات المنهجيـة وبـين مقامـات 

  .الاستعمال
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لا يخفى أن قضية التكامل المعرفي والمنهجي بين العلوم بشكل عام، والعلوم 
الإسلامية على وجه خان، من الصعوبة بمكان، إذ الحديث عنها يدخل في عمق 

ية فلسفية وحضارية لأمة ما، إذ هي والمناهج تعبر عن رؤ. المناهج وفلسفتها
 وهذا طبعا. مرتبطة بمقولات معرفية حضارية، وخصائص ذاتية وواقعية لأمة ما

لا يمنع من التعامل مع المناهج الأخرى أو التداخل معها في إطار ــ  في رأيناـ 
 .يخدم مناهجنا التي نبتت واستوت على سوقها في حضارتنا

القضايا المنهجية التي نراها ضرورية للدخول من هنا أود التطرق إلى بعض 
 :في هذا الموضوع، وهي

لا ريب أن دراسة التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية، يتطلب ذلك منا  
ثم هل هي نفسها . تقعيدية نسقيةمراجعة مناهج هذه العلوم وتفكيكها، فهي علوم 

ى ضوء رؤية منهجية النظر فيها عل ةفي حاجة إلى بلورتها من جديد، وإعاد
ومعرفية، مما تكشف عنه القوانين والسنن المبتوتة في الوجود سواء كانت تجريبية 

 .أو اجتماعية؟ فمن غير تلكؤ أن هذه القضية تحتاج إلى بحث عميق وجاد

إن التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية إنما يتناول من جهة مناهج هذه  
يرة على مستوى التوظيف، بحيث يصعب استغناء العلوم، وتداخلها أحيانا كث

وهذه ظاهرة تهيمن بشكل " التنوع المنهجي"بعضها عن بعض، وهذا ما نسميه بـ
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بارز على العلوم الشرعية، إذ من الصعوبة بمكان أن ينفصل بعضها عن بعض، 
 .وبخاصة على مستوى التنزيل والتطبيق

ايز موضوعات العلوم ثم إن هناك حقيقة غير خافية على أحد أن تم 
الإسلامية لا يمنع البتة من أن يحصل التكامل فيما بينها على مستوى المناهج، 
ونحسب أن هذه ظاهرة لا تقتصر على العلوم الإسلامية وحدها، وإنما تكاد 

فقد قرر المتخصصون في المناهج وعلماء البحث المعرفي . تشمل كافة العلوم
بقدرة الباحث والعالم على إعمال مجموعة من أن تطور المعرفة إنما هو رهين 

وأن كل تجديد في المنهج يفتح "المناهج لتحصيل المعرفة أو تفكيكها وتحليلها 
 (1)."بابا للإضافة إلى العلم

على الباحث أن يتبنى منهجا أساسا "لأجل ذلك اشترط الدكتور رشدي فكار 
ين آخرين بصفة ويكمله إذا اقتضت الضرورة بالاستعانة بمنهج أو منهج

 (2)."تكميلية

يمكن أن يمثل علم الأصول تجسيدا كاملا لقضية التكامل المعرفي بين  
، بمعنى أنه تضمن العلوم البينيةالعلوم الإسلامية الشرعية، على اعتبار أنه من 

ثم لا . علوما أخرى والتصقت به فاحتواها بحسب منهجيته ورؤيته المعرفية
ه عبارة عن قواعد منهجية استدلالية لضبط عملية الفهم يخفى أن علم أصول الفق

فلا جرم أنها لا تقتصر على المجال الفقهي فقط، وإنما تتجاوز ذلك . والاستنباط
لتعمل في نطاق واسع، في إطار بلورة النظرة المنهجية في حقول معرفية متعددة 

 .ومتنوعة

                                                 

 .119، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، ص"تجديد الفكر الاجتهادي"  انظر مقال الدكتور جمال الدين عطية بعنوان  (1)

 .11نهجية والحوار لرشدي فكار، صفي الم  (2)
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ار المعرفي ومهما يكن من أمر فإذا كان علم أصول الفقه يحدد الإط
أن تصبح قواعده، ودلائله، وأسسه ــ  أيضاــ  والمنهجي للفقيه، فإنما ينبغي

 ".أصول للعلم والمعرفة"أو" أصول للفكر الإنساني"المعرفية والمنهجية بمثابة 

ـ يمثل المنهج الكلي للعلوم الإسلامية، ـولا يزال  ـمن هنا كان علم أصول الفقه ـ
. ة، والإطار العام لضبط قضية الاستنباط والاستدلالبحيث يعنى بالقضايا الكلي

هو " :وعلى هذا وقع كلام الشيخ مصطفى عبد الرازق حين قرر أن علم أصول الفقه
بل يعنى بضبط  ...اتجاه العقل العلمي الذي لا يكاد يعنى بالجزئيات والفروع
  (1)."الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها، وذلك هو النظر الفلسفي

: بداية نعتبر النقد لتراثنا نوعا من إعادة النظر العلمي والمنهجي، وله وجهان
إزالة ما لا يصلح، وإبراز ما هو حسن، وهذا هو النقد، وإضافة ما لم يكن وهذا 

 .هو التجديد

الوقوف على تصور عام حول لعل أول سؤال يخالج أذهاننا، ونحن بصدد 
ماذا يمكن أن : توظيف المنهج الأصولي في الدراسات والعلوم الإنسانية هو

أن يستفيد  ــ كذلك ــ تستفيد العلوم الإنسانية من المنهج الأصولي وماذا يمكن
علم  الأصول من مناهج العلوم الإنسانية على أن هذه العلوم قد صاغتها مناهج 

 عددة ؟متنوعة وطرق بحث مت

للإجابة عن هذا الإشكال الذي يعترض توظيف المنهج الأصولي في العلوم 
نود أن نلمس بعض القضايا والمسائل الأصولية التي  ،الإنسانية من الوهلة الأولى

 :وهي كالآتي ،نتوخى منها إفادة العلوم الإنسانية منهجيا ومعرفيا
                                                 

 .785تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص (1)



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

فهو يعتبر  ،الأصوليةيعد القياس الأصولي أهم مباحث الاستدلال : 
وجميع العلوم في  ،دعامة أساسية في المنهج العلمي في مجال البحث والمعرفة

حاجة إليه بلا استثناء، وفي هذا يقول إمام الحرمين الجويني مبرزا أهمية القياس 
ومنه يتشعب الفقه،  ،القياس هو مناط الاجتهاد، وأصل الرأي: "في الشريعة

لمفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع، مع وأساليب الشريعة، وهو ا
والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع هو القياس،  ...انتفاء الغاية والنهاية

فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب، . وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال
  (1)."ومن عرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على مجامع الفقه

 :أبو حيان التوحيدي في رسالته في العلوم مؤكدا على أهمية القياسويقول 
ثم القياس من بعدهما، أصل يعول عليه، وركن يستند إليه، وعروة يستمسك بها، "

والطاعن فيه يعلمه، وإن أنكره، ويفزع إليه وإن أباه، ولا يجد محيدا عنه، وإن لم 
والذي يوحش منه  .نفس القياس وإنما يتفرد به بمختلف ألفاظ تؤديه إلى ،يثق به

وليس ذلك رافعا لأصله، ولا . فساد بعضه عند الاعتبار، وتوقفه عن الاستمرار
  (2)."قادحا في حكمه

قانونا العلية : يقوم على قانونين أساسيين هماــ  أيضا ــ والقياس الأصولي
ببه والاطراد، فالعلية تعني أن لكل معلول علة مرتبطة به ارتباط السبب بمس

وأما الطرد فهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف،  ،والمقدمات بنتائجها
  (3).ويعبر عنه بعضهم بالدوران أو الجريان. وينعدم بعدمه
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بالإضافة إلى التقنيات والإجراءات ــ  من هنا يظهر أن القياس من هذه الناحية
ي دراسة يمكن استثماره وإعماله فــ  والضوابط التي وضعها علماء الأصول

الظواهر الإنسانية، سواء أكانت سلوكية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو غير ذلك، بناء 
 :على ما يضم من قواعد متفرعة عنه، من مثل

  ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وهذا لا يحصل إلا عند التأكد من صحة قياس
 ...ظاهرة على أخرى، أو واقعة على أخرى، أو سلوك على آخر

 الاشتراك في الحكم التماثل يوجب. 

 لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. 

 لا قياس مع وجود الفارق. 

وهكذا فإنه بإمعان النظر في الظواهر الإنسانية عن طريق الاستدلال 
بالقياس الأصولي، وحسن توظيفه، ينتج عنه المزيد من ضبط العلوم الإنسانية 

حيثية وهذا الاعتبار، كما قال حسن والقياس من هذه ال. من حيث المنهج
استدلال في صميمه الكشف عن الأسباب، أي الربط بين العلل : "الساعاتي

 (1)."والمعلولات

هو جانب التعليل، وللأصوليين في ــ  أيضاــ  وأهم ما في القياس الأصولي
، فلا يكاد مؤلف "لة ومسالك التعليلالع"ذلك دراسات وأبحاث عميقة لضبط 

 .أصولي يخلو من التطرق إلى القياس وما يتعلق به إيجازا أو استقصاء
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على أن التعليل الأصولي وطرق الكشف عن العلة يمكن إعمالها في العلوم 
فعلى إثر . الإنسانية، بغية تعليل الظواهر الإنسانية حين يتم رصدها واكتشافها

ر الاجتماعية فهما سليما وعميقا، للإحاطة بها وكشف ذلك يتم فهم الظواه
وعن هذا يتحدث لؤي صافي حين جعل التعليل ضرورة لتحليل الفعل . مقاصدها

إن عملية التعليل أكثر أهمية لفهم : "الاجتماعي والسياسي، فنص على ذلك بقوله
لتحرر النصون المتعلقة بالفعل الاجتماعي والسياسي، نظرا لأنها تساعدنا على ا

  (1)."من الخصوصيات الاجتماعية والتاريخية

فلا بد إذن من تعليل الظواهر الإنسانية، والكشف عن أسبابها ومسبباتها 
ولكن الأهم  من هذا هو أن .  ومقاصدها وغاياتها للإحاطة بها قبل الحكم عليها

حثه وههنا يساعدنا ويفيدنا علم أصول الفقه بمبا ،يكون التعليل علميا ومضبوطا
الدقيقة في مسالك التعليل، مثل مسلك السبر والتقسيم، ومسلك الدوران، 

 .إلخ... ومسلك تنقيح المناط

. وهو أحد أهم المسالك العقلية لإثبات العلية، فلنأخذ مثلا السبر والتقسيم
وهو دليل صحيح، " :مبينا معنى السبر والتقسيم( المستصفى)قال الغزالي في 
الحكم معلل، ولا علة له إلا كذا وكذا، وقد بطل أحدهما، هذا : وذلك بأن يقول

 (2)...".فتعين الآخر

 :ومعنى كلامه أن السبر والتقسيم يمر بعمليتين

 .حصر الأوصاف التي تحتمل التعليل: الأولى
 .اختيار ودراسة هذه الأوصاف: الثانية
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. من ثم اشترطوا في السبر أن يكون حاصرا، وفي الإسقاط أن يكون صحيحا
ومعناه أن الباحث " :يقول الإمام جمال الدين الأسنوي عن مسلك السبر والتقسيم

علة هذا الحكم إما هذه : عن العلة يقسم الصفات التي يتوهم عليتها، بأن يقول
الصفة، وإما هذه، ثم يسبر كل واحدة منها، أي يختبره ويلغي بعضها بطريقه 

. الوصف هل يصلح للعلية أم لا فالسبر هو أن يختبر. فيتعين الباقي للعلية
فكان الأولى أن يقدم التقسيم في . العلة إما كذا وإما كذا: والتقسيم هو قولنا

 (1)."التقسيم والسبر لكونه متقدما في الخارج: اللف  فيقال

وهي " بطريقة البواقي"والسبر والتقسيم يدخل فيه ما يسمى عند ستيوارت ميل 
الاجتماع تتلخص فيما إذا كانت الظاهرة مجزأة  إحدى قواعده المنهجية في علم

إلى دراسة "إلى عدة أجزاء، وكانت لهذه الأجزاء أسباب عدة، ثم توصل الباحث 
علاقة الظاهرة بأسبابها، وربط كل جزء بسببه المعروف لديه، غير أن واحدا من 
 الأجزاء بقي منفردا فيلحقه إذ ذاك بالسبب الباقي، فيكون الجزء الباقي من

 (2)."الظاهرة معللا بالفرد الباقي من الأسباب

غير أن الدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني بعد التأمل في طريقة البواقي عند 
، والسبر والتقسيم عند الأصوليين، توصل إلى الكشف عن الفارق الأساسي "ميل"

اهرة أن طريقة البواقي توزع المسببات في الظ" :يكمن على حد قوله في. بينهما
أما طريقة السبر . على أسبابها، وتحصر الباقي من الظاهرة في الباقي من الأسباب

والتقسيم فتقوم على حصر جميع الأسباب المحتملة، وإسقاط واحد بعد آخر 
 (3)."بالدليل، وحصر الأمر في السبب الأخير
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من التوظيف والإعمال للمنهج الأصولي ومما يزيدنا اطمئنانا إلى هذا النوع 
أنه سبق لابن خلدون أن وظف القواعد الأصولية وأعمل مناهج وطرائق 

والدليل على ذلك أن . المحدثين في إرساء وبناء قواعد علم العمران البشري
طافح بهذا النوع من التوظيف، سواء صرح  به ابن ( المقدمة)كتابه الموسوم بـ

 .بطناه من خلال المقدمة نفسهاخلدون نفسه، أو استن

من ذلك اعتماده على القياس في الكشف عن المغالط والأخطاء التي يقع فيها 
 :ففي ذلك يقول. المؤرخون في نقلهم للأخبار في غفلة عن مقايستها بنظائرها

وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات "
فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، لم يعرضوها على  والوقائع، لاعتمادهم

أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع 
الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق، وتاهوا في بيداء 

 (1)."الوهم والغلط
نة منهجا وسبيلا لدراسة وهكذا نرى ابن خلدون يعتمد المقايسة والمقار

على أن ابن خلدون لم يستخدم . وتحليل الظواهر الاجتماعية، والأخبار التاريخية
القياس للاستدلال به في العقليات، ولا لأن يتوسل به الشرعيات، بل كان 
مستخدما له لبسط حججه وبراهينه الاجتماعية للوصول إلى القوانين والأسباب 

ري، فعن طريق القياس يصل ابن خلدون إلى تعليل التي تحكم العمران البش
 .ضروب من الظواهر الإنسانية

 :ومما استعمل فيه ابن خلدون القياس ما يلي
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 (1).صناعة الغناء وما تحدثه من تغير في طبيعة العمران البشري 

  في رده للرواية الفاسدة عن سبب نكبة الرشيد للبرامكة، وما حصل لأخته
 (2).وما قيل في معاقرة الرشيد للخمر. رمكيالعباسة مع يحيى الب

  في وجوه )كما أنه طبق مسلك السبر والتقسيم في الفصل الذي كتبه
 (3)(.المعاش وأصنافه ومذاهبه

  بمسلك السبر والتقسيم عند بيانه للحكمة ــ  أيضاــ وقد صرح ابن خلدون
ها من مقاصد إن الأحكام الشرعية كلها لابد ل" :في اشتراط النسب القرشي فقال

وحكم تشتمل عليها، وتشرع لأجلها، ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط 
 النسب القرشي، ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي 

كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلا، لكن 
مقاصد الشرعية كما علمت، فلا بد إذن التبرك بها حاصلا، لكن التبرك ليس من ال

وإذا سبرنا . من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها
 (4)."وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة

وبالرغم من اعتماد ابن خلدون على القياس، فإنه يحذر من الوقوع في الشطط 
والقياس والمحاكاة للإنسان : "ند استعماله، ففي ذلك يقولوالخطأ والزلل ع

. طبيعة معروفة، ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده
وتعوج به عن مرامه، فربما يسمع السامع كثيرا من أخبار الماضين، ولا يتفطن لما 
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ويقيسها بما  وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجريها لأول وهلة على ما عرف،
 (1)."شهد، وقد يكون الفرق بينهما كثيرا فيقع في مهواة من الغلط

والجدير بالتنبيه عليه إزاء هذه المسألة، أن ابن خلدون كثيرا ما يستعمل مفهوم 
به اقتصر على لف   وكأني. للتدليل به على صحة القياس( اعتبر( )الاعتبار)
فاعتبروا يا أولي ﴿: قال تعالى. غيره لوروده في القرآن الكريم على( الاعتبار)

يقول . ، وهذه الآية هي التي يستدل بها الأصوليون على حجية القياس(2)﴾الأبصار
فإن هذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي " :ابن رشد

  (3)".والشرعي معا

م عند ابن رشد ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلو( الاعتبار)و
  (4).واستخراجه منه وهذا هو القياس

ولما كان التعليل هو لب القياس وجوهره، فقد حظي عند ابن خلدون برواج  
نظر وتحقيق، وتعليل : "إذ في باطنه .كبير جدا، حتى قرر أنه هو باطن علم التاريخ

فهو لذلك أصيل . للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق
 (5)."الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليقفي 

العمران )وعلى كل حال فإن ابن خلدون لم يكن ليتوصل إلى علمه الجديد 
إلا تأملاته وتدبراته القرآنية، وباستخدامه للمنهج الأصولي، ومناهج ( البشري

وعلى هذا وقع قول الساعاتي . المحدثين في التثبت من الأخبار، وطرق سبرها
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إن ابن خلدون قد توصل إلى علمه الاجتماعي الجديد : "ؤكدا ما سبق ذكرهم
متأثرا إلى حد ما بتدبره الاجتماعي للقرآن من جهة، وباهتدائه بمناهج علم 

 (1)."الحديث، وأصول علم الفقه من جهة أخرى

زالي ألحقه الإمام الغ. مبحث التعارض والترجيح مبحث أصولي نفيس للغاية
 .وهو المجتهد( حكم المستثمر)بالقطب الرابع الذي هو في 

والذي يعنيني هنا، أن هذا المبحث ضبطه الأصوليون، وفصلوا القول فيه، من 
ثم فإن العلوم الإنسانية غير مستغنية عن قواعد التعارض والترجيح في دراسة 

ها، يمكن الاهتداء فعند تعارض الظواهر فيما بين. الظواهر عند تغيرها أو تعارضها
، لأن قضية (التعارض والترجيح)بما سطره الأصوليون وقيدوه في مبحث 

قضية إنسانية تقع في العلوم الإنسانية جميعها، والحياة ( التعارض والترجيح)
الاجتماعية جميعها، وليست خاصة بالمجال التشريعي، أو النصون الشرعية 

لعلماء الأصول السبق في بيانها  فحسب، وإنما هي ظاهرة عامة، فلا جرم أن
 .وتقعيدها وحسن توظيفها في فهم النصون الشرعية

على أن دراسة ظاهرة من الظواهر الإنسانية، وأثناء تحليلها إلى جزئيات، قد 
تتعارض هذه الجزئيات فيما بينها، أو قد تتعارض الظاهرة نفسها مع ظاهرة أخرى 

. ، وتختلف معها في جوانب أخرىمرتبطة بها، أو توافقها في بعض الأمور
واستخلان ( التعارض والترجيح)فبالرجوع إلى المنهج الأصولي في مبحث 

يمكن الاهتداء إلى معالجة الظاهرة  مطرق الأصوليين ومناهجهم واستدلالاته
إما بالتوفيق بينها وبين ظاهر من الظواهر، . المدروسة بإيجاد الحلول الناجعة لها

 .جزئيات يتم دراسة كل جزئية على حدة وإما بتفكيكها إلى
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وههنا ينبغي التفريق بين الظاهرة والنازلة، فالظاهرة تكون عامة، بخلاف النازلة 
حيث تتسم بالجدة وناذرة الوقوع، تحتاج إلى فقه جديد، وهي في الغالب ما 

من ثم كان مجال عمل العالم الاجتماعي هو الكشف عن الظواهر . تكون فردية
أما عالم الفقه فيحلل هذه الظواهر من جهة تطبيق القواعد . وتحليلها ودراستها

وهنا يكمن سر التكامل بين . الأصولية والفقهية عليها قصد بيان حكم الشارع فيها
 .المجالين والعلمين، وأعني بذلك العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية

ى ما يتوصل إليه النظر العلمي، وذلك لا يخفى أن الاهتمام بالمقاصد هو أرق
ففي مجال العلوم الشرعية، فإن الأمر . بالوصول إلى فلسفة العلوم ومقاصدها

مسلم بأن الشريعة جاءت لتحقيق مقاصدها في الوجود، أعني مقاصدها في 
 . الخلق في العاجل والآجل

اصدها، إلى ضبط مق ــ إلى حد ما ــأما العلوم الإنسانية فلا زالت تفتقد 
فمن . وتحديد أهدافها، وذلك راجع إلى الخلفية الفلسفية والمعرفية التي تحكمها

هنا نرى أنه لا بد من أن تستفيد العلوم الإنسانية من علم مقاصد الشريعة، لترسم 
مقاصدها بدقة، فيقع الانسجام والتوافق والتكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم 

رة عند تحقيق النظر فهي علوم إنسانية وضعت من أجل الإسلامية، لأن هذه الأخي
خدمة الإنسان وربطه بإطاره المعرفي الكلي وهو الدين باعتباره موجها ومؤطرا 

 .للكينونة البشرية

وفي غياب المقاصد يقع الانفصام والتيه والحياد عن النهج القويم والسبيل 
وقد . لإنسان وتضليلهالمستقيم، فتصبح العلوم الإنسانية مساهمة في شقاء ا

علم "وجدنا ابن خلدون رحمه الله يعتمد المقاصد والغايات في علمه الجديد 
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فهو يستحضر المقاصد في تحليلاته وتعليلاته الاجتماعية ". العمران البشري
 .والبحثية، وهذا ما يقف عليه الدارس لمقدمته النفيسة

ضية تحتاج إلى بحوث خلاصه مما سبق، وإن كانت القتوالذي يمكن اس
معرفية عميقة ودقيقة، أن قضية التكامل المعرفي والمنهجي بين العلوم الإنسانية 

 :والعلوم الإسلامية تحتاج إلى ما يلي
  الإحاطة والاستيعاب الجيد للعلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية على

 .مستوى المناهج، قبل الحديث عن التكامل وإعمال بعضها في بعض
 د من تفكيك البنية المعرفية والمنهاجية لكلا المجالين العلميينلا ب. 
  إعادة النظر في السياق التاريخي والمعرفي الذي نشأت فيه هذه المناهج

 .والعلوم سواء إنسانية أو إسلامية
  التخلص من قدسية المناهج والعلوم وذلك باعتبارها تراثا إنسانيا قابلا

تى يتسنى الوصول إلى الحقيقة العلمية دون ح. للتفكيك والتحليل والتركيب
 .شطط أو تعسف

وأخيرا فإنني أتساءل هل يمكن تركيب منهجية معرفية جديدة من خلال 
تفكيك العلوم الإنسانية والإسلامية تكون أكثر قدرة على فهم الخطاب الشرعي 

 . ومعارف الوحي؟ وأي ريادة وقيادة لعلم أصول الفقه في ذلك

ات في قضية التكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية هذه بعض التجلي
 .أحسب أنها منيرة للطريق والتبصر للحقيقة

 .والحمد لله رب العالمين 
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علوم الآلية شكل مبحث التفاعل بين العلوم، خاصة بين ما سمي بال
والعلوم النظرية والعلوم العملية محط اهتمام العديد من التصنيفات والدراسات 

وغالبا ما حددت الغاية في تمتين روابط التفاعل بين العلوم، إما . قديما وحديثا
الأمر الذي جعل من موضوع الوصل والفصل . من منظور التداخل أو التكامل

على هذا، نتساءل عن المقصود . ن الأبحاثبين العلوم محط اهتمام العديد م
بالتداخل أو التكامل وما مظاهره وتجلياته وشروطه المعرفية؟ وهل التداخل 

 جزئي أم كلي؟

لما دخلت العلوم الأجنبية إلى العالم الإسلامي وجدت نفسها أمام  حقول 
فت المباحث الأولى إلى الثانية لتثير ردود أفعال معرفية مأصولة، فكانت أن انضا

بالتالي، سيعرف . فيما يتعلق بتحديد العلاقات فيما بينها؛ وداخل كل حقل معرفي
مسار البحث في هذا الموضوع توجهات عدة أعتمدت فيها معايير  تصورية 

 :ويمكن تحديد هذه العلاقات وفق المعايير التالية. ومنهجية مختلفة

. صنف أرسطو العلوم إلى نظرية وعملية؛ واعتبر المنطق مدخلا العلوم،أي آلة
 فحدد  العلم النظري في المباحث التي تستهدف بلوغ  الكمال الإنساني، كعلم ما
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وحدد الغرض من العلم العملي في تحصيل منفعة علمية محددة، . بعد الطبيعة
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات،  :من ثم، قسم النظرية إلى. سياسةكالطب وال

 .الأخلاق والسياسة و تدبير المنزل :وقسم العملية إلى

وقد حدد الفرق بينها من جهة طبيعة الموضوع؛ فموضوع العلم الطبيعي هو 
الجوهر المحسوس المتحرك، وموضوع الرياضيات هو الجوهر المحسوس غير 

. علم ما بعد الطبيعة فهو الجوهر غير المحسوس وغير المتحركالمتحرك، أما 
يليه علوم  ،وهو ما دفع به إلى اعتبار علم ما بعد الطبيعة أكثر تبريا من المادة

أما العلوم الطبيعية  .التعاليم، لأن بعضها متبر من المادة وبعضها الآخر مرتبط بها
 بذلك شكل ما بعد الطبيعة العلمو. فتأتي في آخر السلم باعتبارها مخالطة للمادة

فيقينها يتوقف على مدى توسلها  ،علميتها فمنه تستمد باقي العلوم، اليقيني
بمعنى أن علوم التعاليم وعلوم الطبيعة تعد بمثابة  بمسالك علم ما بعد الطبيعة؛

وفي هذا الصدد يمكن . مقدمات سابقة على تحصيل مطالب ما وراء الطبيعة
 .ار التدرج المعرفياستحضار كذلك معي

انتقل بعد ذلك إلى تحديد العلاقات القائمة بين العلوم، ليؤكد على أن العلم 
فمهمة . الجزئي ليس له أن يبرهن على مبادئه، وإنما عليه أن يضعها وحسب

بالتالي، . يتم بداخله بل يوكل إلى علم آخر أعلى منه إثبات صدق مبادئ علم لا
ها الشمولي هي الصناعة الكفيلة بالبرهنة على المبادئ فالفلسفة التي تتميز بطابع
وهو مايعني من جهة،أن المعرفة تنطلق من الجزئي إلى . الأولى للعلوم الأخرى

 .علم إلا بالكلياتلأاالكلي، أي من الأدنى إلى الأعلى؛ ومن جهة أخرى، 

تبنته لما انتقل هذا التصنيف  ممزوجا بما قدمه الشراح إلى العالم الإسلامي، 
لكن . مستحضرة أحيانا التصور الفيتاغوري والأفلاطوني ،بعض الدراسات

ويعود هذا إلى أنهم . الأسس التي أقام عليها المسلمون تصانيفهم تختلف أحيانا
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فكان لذلك وقع على . منقولة ومأصولة: وجدوا أنفسهم بين نمطين من العلوم
. علوم داخل كل مجموعةبعض التصنيفات، خصوصا لما تعلق الأمر بترتيب ال

كما اختلف بعضهم مع التصنيف الأرسطي فيما يتعلق بتقسيمه للعلم الإلهي؛ 
وعليه، نستنتج أنه . حيث أدخل بعضهم موضوعات لها اتصال بالعلوم الشرعية

فقد  ،إذا كانت العديد من التصنيفات قد اعتمدت معيار القرب أو البعد من المادة
ومن . يعني في كل الأحوال ارتباط علم بعلم سابق لهأكد بعضهم على أن هذا لا 

هذا المنطلق سجلت اختلافات بين فلاسفة الإسلام فيما يتعلق بالتصنيف وكيفية 
 .انتظام العلوم وتراتب بعضها تحت بعض

ريدا، ثم عمل ابن سينا  بمعيار أرسطو فبدأ بالعلوم الإلهية باعتبارها أكثر تج
 ،علوم التعاليم، لينتهي بعلوم الطبيعة التي هي  أقل تجريدا وأكثر التصاقا بالمادة

النظر من جهة نشأة  ومع ذلك فقد أضاف معيارا آخر لهذا التصنيف ينبني على
ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة اليونانيين " :يقول ،العلوم ذاتها

ة اليونانية التي بدأت خطابية ثم خالطها غلط وجدل ويقدم مثالا بالفلسف(. علوم
مما . لتنتهي مع نضجها إلى أن تصبح علما برهانيا قائما بذاته ومتبريا من المادة

فلا يمكن . جعل باقي الفروع الأخرى في حاجة إلى التوسل بآليات العلم الكلي
ليه، فالعلاقة في وع. أن تكون مردودية لهذه العلوم الجزئية إلا بالتوسل بالإلهيات

فسائر  ،تتجه من الأعلى إلى الأدنى أو من الكلي إلى الجزئينظر ابن سينا 
العلوم تتطلع نحو الفلسفة الأولى التي تنظر في المعاني المطلقة لجميع أجزاء 

بمعنى أن  ،لى مبادئ العلوم من العلوم ذاتهاإذ لا يمكن البرهنة ع، الوجود
يمكن النظر فيها بمنهاج واحد وآليات واحدة  العلوم على اختلاف موضوعاتها

. هي آليات البرهان الذي تتمتع بها الفلسفة الأولى وتمد بها غيرها من العلوم
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وهو ما يفهم منه بأن البرهان يتمتع بصفة التجوال بين الحقول المعرفية وكأنها 
قد وعليه فإذا كان أرسطو . فهو ينتقل من علم أعلى إلى علم تحته. علم واحد

 ،"التبري من المادة"اعتمد في تصنيفه للعلوم على الموضوع ومن ثم على معيار 
 ".وثوقية العلوم" فإن ابن سينا سيضيف

حيث . هذا الوصل بين الرياضيات والمتافزيقا لابن سينا سيرفضه الغزالي
ات والطبيعيات، لما أخذ فلاسفة الإسلام عن اليونان تصنيفهم للرياضي" :يقول

ضمن أقسام الفلسفة، فإنهم انساقوا إلى نقل الصفة العلمية التي تطبع العلوم على 
وهكذا (. تهافت الفلاسفة)أقسام الفلسفة الأخرى التي ليست رياضية ولا طبيعية 

انتقد وثوقية الإلهيات عند الفلاسفة لثقتهم العمياء في براهينها والاعتقاد بأنها 
لما استقر في نفوس :"براهين الرياضيات أو تفوقها صحة ويقينابراهين شبيهة ب

الناس بأن ما بعد الطبيعة علم برهاني اعتقدوا بأن مسائل العلم الإلهي يقينية 
 .وهو ما قام الغزالي بالرد عليه". بإطلاق

إحياء " تصنيفين للعلوم في)صنف الغزالي العلوم إلى علوم دينية وعلوم عقلية 
وهما تصنيفان مختلفان بأن طغت العلوم الدينية "(. الرسالة اللدنية"و"علوم الدين

وصنف  .في الكتاب الأول، في حين طغى الطابع الفلسفي الأرسطي في الثاني
هذه الأخيرة كما صنف العلوم الدينية إلى كلية وجزئية إلى ثلاث طبقات متراتبة 

ونها وتداخلها لكل طبقة موضوعها ومنهجها، من دون أن يحول ذلك دون تعا
 . التكاملي

سعى الغزالي في تهافت الفلاسفة إلى فحص الآليات الاستدلالية عند 
. فشكك في دعوى برهانية القول الفلسفي ،الفلاسفة خصوصا في باب الإلهيات

لأن التكامل هنا يؤدي  لهذا، دعا إلى الفصل بين علوم التعاليم وعلم الإلهيات
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 ،ض الطبيعيات مخالف للشرع والدين والحقكما أقر بأن بع. إلى الالتباس
فبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغييرها؛ فوقعت 

. لأنها أوثق العلوم أما علوم التعاليم، فيضعها على رأس قائمة العلوم. البدع
هكذا يحترم الغزالي . لا تتعارض مع الدينو قواعد الرياضيات والمنطق برهانيةف

ود الفاصلة بين العلوم ليختلف بذلك مع الفلاسفة كليا فيما يتعلق الحد
ولا يختلف معهم في شيء بالنسبة . بالإلهيات، وجزئيا فيما يتعلق بالعوم الطبيعة

وهذا يعني أن الرياضيات أكثر وثوقا من العلم الطبيعي، وهذا . لعلوم التعاليم
الي، فالتراتب حسب اليقين هو بالت. الأخير أكثر وثوقا من علم ما وراء الطبيعة

 . علوم التعاليم والمنطق، ثم علوم الطبيعة، وأخيرا الإلهيات :على التوالي

نخلص من هذا  إلى أن ما جعله ابن سينا الأول في الوثاقة جعله الغزالي 
أما العلوم الطبيعية التي تحتل المرتبة الأخيرة في تصنيف أبن سينا فتحتل .أدنى

 .عند الغزالي المرتبة الثانية

 ،اشتهر الغزالي  بإدخال جملة من العلوم المنقولة في حظيرة العلوم المأصولة 
فسعى إلى رد الأقيسة الأصولية إلى  ،فقد استهدف مثلا بناء الفقه على المنطق

الذي مهد له بمقدمة منطقية إيمانا " المستصفى" ويبرز هذا في ،الأقيسة المنطقية
 بذلك اعتبرت هذه المقدمة حدثا بارزا ،سبة لعلوم الشرعمنه بأهمية المنطق بالن

 . بالوصل بين علمي المنطق والأصول في تاريخ الممارسة التكاملية

التداخل غير السليم المتمثل في إدماج الغزالي  من جهة أخرى ينتقد ،لكن
ولا  ،المتكلمين والنحويين صناعة الكلام وصناعة النحو في علم أصول الفقه

ا أنه يرفض تداخل العلوم بعلم الأصول بإطلاق، بل تداخل يبقي التمييز يعني هذ
. واضحا بين علم مقصدي من جهة، وعلوم آلية في خدمته من جهة أخرى

فالعلوم المطلوبة للتداخل مع علم أصول الفقه في نظر الغزالي هي كل العلوم 



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

معرفة القرآن  فبعد. والمعارف التي تجعل الفقيه المجتهد محيطا بمدارك الشرع
والإجماع والقياس، ينبغي معرفة طرق الاستثمار التي تتطلب اندماج والسنة 

علوم أخرى، فيصبح المجموع ثمانية علوم يرتبها الغزالي بحسب أدوارها الآلية 
 :علمان مقدمان وعلمان متممان، وأربعة علوم في الوسط: والإنتاجية

فأحدهما يساعد  :م للصناعة الأصوليةأما العلمان المقدمان اللذان يردا للتقدي
على نصب الأدلة وشروطها التي تصير بها الآليات الاستدلالية الأصولية منتجة 

 .والثاني علم اللغة العربية عند الفقيه،

. أما العلمان المتممان فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة
تلك هي  .صحيح منها عن الفاسدالمتمم هو معرفة الرواية وتمييز ال وثانيهما

  .العلوم المطلوبة ليفتي الفقيه فتوى محمودة ومقبولة يدخل بها سلك الاجتهاد

اتجه ابن رشد اتجاها معاكسا لابن سينا، حيث اتجه جهة الوصل متى اتجه 
حيث نجد ابن سينا يدفع في اتجاه . ابن سينا جهة الفصل، والعكس بالعكس

داخل العلوم في متنه الفلسفي في حين سينتقده ابن رشد الذي يرى بأنه ليس ت
ل قد يضر بإنتاجية العلم بل يرى أن التداخ، هناك ما يوجب هذا التداخل

نجد ابن رشد يقول بالتداخل التكاملي في المعارف الفقهية،  لهذا ،المقصدي
ولة والمنقولة جنبا وقد وضع العلوم المأص. وبنقيض ذلك في المعارف الفلسفية

العلوم الآلية، والعلوم : إلى جنب، فصنف المأصولة إلى ثلاثة مرتبة على التوالي
وهو تصنيف يخالف ما ذهب إليه الغزالي  الذي قسم . و العلوم العملية ،النظرية

فإذا كان الغزالي قد اعتبر . العلوم الدينية والعلوم العقلية :العلوم إلى قسمين
العلوم النظرية، فقد رد عليه ابن رشد بقوله إن علم أصول الفقه  أصول الفقه من

 .يحتاج إلى التداخل مع علوم أخرى فهو علم مقصدي لا .آلي
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. يرى أن العلوم تشترك في جنس واحد وهو النظر في الوجود بما هو موجود
فهناك علوم تنظر فيه نظرا كليا . إلا أن وجهات النظر تختلف من علم لآخر

. فالعلوم الجزئية تدرس الأعراض التي تلحق بأجزاء الموجود. زئياوأخرى ج
وعليه،  إذا كان ابن سينا يرى أن العلوم الجزئية تراهن على العلم الكلي، فإن ابن 

أما العلوم . رشد جعل العلم الكلي يراهن على العلوم الجزئية في بيان مسائله
ئل موضوعاتها، لتنظر بعد ذلك الجزئية عنده فلا تستمد من العلم الكلي إلا أوا

 . فيها بطرقها وبمناهجها وآلياتها الخاصة

نها في أشيقسم ابن رشد علم ما بعد الطبيعة إلى أجزاء مرتبة حسب أهميتها 
وإذا كان ابن رشد قد وضعها في أول . ن علوم التعاليم والعلوم الطبيعيةأشذلك 

نما لكون الشريعة الخاصة السلم فليس هذا لبرهانيتها كما قال ابن سينا، وإ
بمعنى، مرد ذلك . بالحكماء هي معرفة جميع الموجودات من أجل معرفة الخالق

إنها أولوية وجودية  (.البرهان)إلى أفضلية الموضوع، لا إلى أفضلية المنهاج 
فهناك علاقة بين علوم . فهو المتقدم بالوجود والشرف والسببية. بالدرجة الأولى
أي ) هذا التداخل يسري على أجزاء العلم الواحد. لأعلى والأدنىالتعاليم ما بين ا

ما وراء ) وتنسحب على علاقة المجموعات العلمية( علوم التعاليم فيما بينها
والدافع الذي جعل المجموعات العلمية تنفصل بعضها . (لطبيعة وعلوم التعاليما

م التعاليم عن بعض هو الاشتراك الذي يلحق موضوع ما وراء الطبيعة وعلو
وهو ما دفع ابن رشد . الذي كان وراء غلط ابن سينا (الواحد)خاصة علم العدد 

يباين موضوع الواحد  يمـإلى الفصل بين الصنفين وجعل موضوع الواحد التعال
على هذا، إذا كان الغزالي قد قال بالفصل انطلاقا من عدم . المتافزيقي بالجنس

إن . رشد سيقول بذلك لكن لأسباب مخالفةبرهانية الخطاب الفلسفي، فإن ابن 
علاقة العلوم وتداخلها عند ابن رشد من جهة علاقة الأعلى بالأدنى تكاد تنعدم، 
لولا بعض الحالات، كتداخل العلم الأعلى بالأدنى داخل المجموعة العلمية 
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مستوى بعض المبادئ فقط التي تبدو ضرورية في بناء جسور بين الواحدة على 
م؛ كتداخل المجموعة التعالمية فيما بينها، والمجموعة الطبيعية فيما هذه العلو

أما التداخل بين المجموعات العلمية من الجهة الأعلى إلى الأدنى فهو .بينها
مع ذلك فقد نجد عند ابن رشد نوعا من الوصل عندما يقول بأن . مستحيل

ي تتبين في لكن هذه العلاقة تصاعدية والت. العلوم تحتاج بعضها إلى بعض
العلوم مستقلة عند ابن . حاجة ما بعد الطبيعة إلى باقي العلوم لتوضيح مباحثه

ويعود . فهناك علم أوثق من علم آخر. رشد بحسب الموضوعات المدروسة
ذلك لأسباب، من بينها أن العلم الذي يبين وجود الشيء بعلته أوثق من العلم 

م الذي يكون موضوعه أشد تبريا من كما أن العل. الذي يبين الشيء بمتأخر عنه
المادة أوثق من ذاك الذي كانت المادة هي سبب بما بالعرض المغلط في 

ثالثا العلم الذي تكون مبادئ موضوعاته أبسط تكون براهينه  أوثق  من . العلوم
 .العلم الذي تكون مبادئ موضوعاته مركبة

فالأولى . ابن خلدون الذي قسم العلوم إلى عقلية ونقلية نستحضر هنا موقف
حيث يتوارثها الناس . أداة تحصيلها الحواس والعقل،أما الثانية فسبيلها الوحي

. بالتالي، لا مجال فيها للعقل، إلا في إلحاق الفروع بالأصول.عمن وضعها
ير إلى ويؤخذ على ابن خلدون بأنه أهمل في تقسيمه الفلسفة العملي، فلا يش

كما أهمل السياسة، وكذلك فقد لحق بالعلوم العقلية .الأخلاق أو تدبير المنزل
 (.كالسحر والشعوذة وعلم الأسرار وعلم الحروف)علوما غير عقلية 

كما قد نستحضر موقف الكندي الذي اعتبر العلوم الدينية مستقلة عن العلوم 
وهو ما يعكس الصراع الذي . العقلية التي قسمها إلى علوم آلية ونظرية وعملية

دار بين أصحاب العقل والنقل،وكانت نتيجته تكريس تصور يدعي وجود حدود 
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وهو تصور قابل للدحض، باعتبار وجود تلازم بين  .هو نقلي هو عقلي وما بين ما
 . وليس انفصال العقل والنقل،

المعيار المعتمد في مثل هذه الحالة هو التدرج في المراحل التي يتوجب 
وفي هذا المقام يجب أخذ بعين الاعتبار . اجتيازها لاكتساب هذه العلوم

الاختلافات التي تطرأ على العلوم في كل زمان؛ وكذا استحضار فهم الأمة للعلم 
ري إلى جانب الأوضاع السياسية كما أن التوجه الفك. ولطبيعته والغاية منه

  .والاجتماعية والتاريخية تلعب دورا أساسيا في التصنيف

رغم تأثره بالأفلاطونية  يمكن أن نستحضر في هذا المقام أعمال الفارابي، 
وعليه، انعكست محاولته للتوفيق بين . والأفلاطونية المحدثة إلى جانب أرسطو

حيث عمد إلى دمج العلوم المنقولة بالعلوم . الفلسفة والدين على تصنيفه للعلوم
فضيلة " :(فيما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم) يقول في مقالة. العقلية

وإما باستقصاء  إما بشرف الموضوع، :العلوم والصناعات إنما تكون بإحدى ثلاث
أما ما .وإما بعظم الجدوى الذي فيه، سواء كان ذلك منتظرا أو محتضرا البراهين،

ضل على غيره لعظم الجدوى الذي فيه، فكالعلوم الشرعية والصنائع المحتاج يف
وأما ما يفضل على غيره لشرف موضوعه، . إليها في زمان زمان، وعند قوم قوم

وقد تجتمع كل هذه الثلاثة كلها، أو الاثنان منها، في علم واحد . كعلم النجوم
 .كالعلم الإلهي

تفى بإحصاء العلوم و تعدادها والتعريف بها يك" إحصاء العلوم"نجده في كتاب  
 "تحصيل السعادة"باقتضاب، على أن يفصل القول فيها في كتب أخرى، خصوصا 

 ،فالهدف في الكتاب الأول هو مجرد إحصاء العلوم". التنبيه على سبيل السعادة"و
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 ،أما في الكتابين الآخرين فهو التأكيد على أن هذه العلوم هي سبب السعادة الحقة
وهو ما يجعلنا نقول بأن  ،بمعنى أن من ينشد السعادة عليه أن يحصل هذه العلوم

همه في إحصاء العلوم هو الإحصاء والتصنيف أكثر منه ترتيب العلوم والمفاضلة 
 .(يضع المنطق في الدرجة الثانية قبل علم اللسان) بينها

 رتبة الأولىنشير في هذا الصدد إلى أنه في كتب أخرى يورد المنطق في الم
أما أجزاء الأورغانون فيحددها في  ".تحصيل السعادة والتنبيه على سبيل السعادة"

 .ثمانية بأن استبعد المدخل لفرفوريوس

: يمكن التمييز مع الفارابي بين ثلاثة أنماط من معايير تصنيف العلوم وترتيبها 
 .أولها تعليمي وثانيها تقليدي وثالثها تركيبي

أين يجب أن يبدأ متعلم الفلسفة والعلوم التي  :مع السؤالالأول يبدأ ــ 
وهو ترتيب يقتضي أن يتحدد كل علم وفق سابقه . تتضمنها وإلى أين ينتهي

فيما ينبغي أن يقدم " وله رسالة في هذا الشأن تحت عنوان.ويتأسس على لاحقه
لكل حيث حدد فيها عدد من المقدمات التوجيهية الضرورية ".قبل تعلم الفلسفة

 . من يريد تعلم الفلسفة

وقد لخصه في كتابه فلسفة ، فهو الترتيب الأرسطيأما الترتيب التقليدي ــ 
أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته ومراتب أجزائها، ومراتب أجزائها، والموضع الذي 

وهو تصنيف أورده في كتب أخرى، مثل تحصيل السعادة، . منه ابتدأ وإليه انتهى
ويقصد بها الفضائل .فضائل التي ينال بها الإنسان السعادةانطلاقا من تصنيف ال

كما أورده في رسالة تحمل ، وكل فضيلة منها تنال بضرب من العلوم. الأربعة
لكن انطلاقا من معيارين أحدهما منطقي  ،"التوطئة"، وأخرى "المدخل"عنوان 

نائع إما فبمقتضى المعيار الأول تكون العلوم أو الص .قياسي وآخر معرفي خطابي
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فالقياسية هي خمسة الفلسفة الجدل السفسطة الخطابة  غير قياسية، قياسية أو
الشعر،أما بحسب الثاني فالمخاطبة إما برهانية أو جدلية أو سوفسطائية أو خطابية 

  .أو شعرية

فهو يجمع . أما التصنيف التركيبي فهو الذي حدده وفق نظرة أكثر شموليةــ 
وأضاف إليها ثلاثة علوم اعتبرها مرجعية  .رسطي التقليديبين العلوم بمعناها الأ

علوم  :وهي بالنسبة للثقافة الإسلامية العربية ولها علاقة بالعلوم الحكمية،
 اللغة،علم الفقه،علم الكلام

اعتمدت بعض الدراسات على تصنيف العلوم وترتيبها بحسب مراتب 
فالمعرفة في نظرهم تبدأ بالحواس التي تقوم على معرفة . د الإنسانالإدراك عن

حيث نعمد إلى وضع افتراضات  ،مباشرة حسية أولية لننتقل إلى مرحلة الفهم
ومن ثم، هناك علوم مرتبطة بالمعرفة الحسية، وعلوم . لننتهي بمرحلة التعقل

رتبة الحواس تعكس فالمعرفة المرتبطة بم. مرتبطة بالفهم، وعلوم مرتبطة بالعقل
ما يقوم به اللسان من التعبير عما في الضمير؛ والتي في مرتبة الخيال  تعبر عما 
يحصل في النفس بالفهم من مدلولات الألفاظ؛ أما مرتبة العقل فتبتغي 

وإن كانت بعض التصنيفات قد أقامت ترتيبها للعلوم على . المعقولات الثابتة
ن العلوم تختلف فيما بينها من جهة  حضور هذا المعيار فهي مع ذلك تقر بأ

فمنها ما يغلب عليه الجانب النظري، ومنها ما يغلب عليه . هذين الوصفين
 .الجانب العملي
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لسبيل الأمثل مع بداية العصر الحديث بدأ الصراع حول المنهج الذي يعد ا 
ن تبنى التوجه العقلاني مقولة أن العقل وحده قادر فكان أ ،للوصول إلى الحقيقة

على إدراك الحقائق، في حين تبنى التوجه التجربي فكرة أولوية الحواس، وأن 
وبذلك سلما معا بأن الإنسان قادر بوسائله  . مصدر كل معرفة هي التجربة

فكانت أن استندت الدراسات إلى . المنهجية الخاصة على إدراك الحقائق
الحقيقة والموضوعية والدقة، لتمييز العلوم التي دأبنا على تسميتها مقومات 

فهناك علوم نقول عنها . بالدقيقة عن المباحث الإنسانية التي نقول بأنها غير دقيقة
بأنها تبني نتائجها وفق سبل يقينية، في الوقت الذي تبقى فيه نتائج علوم أخرى 

ل علوم عن علوم أخرى وظهور فكان ذلك هو الطريق لانفصا. ظنية وترجيحية
وأصبح كل علم في معزل عن العلوم . التخصصات وتخصصات التخصصات

واستفحل الأمر عندما انفصلت العلوم . الأخرى، إلا فيما يتعلق بجوانب محدودة
الإنسانية فيما بينها، وسعى كل منها  إلى اعتماد علم طبيعي معينا سبيلا إلى 

الأمر الذي . ن هو القائس والمقيس في نفس الوقتفأصبح الإنسا. معرفة الإنسان
على هذا، سنبدأ باستحضار المعايير التي  .انعكس  على مضامينها و طرق تدليلها

لنعمد . اعتمدت لفك كل ارتباط بين العلوم الدقيقة والمباحث التي تهتم بالإنسان
ه بعد ذلك إلى الرد على التصورات التي اعتمدت لرسم حدود بين ما أسمت

وعليه، سنبين من جهة، الأخطاء التي . بالقول العلمي في مقابل القول غير العلمي
 .وقع فيها الداعون إلى توحيد العلوم
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كثيرا ما نعمد عند تصنيفنا للحقول المعرفية إلى معايير الحقيقة و الموضوعية  
ويتمثل المصدر الأساسي لهذه . والحياد لتمييز العلوم الدقيقة عن العلوم الإنسانية

الموضوعية في القول بقدرة العلوم الدقيقة عن فصل الذات عن الموضوع، على 
تنفك الذات عن  هو عليه الحال في المباحث الإنسانية، حيث لا عكس ما
معرفة صارمة وموضوعية هذا الوضع هو الذي يسمح للعالم ببناء  .الموضوع

وهو ما يسمح بالقول بأن العالم قادر على التحكم بشكل . وقابلة للتحقق
كما أن المناهج . موضوعي في الظاهرة، في حين يصعب ذلك في الإنسانيات

والأدوات التي يستخدمها العالم تتسم بالدقة المطلوبة، بما يجعله يحصل حقيقة 
ي جزء منها عن كون العلوم الدقيقة تستخدم وهذه الموضوعية ناتجة ف. موضوعية

فما . ألفاظا متواطئة، في مقابل الألفاظ المشتركة المعتمدة في العلوم الإنسانية
يميز ألفاظ اللغة الصورية هو الوضوح والدقة والصراحة، في حين تبقى الشبهة 

من ثم، عمدت العلوم إلى استبعاد كل . من أهم خصائص ألفاظ اللغة الطبيعية
وعليه، صنفنا معارفنا بحسب مدى تحصيلها لليقين . ماهو مجازي وضمني

فنقول عن الأولى بأنها تتصف بالدقة، في الوقت الذي تخضع فيه نتائج . أوالظن
 .العلوم الإنسانية لمعيار الترجيح

لقد نظر أصحاب التوجه الموضوعي إلى الإنسان وكأنه محايد، وإلى المعنى 
. على أية مقومات خارجة عن المدلول اللفظي للعبارة وكأنه مجرد، ولا يتوقف

ولهذا، سلموا بدعوى أن التعابير تحمل معنى موضوعيا مستقلا عن كل سياق، 
فصدق العبارة  أو كذبها يتوقف على مدى . وعن كل ما يمكن أن تقتضيه الذات

ضمن . ومن ثم، يمكن التسليم بوجود نظرية موضوعية للمعنى. مطابقتها للواقع
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هذا المنظور سُلم بإمكان إعطاء العبارة معنى حرفيا، وتحديد شروط صدقها 
ذلك أن العالَم من وجهة نظرهم . في استقلال تام عن كل ما يتعلق بالأحوال

يتشكل من أشياء لها خصائص تلازمه ومستقلة عن مدارك الناس، وعن 
كن أن وما دامت الحقائق موضوعية، فيم. تجاربهم وتفاعلاتهم مع المحيط

نتكلم عنها بكيفية موضوعية، ونقول عنها أشياء صادقة أو كاذبة بطرق 
فالعلم بوصفه ينتصر للموضوعية يمنحنا مناهج ومسالك تمكننا من . محايدة

فالعلم متى جردناه عما هو ذاتي . تجاوز تصوراتنا ومعتقدانا وأحكامنا الخاصة
ستحضار البعد الموضوعي وعليه، فإن ا. مكننا من الوصول إلى حقائق الأشياء

يجعلنا لا نهتم بالوقائع إلا بقدر ما تمكننا من الوصول إلى صياغة قوانين كلية 
 .  وموضوعية

الهوية وعدم التناقض )شكلت الأركان التي بني عليها المنطق التقليدي  
فكل . ن يخرقهافلا يحق لأحد أ. حدودا للتفكير الإنساني( والثالث المرفوع

. محاولة تبتغي تجاوز هذه المبادئ تعد بمثابة خروج عن حدود العقل والتعقل
فلا يسمح مثلا بتصور تحقق الصدق ونقيضه في القضية، بنفس الكيفية التي لا 

إنها قوانين كلية ومطلقة تسري على جميع . يسمح بالقول إن الشيء هو وليس هو
تحصيل اليقين يتم باعتماد القياس الكلي الذي كما أن . العلوم وملزمة لكل ناظر
أما الاستقراء فيوصلنا . ومن ثم، عُدّ طريقا لتحصيل العلم. يفضي إلى اليقين التام

أما . إلى اليقين متى كانت عناصره متناهية، وإلى الظن متى كانت غير متناهية
ق العلمي بموجب هذا، ميزوا الطري. التمثيل فتبقى نتائجه ظنية في كل الحالات

والعلة تفضي بنا إلى اليقين الذي تنتج . فالعلم هو معرفة العلة. عن الطريق الظني
. عنه معرفة ثابتة وضرورية، بينما يقع الإحساس والظن على الحادث والممكن
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بهذا، تم التسليم . بالتالي، حُدد الصدق في تطابق القضية مع الواقعة التي تصفها
يستدل وفق قوانين وضوابط ثابتة اعتبرت كلية بأن العقل الإنساني يفكر و
ومن ثم، اعتبرت هذه المبادئ معيارا للعلمية . وصالحة لكل زمان و مكان

فكانت النتيجة، . ونموذجا لكل يقين، وأن السعي لتجاوزها هو تحد للعقل
 .التسليم بأحادية التفكير الإنساني

بعض العلوم سواء الدقيقة أو الإنسانية تبين أن أمام المسار الذي اتخذته 
العديد من التصورات التي اعتمدت لرسم مسار هذه العلوم أصبحت عرضة 

ومن ثم، وجوب . لصعوبات وظيفية وإجرائية، بشكل يتطلب إعادة النظر فيها
مراجعة العديد من النظريات والمواقف التي بنيت على أساس التسليم بتفضيل 

من هذا المنطلق، سنسعى إلى إعادة تحديد . قة على المباحث الإنسانيةالعلوم الدقي
هذه العلاقة، بالدعوة إلى تخلي المباحث الإنسانية عن اعتماد نفس المسالك التي 

ذلك أن المشاكل التي اصطدمت بها . نهجتها العلوم الدقيقة في تحصيل نتائجها
لنظر في مساعيها الهادفة إلى هذه الأخيرة تستوجب من العلوم الإنسانية إعادة ا

تحصيل نتائجها وفق نفس المنوال المتبع في العلوم الدقيقة؛ خصوصا وأننا أصبحنا 
نلاح  بأن العديد من العلوم الدقيقة أضحت تأخذ بمقومات وإجراءات كانت إلى 

وهو ما يقتضي إعادة النظر في المعايير . وقت قريب من نصيب العلوم الإنسانية
 .ا للتمييز والمفاضلة بين العلوم مضمونا ومنهاجاالمعمول به

متى نظرنا في معيار الموضوعية أمكن القول بصعوبة الدفاع عن هذا التصور، 
خاصة بعد أن أضحت العديد من العلوم الطبيعية تبحث في ظواهر يصعب 

لم عن التخلي عن وهو ما أجبر العا. معاينتها و قياسها بأدوات دقيقة ومضبوطة
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الحقيقة والموضوعية بالمفهوم التقليدي القائل بأن الظاهرة مستقلة عن داركها، 
وعليه، تبقى مسألة . وأنها تكشف عن نفسها متى تجرد الباحث عما هو ذاتي

الموضوعية قضية نسبية فقط، لنقول بأن درجة موضوعية علم ما أعلى من درجة 
 . موضوعية علم آخر

علاقة الذات بالموضوع، فنحن نسلم باختلاف الوضع بين  أما فيما يخص
ومرد هذا إلى أن الواقعة في العلوم الإنسانية تختلف عن الواقعة في . الحقلين

ومع ذلك، فنحن ندعي استحالة أن تحقق العلوم الإنسانية الذاتية . العلوم الطبيعية
طبيعية الموضوعية الكاملة، بنفس الكيفية التي يستحيل بها أن تحقق العلوم ال

ذلك أن تفسير الظواهر الطبيعية يتوقف على مقومات عدة، منها طبيعة . المطلقة
. الفرضيات ومصدرها؛ بالإضافة إلى آليات وأدوات القياس التي يستعملها العالم

فما . وكل هذا لا يمكن عزله كليا عن ذات العالم والمحيط الذي يعيش فيه
و أن مهمة العالم لم تعد تتحدد في أن ينقل إلينا نلاحظه أمام التقدم العلمي ه

الظاهرة كما هي موجودة في الواقع، بل إن ذاته وأدوات القياس التي يعتمد عليها 
لهذا، تخلت العديد من . ات وما يقاسوتتدخل في تحديد علاقات معينة بين الأد

لعلمية الدراسات عن التصور القائل بأن الحقائق توجد جاهزة، وأن المعارف ا
 . ثابتة وقارة، بشكل يسهل معه رصدها

لقد سلم العديد من الدارسين بأن المعرفة العلمية أصبحت بدورها رهينة 
بهذا، لم تعد مهمة العالم . التفاعل القائم بين العالم والظاهرة التي يدرسها

تنحصر في مراقبة الظاهرة لتكشف له عن الحقيقة الكامنة فيها، بل قد يجد نفسه 
ام ظواهر لا يستطيع أن يراقبها بالعين المجردة، مما يفضي به إلى القيام أم

بافتراضات يربط بينها وفق علاقات معينة، وباستخدام معادلات رياضية لا يمكن 
. إخضاعها للتجربة، بل أحيانا يربط بين أمور قد تبدو لا رابط بينها في الظاهر
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الطبيعية تختلف كليا عما هو عليه  بالتالي، يصعب القول بأن الحقيقة في العلوم
ذلك أن التطورات التي شهدتها مختلف العلوم بينت . الحال في بقية المباحث

صعوبة الإقرار بالصدق الموضوعي القائم على نظرية التطابق مع العالم 
فليست هناك خصائص ملازمة للأشياء كما تدعي المقاربة . الخارجي

بالتالي، من . ، بل هو كذلك بحسب فهمنافالمعنى ليس موضوعيا. الموضوعية
الصعب الكلام عن صدق مطلق وثابت، فكل ما نمتلكه هي حقيقتنا، أي حقيقة 

وهو ما يفضي بنا إلى رفض دعوى . نستند فيها إلى فهمنا الذي يبقى نسبيا
أضف إلى . الصدق المطلق الخارج عن كل إطار زماني ومكاني الحقيقة الكلية أو
ومتى كانت الحقيقة صفة من . قيقة صفة من صفات الأحكامما سلف، أن الح

صفات الحكم، وكان الحكم بدوره فعلا من أفعال العقل، فلا معنى للحديث عن 
والنتيجة أن الحقيقة هي . الحقيقة إلا حين يقوم عقل معين بإطلاق حكم معين

 .عتقد فيهايلمن كذلك بالنسبة 

فهما لا يتمان بشكل مطلق وأبدي  .تشكيكنا يهم كذلك مفهومي اليقين والظن
سواء على مستوى العلوم الدقيقة أو الإنسانية، بل قد يتطلب الأمر أحيانا مراجعة 

إذ يكفي أن تتدخل حجة واحدة أحيانا . أحكامنا سواء في هذا الحقل أو ذاك
لذا، فالمعرفة ليست ناتجة عن . لتحول قضية ظنية إلى يقينية، والعكس بالعكس

رتيب ينتقل بنا من الشك إلى اليقين، بل عبر عملية تفاعل مستمر تطور خطي و
فما دامت الظاهرة قد لا تكشف عن نفسها مرة واحدة، ومادام العقل لا . بينهما

ينتج المعرفة من فراغ، فقد أجد نفسي أمام حجج جديدة قد تتدرج بي جهة 
الأول ينتقل  الأمر الذي يجعل الحكم في الوضع. اليقين أو تنزل بي جهة الظن

 . بي من الظن إلى الظن الغالب ليصير يقينا
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أما في الحالة الثانية، فأجد نفسي أمام حجج تسير في عكس اتجاه النتيجة 
بشكل يجعلني أرجح المرجوح على الراجح؛ ليتحول الظن إلى ظن ضعيف، 

فالأمر المظنون لا يبقى . وعليه، فكل من اليقين و الظن مراتب. فشك، ثم، وهم
كذلك بشكل مطلق وأبدي، بل قد يرتفع جهة اليقين متى تدخلت حجج تعضد 

وكذلك . النتيجة التي يسعى إليها؛ وقد ينزل إلى الجهة الأخرى في حالة العكس
 . الحال بالنسبة لليقين، فقد يكون كذلك مادامت لم تظهر حجة أو حجج تقوضه

بنفس الكيفية التي نخلص إلى القول بصعوبة الحديث عن الحقيقة الموضوعية 
فمن الحقائق ما يخصنا . يصعب معها القطع بأن الحقيقة ذاتية في كل الحالات

وحدنا، كما أن منها ما نتقاسمه مع آخرين تجمعنا بهم مقتضيات معينة، قد تكون 
وهذه العوامل المشتركة هي التي تشكل دائرة . اجتماعية، أو ثقافية،أو عقدية إلخ

يننا، بكيفية تجعلنا نفهم القضية فهما نتقاسم من خلاله نفس العلاقات التفاعلية ب
وبناء عليه، . وقد يتغير هذا التقويم بتغير إحدى هذه العوامل على الأقل. التقويم

لا يحق لأي شخص أو جماعة ما أن تحُول فهمها للأشياء إلى سلطة تعمم من 
عيار واحد للحقيقة، إذ ليس هناك م. خلالها حقيقتها وتعطيها طابعا كليا ومطلقا

كما أنه من الصعب التسليم بأننا نفكر بطريقة . يمكن أن يشكل نموذجا كليا وثابتا
 .  موضوعية ومحايدة

مع مرور الوقت وجد العالِم نفسه أمام ظواهر يقول بوجودها لكنه عاجز عن 
بالتالي، . ية بين الأحداثالبرهنة عليها باعتماد العلاقة السببية والروابط الحتم
الأمر الذي أفضى به إلى . أصبح يفترض أشياء لا يمكن له أن يثبتها بأدلة قطعية

كما أصبح يعتمد على تصورات قائمة ". مرونة الحقيقة العلمية"أن يتكلم عن 
وحتى عندما يدعي بأنه . على الاستعارة والمجاز لتوصيل ما حصله من نتائج
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. بهدف نزع الطابع المباشر والحسي عنها، فإن ذاته تتدخليقوم بتجريد الوقائع 
فهدفه المتمثل في التحرر من ضيق التجربة وضغط الوقائع يجعله يستعين 

 . بالحدس والخيال

لذا، على المهتم بالعلوم أن يتخلى عن الحديث عن حقائق ثابتة وموضوعية، 
مختلف العمليات فلا يمكن تجاهل وجود تفاعلات بين . وعن حياد كلي للعالم

يمكن إغفال الدور الذي يمكن أن تلعبه التعددية  كما لا. المعرفية والتفكرية
فلم يعد بالإمكان التسليم بأن فهم الظاهرة . الاستدلالية في بناء المعرفة العلمية

من ثم، . يتحقق بمجرد الملاحظة أو المعاينة، بل لا بد من الأخذ بعملية التأويل
م حدود فاصلة بين الذات و الموضوع في العلم، شأنه في من غير الممكن رس

كما لا يمكن التسليم بحياد تام لأدوات القياس، . ذلك شأن المباحث الإنسانية
وقد يضطر . وأن اختيار طريقة تدليلية دون أخرى لا يخضع لخلفية معرفية معينة
فقد يستخدم . العالم أحيانا إلى اعتماد أكثر من طريقة في دراسته لنفس الظاهرة

الاستقراء في سعيه إلى وضع قانون عام، وفي نفس الوقت يعمد إلى التمثيل 
بالتالي، علينا أن ننظر إلى التفاعل بين أدوات . للمقارنة بين ظاهرتين يستقرئهما

 كما أن طرق التدليل لا. التدليل، ليس من جهة التداخل، بل من جهة التكامل
فإذا كان من الصعب وضع حدود . اء والتمثيلتنحصر فقط في القياس والاستقر

واضحة بينها، فلا يمكن عزلها عن أدوات أخرى مثل السبر والتقسيم، وقياس 
الأولى، والدوران، والملازمة، والاستدلال بالمتفق عليه والمختلف فيه، وغيرها  

 لهذا لا يمكن الاعتماد. من الطرق التدليلية التي قد نستعين بها لحل مسألة ما
على الفصل التقليدي بين طرق التدليل، وكأن هناك طريقا للعلم واليقين، وآخر 
. للظن، بل يجب أن ننظر إلى مختلف الطرق التدليلية من منظور تفاعلي متكامل

فقد يترك الاستقراء مكانه للتمثيل، وهذا الأخير للسبر والتقسيم أو الدوران، أو 
فلا تكفي البنية . حجة المضادةغيرهما؛ وذلك ضمن تفاعل بين الحجة وال
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المنطقية المتعلقة بصحة أو فساد استدلال ما للأخذ به، بل لابد من استحضار 
 . معايير أخرى مثل القوة والملاءمة، وغيرهما

بهذا يمكن النظر إلى العملية التدليلية على أنها سلسلة تتكون من حلقات عدة 
إلى استقراء وقائع معينة، ثم نحتاج فقد نعمد . قد نجمع فيها بين أكثر من طريقة

في لحظة ما إلى استخراج وجوه التشابه والاختلاف، بما يجعلنا نلجأ إلى 
التمثيل؛ لنحتاج ونحن بصدد استخدام التمثيل إلى الاستدلال بالتقسيم أو 
الاستدلال ببيان العلة، وغيرهما من الطرق التي نراعي فيه معيار ملاءمتها 

تضح أن التعددية الاستشكالية غالبا ما تستدعي التعددية وعليه، ي. للموضوع
وعليه، . فنحن نبني ونهدم عبر التفاعل بين الحجة والحجة المضادة. الاستدلالية

فإذا كانت عملية البناء تختلف باختلاف المعطيات والدارس والخطوات 
ا قد وهو م. المعتمدة، فإن الإقناع بدوره يختلف باختلاف السبل وتبدل الطرق

فلا يمكن التسليم بأن كل ما لا نصل . يجعل استدلالا ما أقوى من استدلال آخر
إليه بطريق البرهان ليس يقينا؛ بل وجب الإقرار باختلاف المسالك التدليلية؛ وبأن 

فإذا . اليقين الذي يتم بواسطة الحجاج يخالف في مفهومه فقط اليقين البرهاني
هان استدلالا صحيحا صحة مطلقة، فإن التطورات كان التصور التقليدي يعتبر البر

فلا يكتسب هذه الصحة إلا ضمن . المعاصرة جعلتنا نعتبر صحته نسبية ومقيدة
 .  نسق محدد نعتمد في على قوة وصرامة الاستنتاج

ن الاعتبارات الذاتية أضحت تلعب دورا في بناء الخطاب إ :محصول الكلام
وبالجملة، فكما تتفاعل . لمية بعدا نسبياالعلمي بشكل أضفى على المعرفة الع

المباحث فيما بينها ضمن ما نسميه بالفكر المركب الذي يقتضي التعددية 
الاستشكالية، فإن الوضع يقتضي كذلك التفاعل بين مختلف الطرق التدليلية 

  .ضمن تصور تكاملي متسق
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د أن أبرزنا أهم المقومات التي انبنت عليها معايير التمييز بين العلوم الدقيقة بع
والإنسانية، وكيف يمكن أن يعاد النظر فيها، ننتقل إلى استحضار بعض المشاكل 
التي اصطدمت بها هذه العلوم بموجب إخضاعها للنظرة القائمة على التجزيئ، 

 . عوض التكامل

يلها تخضع لمعياري اليقين والظن عمد لما كانت المعرفة وسبل تحص
الدارسون إلى تحديد أنواع المعارف وطرق التصديق، وتحديد ما هو علم عما 

وكل ذلك بهدف إبعاد كل الطرق التي يمكن أن تشوش على المعرفة . ليس بعلم
فكان أن ضيق مجال العلم أحيانا ووسع أحيانا أخرى، بشكل نتج عنه . العلمية

  .ارسين للعلمالد اختلاف تصور

 :ويمكن تصنيف  المواقف إلى تصورات تنبني على

ومن ثم، . فهومه الإيجابي أو السلبيمإما ب: استند إلى مبدإ الدليل تصور 
ومع هذا التصور ظهرت مفاهيم من قبل . هو طبيعي حصر مفهوم العلم في ما

د، وغيرها من قابلية التحقق، وقابلية التكذيب، وقابلية الإبطال،وقابلية التأيي
 .المفاهيم التي اعتمدت معيارا لفصل القول العلمي عن القول غير العلمي

يرى أن العلم : تصور استند إلى مبدإ التعليل السببي أو السبب الكافي 
بمفهومه الأول ضيق، لذا، وجب توسيع نطاقه، بإضافة تصور يقوم على ضرورة 

ما موجودا، أو أن يكون تعبير ما  أمر فلا يمكن أن يكون. معرفة سبب ظاهرة ما
صادقا من دون وجود سبب كاف ليكون هذا الأمر على ما هو عليه أو على 

ومن ثم، أخذوا بمبدإ . خلاف ما هو عليه، حتى وإن كانت الأسباب غامضة
التعليل السببي كمعيار يمكننا من تمديد المجال  ليضم علوم الإنسان إلى جانب 

 .  علوم الطبيعة
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سعى إلى توسيع مجال العلوم باستحضار : ر أخذ بالتعليل الغائيتصو 
فكل ما هو موجود لايوجد إلا  لغاية محددة . المعيار الغائي سبيلا لتحديد العلم

ليصبح العلم هو المعرفة العلمية التي تدرس عالم الطبيعة  .هي السبب في وجوده
 . وعالم الإنسان وعالم الاعتقاد

ان توسط المبادئ المشار إليها لتحديد التصورات يستفاد مما سلف، إمك
حيث نلاح  أن الاختلاف في تحديد مفهوم العلم ينبني . المختلفة للعلم

بالأساس على تصور يضيق من مجاله ليحصره في ماهو طبيعة فقط، أو على 
 .تصور يسعى إلى توسيع مجاله ليشمل حقولا أخرى خاصة بالإنسان

ذه التوجه القائل بإمكان توسيع تصور العلم يفضي إذا كان  المنحى الذي اتخ
بنا إلى التسليم بإمكان رد علوم إلى علوم أخرى؛ فلا يعني ذلك وجوب تجاهل 

فقد سلمنا من قبل باستحالة . وجود اختلافات بين علوم الطبيعة وعلوم الإنسان
 .  إخضاع الإنسان لنفس المعايير المعمول بها في المجال الطبيعي

رض علينا بالقول بأن الحقيقة في الحقل الإنساني لا تملك، حتى قد يعُت
. بالنسبة لصاحبها ذلك اليقين الجازم الذي تملكه الحقيقة الرياضية أو الطبيعية

جوابنا أن تاريخ الفلسفة مثلا يشهد أن الفيلسوف حين يقرر أحكامه يقررها على 
  .أنها حقائق لا يقل يقينها عن يقين أية حقيقة علمية

وقد يعترض علينا بعدئد بالقول إن القضية الفلسفية، حتى ولو نظرنا إليها من 
تختلف في طبيعتها عن القضايا  ،حيث اتصافها بالصدق بالنسبة إلى من يقررها

بحيث  ،ة واضحة الحدود، وثابتة التصوراتالعلمية؛ ذلك أن القضية العلمي
ددة الثابتة، بينما القضية في نستطيع أن نقرر صدقها استنادا إلى دلالتها المح

يعني  ردنا أن اشتراك ألفاظ اللغة الطبيعية لا. العلوم الإنسانية غير واضحة الحدود
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فحين نربط القضية بصاحبها فإننا نقرر . البتة أنها غير واضحة عند من يستعملها
 . في الوقت ذاته أن معناها هو ذاك الذي قصده القائل بها

راك متشابهة بين العلوم الدقيقة والإنسانية ما بين تصبح درجات الإد ابهذ
لأن الحقيقة ليست كلية وموضوعية، بل موضعية . اليقين المطلق والشك المطلق

وعليه، ليس من الجائز النظر في العلوم الإنسانية بنفس معايير التدليل . وتراتبية
ن تحقق نفس ولا يجب أن ننتظر من نتائجها أ. المعمول بها في العلوم الدقيقة

فدور العالم غالبا ما . المفعول الذي تفضي إليه نتائج العلوم الصورية والطبيعية
وقد يتخذ من مبدإ الدليل . يكون تحققيا، حيث ينظر إلى كيف توجد الأشياء

السلبي أو الدليل الإيجابي أو ما يشبه ذلك أحد المعايير التي يعول عليها لتناول 
المعايير في العلوم الإنسانية يجعل القول فيها قابلا وغياب مثل هذه . ظاهرة ما

إذ غالبا ما يكون نظرا تقويميا تتكاثر فيه الحقائق بتكاثر . أكثر من غيره للتصادم
من هنا الخطأ الذي وقع فيه العديد من الدارسين حين سعوا إلى بناء . الذوات

توحيد العلوم فدافعوا عن دعوى . العلوم الإنسانية وفق نماذج صورية صارمة
في حين، لا يمكن حل مسائل العلوم الإنسانية ببراهين . تحت راية علم واحد

 .يعني رفض التكامل بين العلوم لكن هذا الاختلاف بين المقاربات لا. حاسمة
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تهدف هذه الورقة إلى معالجة إشكال تاريخي يتمثل في قياس المسافة 
بين مجموعة علمية والتي تعتبر الشرط الأساسي والضروري لقيام مشاريع علمية 
وتكامل معرفي بين مضمون النص المتمثل في الوحي وتجلياته التطبيقية عبر 

ما أنتجه وينتجه على المستوى النظري المراحل التاريخية، ومضمون العقل ل
ويشخصه في الواقع على المستوى التطبيقي، وكلا المعرفتين وإن وجدت فإنها 
لا تكفي لإيجاد مجتمع علمي، من هنا سيتم تفكيك هذا الإشكال بالمعنى 
الفكري والفلسفي إلى عناصر أساسية تتمثل في مستوى الاهتمام بالبحث العلمي 

والباحثين، وأهمية  الوعي بمشروع المجتمع العلمي، وبعض من طرف الجامعين 
  .الاحتياجات النظرية والعملية لهذا المجتمع

لا شـــك أن التجربـــة المتراكمـــة داخـــل الجامعـــات والمؤسســـات العلميـــة علـــى 
اها أولا مـن الاعتبـارات امتداد الأمم والشعوب والحضارات والثقافات، تأخذ معن

الخاصة من صميم حياتهم، المتصلة باطراد تـاريخهم، ثـم إنهـا تأخـذ أيضـا معناهـا 
ــربط  ــاريخ الإنســانية وي ــارات أخــرى تتصــل بــالاطراد العــام الــذي يكــون ت مــن اعتب
أطوارهــا ومراحــل بعضــها بــبعض، ولا شــك أيضــا أننــا فــي مرحلــة مــن التــاريخ بــدأ 

لا نقطــة واحــدة أو قطبــا واحــدا، وكــأن أثــر التفكيــر عنــد يلتقــي فيــه الاطــرادين ليمــث
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نعـيش تـواريخ  إننـا لـم نعـد. ى للعيـانـــبـدأت تتجل "يـــتونب"ن مثل ـــبعض المؤرخي
  .نعيش تاريخا واحدا منفصلة ولكن نكاد

الأمر الثـاني الـذي نريـد أن نمهـد بـه فـي هـذا المـدخل العـام، أن مـن التحـديات 
لحاضر هو أن التاريخ كان يأتي بالأسئلة تدريجيا فإذا به الكبرى التي تواجهنا في ا

اليوم يأتي بالتحـديات تثـرى، فـلا يكـاد المـرء يبـدأ صـياغة إجابـة لمشـكلة مـا حتـى 
وأصــبح . يتلقـاه سـؤال آخـر يتحـدى مــا كـان يفكـر فيـه أو مــا يضـنه الحـل والإجابـة
ل البــدء فــي الإرهــاق فــي بنــاء الأســئلة الأساســية والجيــدة مهمــة شــاقة وصــعبة قبــ

أما الأمر الثالث في كـون تجـارب الأمـم والشـعوب تأخـذ أيضـا معناهـا . الإجابات
من الوسائل الفنية الضخمة التي أصبحت اليوم تحت تصرف الإنسانية، ممـا يفـتح 

وكثير مـن أسـئلة القـرن . أمامها عهدا جديدا يجمع بين المصائر بدل مصير مستقل
ولي مدبرة فـي ظلمـات التـاريخ، وبـدأت تـذهب العشرين قبل الإجابة عنها بدأت ت

معالمها شيئا فشيئا لأن التطور العلمي خلف هذا كله وراءه، وكأنه يطوي الصفحة 
الأخيرة من نماذج ليفتح الفرصة أمام نماذج أخرى تبدو بعض ملامحهـا وإن كـان 

  .يصعب تجلي صورتها بشكل كامل

إن عالم اليوم صاغه البعد الفني والتقنـي صـياغة ذات تـأثير عميـق فـي أنفسـنا،  
لأن العوامل الجغرافية التي كان لها الجانب الأكبر في سير وبنـاء أحـداث التـاريخ 
أصبحت تفقد قوتها ومكانتها شيئا فشيئا، بل ومفعولها أيضا، فالعالم الـذي نعيشـه 

يرات الأبعـاد الجغرافيـة بقـدر مـا تـزداد سـرعة اليوم بقـدر مـا تـنكمش وتقـل فيـه تـأث
التطــور بفعــل عوامــل التســريع عبــر أجهــزة النقــل للمعرفــة والصــورة والمعلومــات 
والأشياء، حيث يختصر الطريق ويختزل مراحل التاريخ، ويدفع البشـرية أن تعـيش 
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تحــت قــانون اجتمــاعي وتــاريخي جديــد، وهــو قــانون الســرعة وتقلــيص الأحجــام، 
هـذا الأمـر تجـاوز عـالم  ،(1)لمسافات فـي جميـع وجـوه النشـاط البشـريواختصار ا

الأشياء وبدأت تظهر آثاره في عالم النفوس والعقول، أي عالم الأشخان وعـالم 
الأفكار، وهو أمر يعبـر عنـه ويتـرجم بـروح العصـر، روح العصـر التـي نلمسـها عبـر 

الأنفـس، فـنحن لـم إنه تطـور يمـس أعمـاق . الاتجاهات والدوافع الخطية الجديدة
نعــد نفهــم الإصــلاح التعليمــي فــي الصــين إلا حينمــا نقارنــه بمردوديــة التعلــيم فــي 
اليابان، ولم نعد ندرك معنى  مساحة الاستثمار الفلاحي فـي الغـرب إلا بمـا ينتجـه 

إن هــذا يعنــي أن الحقــائق الاجتماعيــة . بلــد صــغير جغرافيــا مثــل هولنــدا أو بلجيكــا
في بلد ما لا تصـاغ وتعـرف وتفهـم علـى ضـوء الأرقـام التـي  والاقتصادية والعلمية

تعبر عن حاجات وضرورات البلد فحسب، وإنما أيضا تسـلط عليهـا الأضـواء مـن 
الخارج، وتقاس بأرقـام ومعطيـات تـأتي مـن بلـد بعيـد، ولـيس فـي هـذا الاتجـاه إلا 
ضرورة مـن نـوع جديـد تعتبـر علـى ان التـواريخ أصـبحت فـي كثيـر مـن المجـالات 
تتجـــه نحـــو تـــاريخ واحـــد، إنهـــا الإبـــر المغناطيســـية تتجـــه نحـــو قطبهـــا فـــي مجـــال 

 .المغناطيسية

ومن هنا فإن الخلاصة الأولى أنه لا يمكـن لأي أمـة أو بلـد أن ينفصـل علـى  
القانون العام، هذا القانون الذي صاغته التكنولوجيـا المعاصـرة والعلـوم الحديثـة 

لماضـي، يترتـب الانفصـال عـن هـذا القـانون في شقها التقني خـلال نهايـة القـرن ا
الانغــلاق عــن العــالم والخــروج مــن التــاريخ هــذا التــاريخ يعــزل ويحاصــر مــن لا 
يســير فــي اتجاهــه وهــو وضــع يترتــب عنــه الالتحــاق حتمــا  بقائمــة المهمشــين أو 

 . البدائيين أو حالة العدم
                                                 

 .النانو وتوحد التواريخ ظاهرة    (1)
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ة العلميـة نصـب أعيننـا مـن خـلال مجموعـة من الأهمية أن توضـع قضـية النهضـ
 : من المقتضيات مجملة في

  لنحدد واجبنا نحو هـذا العـالم، أي لنحـدد ،
شـــروط انســـجامنا مـــع ضـــرورة  الســـير العـــام للتـــاريخ كمرحلـــة تمهـــد للتـــأثير فيـــه 

 . والمساهمة في صنع أحداثه

 يمكــن توظيفهــا مــن أجــل المحافظــة  ، لنحــدد الطاقــات التــي
علــى المميــزات وعناصــر القــوة فــي الــداخل، والمحافظــة علــى الاتجــاه الصــحيح فــي 

 . الخارج

   لتحديـد مقتضـى
العلاقات الأساسية لبناء التكتل وتقويـة شـروط الانسـجام والرفـع مـن وثيـرة السـير 

 . مفي هذا العال

لن نعالج هذه المقتضيات بشكل عام، وإنمـا سـيتم معالجـة ذلـك علـى مسـتوى 
النهضة العلمية، وإن كان في الحقيقة والجوهر أن عملية النهضة عملية غير مجزئة 
ولا يمكن أن تتحرك ببعد واحد دون الأبعـاد الأخـرى، كالأبعـاد الفكريـة والثقافيـة 

لقـد انطلقنـا مـن العنـوان . ال موضـوعناوالاقتصادية والسياسية، لكن هذا لـيس مجـ
لأنـه لا يمكننـا تصـور نهضـة علميـة دون قـراءة للتـاريخ، لاسـتعادة شـروط ولـو فــي 
الحــد الأدنــى قصــد الالتحــاق بــه والانــدماج فــي ســيره، ولــن نفصــل كثيــرا فــي هــذه 
الشروط وتحليل أبعادها الفكريـة بقـدر مـا سـيتم بسـط مـا هـو أساسـي منهـا، وهـذه 

 . وح بين منطقة الشك واليقينالشروط تترا
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فـــي مقـــال لمـــدير مركـــز العلـــوم التـــابع للمركـــز الـــوطني الفرنســـي للبحـــث  
تـــوطين العلـــوم فـــي المجتمـــع " العلمـــي، للســـيد رشـــدي  راشـــد تحـــت عنـــوان 

لعلمـاء مجموعـة مـن ا :بـين العنـاوين التاليـة ايؤكـد علـى أن هنـاك فرقـ ،"العربي
  .وجماعة علمية ومجتمع علمية

، "مجموعـة مـن العلمـاء"ن بلدا قد يصـل إلـى مرحلـة وجـود إ :وخلاصة المقال
أي الوضــع الــذي يمثــل " يـمجتمــع علمــ"دون أن يتحــول إلــى " جماعــة علميــة"أو 

أرقى وجود تاريخي للعلم والمعرفة ببلد أو حضارة ما، مـن هنـا فـان معالجـة هـذه 
العالم العربي الإسلامي طيلة تاريخه تؤكد أن تجربتـه لـم تمكنـه القضية في تجربة 

ومناقشــة هــذه الفكــرة تختلــف وتتقــارب أو ". مجتمــع علمــي"مــن أن يتحــول إلــى 
ر رصــد الشــروط ـتتباعــد فيهــا الآراء، لكــن مــن القصــد تفكيــك هــذه الإشــارة عبــ

لميــة  التاريخيــة التــي توصــل إلــى المجتمــع  العلمــي الــذي يمثــل قمــة النهضــة الع
 . وأبهى صورة للتعبير عن هذه النهضة

أنـه تكتـل متناسـق يترتـب عـن وجـوده، " مجتمـع علمـي"مما يدرك مـن مفردتـي 
 اوأن هنـاك فرقـ ،وبيئيـة قابلـة لاسـتنبات أسـئلة العلـم وأجوبتـه" ثقافة علمية"وجود 

شاسع بين مجموعة ومجتمع، ولذا فإننا وإن امتلكنا عـددا مـن الجامعـات ومراكـز 
ث، وعــددا مــن المهندســين والكيميــائيين والأطبــاء والفيزيــائيين، فــإن ذلــك لا البحــ

، ولا يســمح ذلــك بــانطلاق هــذا المجتمــع "مجتمــع علمــي"يترتــب عنــه بالضــرورة 
ــد  ــراده وعناصــره، ومســاحة اشــتغاله لأن المجتمــع العلمــي مقي مهمــا كــان عــدد أف

وأعرافــه وقيمــه،  بعمليــة البحــث العلمــي، الــذي تنشــأ معــه ولــه تقاليــده وطقوســه
وتتكـون لــه مميزاتــه وخصائصــه، وإذا انعــدمت هـذه التقاليــد فــي البحــث، لا يكــون 
سوى رقما من المدرسين والفنيين والتقنيين قد يتقاربون في مستوياتهم وقد يكون 
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ـــنهم مســـتوى مـــن الانســـجام ـــد فإنهـــا تظهـــر فـــي أســـماء . بي أمـــا الأعـــراف والتقالي
درات الإبداع لأسئلة التحدي، وفي طـرق بنـاء المؤسسات ونتوجها العلمي وفي ق

الحلول والإجابات، وفـي ظـل هـذه التقاليـد المنشـئة للبيئـة العلميـة، بحيـث تجعـل 
مجموعة من العلماء قادرة على احتضان جيل يتحول إلى مشاتل فكريـة ومشـاريع 
 .بحث علمي، في ظل ثقافة تضمن الاستمرارية في بناء الأسئلة وممارسة التحدي

المجتمــع العلمــي لــم يكــن تاريخيــا ثمــرة عشــية وضــحاها، ولنوضــح الآمــر  إن 
ـــم لنســـتخرج الشـــروط  ـــة للعل ـــد أهـــم المحطـــات التاريخي ـــوف عن ـــد مـــن الوق فلاب
التاريخية لميلاد مجتمع علمي وهي عملية تطلبـت قرونـا ومراحـل ليسـت بالهينـة، 

قـد يختصـر  ولا يعني ذلك أن عامل الزمن ثابت، فإن اكتشاف هذه الشروط مبكرا
 . علينا الزمن كما يتم اختصاره في بعض تجارب أمم ودول

العلـــم يمكـــن تقســـيم تـــاريخ العلـــم إلـــى أربـــع مراحـــل كبـــرى أساســـية، مرحلـــة 
ــة  أو " العلــم الصــناعي"الكلاســيكي أو التقليــدي، ومرحلــة العلــم الحــديث ومرحل

يمكـن أيضـا تقسـيم كـل مرحلـة إلـى و". علـم العـوالم"العلم التقني، وأخيرا مرحلة 
ــال  ــة مــن المراحــل، فعلــى ســبيل المث ــم الكلاســيكي جمل إلــى تنقســم مرحلــة العل

  :مرحلتين متمايزتين

وهي مرحلة الأفكار العلمية  ،ما قبل القرن التاسع الميلادي ــ 
ة، كالفلســــفة المختلفــــة والمحتضــــنة وكلهــــا تنــــتج تحــــت عنــــاوين جامعــــة وعامــــ

 ؟والحكمة

تمتــد مــن القــرن التاســع المــيلادي إلــى النصــف الأول مــن  ــــ 
القــرن الســابع عشــر المــيلادي، وهــذه المرحلــة تميــزت بمســاهمة قويــة للمشــرق 



 محمد الخمسي|      السياق التاريخي والعوامل والأسس :ة علمية إلى مجتمع علمي من مجموع

 

الإســلامي ومغربــه علــى حــد الســواء فــي عواصــم دمشــق وبغــداد وســمرقند شــرقا، 
جـــا بـــين حضـــارتين مختلفتـــين فـــي وعرفـــت تماز. وقرطبـــة وغرناطـــة وفـــاس غربـــا

المرجعية الفكرية والخلفية الحضارية والمعتقد، لكنها تكاملتا على مسـتوى علـوم 
ولعبــت الأنــدلس . المنطــق والرياضــيات وعلــوم التجــارب ومنهــا الطــب والصــيدلة

دورا أساســيا فــي نقــل هــذه العلــوم إلــى بوابــة أوروبــا مــن الجنــوب إلــى الشــمال 
قع الأندلس جغرافيا، كما  لعبت عواصم العـالم الإسـلامي والشرق انطلاقا من مو

العلمية  في الضفة الأخرى نفس المهمة والدور، وقد تميزت هذه المرحلة بكتابـة 
العلوم باللغتين العربية واليونانية رغم اختلاف المحاضن الثقافية والعقديـة للغتـين 

لعلوم في مراكـز عواصـم وكانت عملية الترجمة متبادلة بين اللغتين كما تواجدت ا
من هنا يمكن إجمـال الشـروط الأساسـية . الدول، أي العواصم السياسية والإدارية

 : التاريخية للعلم الكلاسيكي في

 ووجود جيل  للعبـور مـن كـلا اللغتـين، أي تـوفر  محدودية اللغات المسيطرة
 . قدرة على الترجمة العلمية

 ــة الانتشــار ــ محدودي ــع التواجــد، حي ث أن العواصــم السياســية عواصــم ومواق
 .علمية في معظم الأحيان

   نـــواة لفكـــرة لــم يظهـــر العلـــم كظــاهرة اجتماعيـــة أو مجتمعيـــة وإنمــا وجـــدت
، في شكل جنيني تتمثل في مؤسسات مركزية مـن مثـل متحـف الإسـكندرية الجامعة

ن جامع القــرويي،جــامع قرطبــة بالأنــدلس ،بيــت العلــم بالقــاهرة ،بيــت الحكمــة ببغــداد
  .بفاس، كنماذج أولى مصغرة ومعبرة عن فكرة الجامعة

 فـي إطـار مؤسسـات جنينيـة مـع هيمنـة الجهـود الفرديـة حيـث  سـماءأ  رتظه
تمثلت الجامعة فـي هـذه المرحلـة فـي السـلوك الفـردي أكثـر منـه سـلوكا مؤسسـاتيا 
يــتم مــن خلالــه احتضــان  بعــض الأفــراد فــي شــكل مصــاحبة ومعايشــة، وفــي ظــل 
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حيانا لـم تكـن مـن القـوة بمـا يجعلهـا تتمـايز  وتملـك خصوصـيات عـن مؤسسات أ
 . النماذج المجتمعية الأخرى

، وهــي مرحلــة هــيمن فيهــا التواجــد الأوروبــي لثانيــة مــن تــاريخ العلــمة االمرحلــ
ويمكـن تقسـيمها إلـى مـرحلتين، تنطلـق  ،بامتياز، وتوجـت بمرحلـة العلـم الحـديث

بداية نصـف القـرن السـابع  ق أعمال نيوتن فيالمرحلة الأولى في بدايتها مع انطلا
  :عشر والقرن الثامن عشر، وقد تميز هذا العلم بخصائص وسمات أهمها

  ـــد ـــك مـــع توحي ـــوتن ذل ـــد حـــاول ني ـــد الفـــروع، فق ـــى توحي ـــزوع القـــوي إل الن
الميكانيكا والمناظر والمغناطيس في آن واحد، وسعى بعده لتحقيق ذلك كـل مـن 

 ل تطوير الفكرة وتوسيعهاماكسويل ودلمبير من خلا

  ظهور أشكال من التعاون بين العلماء عبر المراسلة في القضايا والإشكالات
الفكريـــة والعلميـــة المطروحـــة، وقـــد ظهـــرت ثقافـــة وآداب المراســـلة فـــي القضـــايا 

 .  العلمية وهي بداية أو بوادر النشر العلمي

 لميــة منهــا الألمانيــة نهايــة هيمنــة لغــة وظهــور لغــات متعــددة محليــة كلغــات ع
والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، مما حرك عملية الترجمة وتعـدد ألسـن العلمـاء، 

 . كما ظهرت مدارس أخرى مخصصة لتطبيقها

  تقوية البعد التطبيقي والنفعـي وهـو أمـر كـان فـي بدايـة الأمـر أمـاني، تطـورت
لكهربـــــاء إلــــى حقيقـــــة وتجســـــدت بشـــــكل ملمـــــوس فـــــي الفيزيـــــاء والكيميـــــاء وا

يمكن ألإشارة هنـا إلـى حقيقيـة تاريخيـة أخـرى . والمغناطيس والديناميكا الحرارية
نها بشكل م لاستكشافيةاواكبت هذه المرحلة هو استفادة الحملات ألاستعمارية و

كبير ومكنت من بداية تكوين ترسانة عسكرية لغزو كثير من منـاطق العـالم ولعلهـا 
يهـا علاقـة تطبيـق نتـائج العلـم بالعمـل العسـكري اللحظـة التاريخيـة التـي تشـكلت ف

 .  وارتباط التكنولوجيات بالمؤسسات العسكرية
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  ظهــور مــا يعــرف بالقواعــد العلميــة والأخبــار العلميــة والتــراث العلمــي، مــن هنــا
ــاريخ العلــوم  ــة وتكــون ت تحــول العلــم إلــى ثقافــة ممــا دفــع إلــى ظهــور الفلســفة العلمي

ة كتابـة الموسـوعات العلميـة كثمـار فريـق وليسـت ثمـار كمعرفة مسـتقلة، وبـدأت عمليـ
أشــخان، وبالمناســبة فإنهــا المرحلــة التــي عرفــت أكبــر ســطو تــاريخي علــى العلــوم 
العربية من حيث إنكار كثير من مصادرها وخلل في الأمانة العلميـة لانتسـاب الحقـائق 

  .كوالاكتشافات، والدلائل والوثائق التاريخية برهنت فيما بعد على ذل

  أصبحت الفلسفة العلمية مادة مرافقة للباحث أو رجل العلم وبدونها فإنـه لا
اضــح كيــف سيســتفيد مــن التراكمــات العلميــة ولا يســتطيع وويــدرك بشــكل جلــي 

تحديــد دوره فــي المســتقبل، بــل بــدون الفلســفة العلميــة يكــون منشــغلا فــي أقصــر 
ــة علــى أســئلة الآخــرين ــه بالإجاب ــتج أســئلة  حــدوده أو فــي أفضــل حال ولكــن لا ين

وانتهـــت هـــذه المرحلـــة بمكتســـبين لـــدى المجتمعـــات الغربيـــة ظهـــور . خاصـــة بـــه
المجتمــع العلمــي كقــوة مــؤثرة علــى المجتمــع ككــل مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 
تملكت الدولة هذا العلم بدوافع إستراتيجية أو عسكرية أوا اقتصادية  كمـا واكـب 

بالعمل على حماية وتملك هـذا العلـم ذلك التزام وعي إرادي من طرف المجتمع 
وقبولــه بمجتمــع العلــم  كأحــد مكونــات المجتمــع ككــل وعلــى ذكــر هــذه الشــروط 
التاريخية فإن تجربة محمد علـي فـي مصـر تبـين لنـا أن الدولـة وحـدها فـي التـاريخ 
غير كافية لتملك العلم إذا لم تكن تلك إرادة المجتمع ككـل، وهـو شـرط أساسـي 

 .هذا الأمر وقفة في آخر المحاضرةوضروري، ولنا مع 

ـــة العلـــم الصـــناعي ـــة بقـــوة تـــدخل الصـــناعات فـــي مرحل ، تتميـــز هـــذه المرحل
المجالات العلمية سواء علـى مسـتوى إنتـاج هـذه العلـوم أو اسـتهلاكها واعتمادهـا 
في تطور المجتمعات وخلخلة بنيتها فيها، وتميزت هذه المرحلة التـي نعيشـها فـي 

ــل البحــث بشــكل عــا ــرتبط فقــط تحوي ــم لا ي ــة صــناعية بمعنــى أن العل ــى عملي م إل
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ــا،  ــة وتحويلهــا إلــى تكنولوجي ــه العلمي بالآفــاق الصــناعية مــن خــلال تطــوير تطبيقات
وإنما تشكل له فضاء ثالثا من غير الفضاء الجامعي أو المؤسسات التقليدية، وإنما 

طـق أصبحت مؤسسات غايـة فـي التعقيـد والتـداخل والتركيـب وأصـبح يخضـع لمن
ــة  ــا العســكرية والأمني علــم التنظــيم والإدارة الخاصــة بالممارســة الصــناعية، وأحيان

وهكـذا ظهـرت شـروط تاريخيـة . وتحويل جزء منه إلى أسرار الدول والمؤسسات
 . ثالثة بعد الشروط الأولى والثانية، من هذه الشروط

 حضور العديد من التخصصـات العلميـة والتقنيـة وبتعـاون مكثـف وقـوي مـن 
 .أجل صياغة مواضيع البحث وإنتاجها

  ارتفاع وتيرة البحث العلمي وتطورها إلى حد أنها أصبحت مشاريع تدار بين
التعـاون اليابـاني )أطراف  تفوق قدرات دول وإمكاناتها،و ظهرت تكتلات إقليميـة 

 . للمشاريع العلمية( الأوربي في مجال الطاقة النووية

  هناك اللغة المرجعية وهي الإنجليزيةتعدد اللغات العلمية أصبحت. 

  ــوع مجالاتــه ــا مــع تن ــال العلــم مــن الاســتجابة إلــى الحاجــات إلــى خلقه انتق
 . وهيمنة ظاهرة التقنية على طبيعته

  تعدد مستويات المعلومات العلمية وتوسع الهوة في صـياغة الأفكـار العلميـة
صر القول للوصـول إلـى نتـائج مما تقدم كان سعينا أن نخت. النظرية والعلوم التقنية

 . وعبر عامة ولكنها أساسية وجوهرية

أن العلـم علـى اخـتلاف مراحلـه تحكمـه قاعـدة أساسـية لكـي :  
يتطور داخل مجتمع، هذه القاعدة تتكون من وبالترتيب الزمنـي مـن عناصـر ثـلاث 

طورهـا ونموهـا قيام المؤسسات الخاصة بالعلم، وظهور مهنة العالم أو الباحث وت
 كشخصية معنوية اعتبارية وأخيرا التطبيقات العملية 
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لقــد تطــورت المؤسســات الخاصــة بــالعلم وأخــذت الحجــم :  
المجامع العلمية ثم الجامعات ثم  ،المناسب لها في كل مرحلة زمنية، دار الحكمة

ولكـن مهمـا كـان ". القطـب التقنـي الصـناعي"بــالمؤسسات الكبرى أو ما يعبـر عنـه 
متميــزا بالــدفاع عــن نفســها  بالفرنســية «Technopôle» وضــعا حجمهــا فإنهــا عرفــت

كمؤسسة، ومواجهة الكثير من المؤسسات الأخرى ذات السـلطات المتعـددة التـي 
 . كانت تسعى لمحاصرتها أو إلغائها، أو توظيفها وإلحاقها

لمجتمـع قبـل فكـرة أن ظهور وتطور مهنة الباحـث بمعنـى أن ا:  
بــل أكثــر مــن ذلــك أن . يشــتغل واحــد مــن أفــراده أو مجموعــة مــن أفــراده بالبحــث

ينتمي إلـى مجموعـة بشـرية تجمعهـم قواسـم مشـتركة، وهـي الاشـتغال ضـمن هـذه 
المؤسسات برواتب وبشكل منظم،  ومن ثم وقع الانتقال من وضع الهواة  كثابت 

المجتمع تحت عناوين الاختصان الـذي ابن قرة وكديكارت وفيرما، وتطور هذا 
تزايــد بشــكل دائــم وظهــرت الســلالم الزمنيــة فــي الحــد الأدنــى للبحــث، وظهــرت 
ــاقي المهــن معتــرف بهــا ضــمن نظــام  ــة كب الدراســات الطويلــة وأصــبح البحــث مهن

 .الإنتاج والحاجة

أن قابليـــة الاســـتقبال وتملـــك العلـــم كانـــت متفاوتـــة داخـــل : 
ــة  الثقافــات والمجتمعــات، فكــان بعضــها يتســع صــدرها وعقلهــا فــي لحظــة تاريخي

وتصـبح مؤهلـة لهـذه العمليـة أكثـر مــن غيرهـا ولعـل درجـة الاسـتقبال التـي عرفتهــا 
أوروبـا فـي نهضـتها العلميـة، ومرحلـة مــا يسـمى بعهـد الأنـوار، إنمـا تعكـس طريقــة 

فـي المجتمـع حصولها على ميراث العهد الكلاسيكي من خـلال ظهـور قـوة كامنـة 
 وبشكل إرادي 

لم يعرف التاريخ البشري تطورا متساويا في العلم تحصيلا :  
وإنتاجا،  وقد نرسم خيط الانتقال عبر التاريخ، ففي كل مرة تنطلق شروط التأهيل 
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في موقع جغرافي، وتصبح بيئته أكثر استعدادا واستقبالا من موقع آخر، فمن أثينـا 
لقاهرة إلى قرطبة وفاس ثم بولونيا والبندقية،  فباريس ولندن، في كل إلى بغداد وا

مرحلة من التاريخ تظهر بيئة أكثر اسـتعدادا لقيـام مجتمـع العلـم والمعرفـة والثقافـة 
 العلمية 

لــم ينتقــل العلــم كمنتــوج مــن مجتمــع إلــى مجتمــع علــى :  
ميـة مـن مجتمـع إلـى مجتمـع دون فحولة على مجتمع علم، ولم تنتشـر الثقافـة العل

ــى آخــر، أن  ــة بمعن ــة العملي ــة، اللازم ــة الاجتماعي ــة التحتي شــروط مســبقة منهــا البني
تعمــيم التربيــة فــي بدايــة الثــورة الصــناعية مــن العوامــل التــي مهــدت والــذي مــن 

عملـت حركـة . الاستفادة من المعـارف العلميـة المحصـل عليهـا آنـذاك فـي أوروبـا
ة والتقنية بطرق عدة، إلى جعل بيئة احتضـان المؤسسـات، وبنـاء نشر الثقافة العلمي

لــم يمتلــك أي مجتمــع المعرفــة . المجتمــع العلمــي أمــرا ميســرا ومســاعدا ومحفــزا
العلميـة والعلـم إلا حـين أوجـد لنفسـه تقاليـده الخاصـة بالبحـث مـع ألاسـتفادة مـن 

اصــة علاقــة التــراكم مــع حــل إشــكالية تاريخيــة لعلاقــة العلــوم ببعضــها الــبعض وخ
فــي هــذا المســتوى مــن الموضــوع، نــود أن نتنــاول . العلــوم الإنســانية بعلــوم البحــة

 .ثلاث قضايا عرفتها علاقة العلوم مع بعضها البعض

فكرية فلسفية بالأساس، تطورت داخـل منظـومتين حضـاريتين   
ة العلــوم متميــزتين، المنظومــة  الإســلامية، ومنظومــة الحضــارة الغربيــة وهــي علاقــ

 : ببعضها البعض وذلك من خلال محددات ثلاث

تكامل العلوم بالمعنى الواسع فلم يكن في الفكر الإسلامي تاريخا عند : الأول
انطـلاق مشـروعه شــرخ بـين عنـاوين العلــوم الإنسـانية والعلـوم، فقــد اشـتغل العقــل 

كأنمـا و. العربي والعقل المسلم بصـفة عامـة تحـت عنـوان جـامع للعلـم والاجتهـاد
جعــل الاجتهــاد عمليــة الامتــداد فــي الإجابــة علــى مــا جــد مــن مجــرى حيــاة النــاس 
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ونظم عيشهم وفهم طرق اجتماعهم وعمـرانهم وإن ثـم التعبيـر عنـه اليـوم بعنـاوين 
شتى كالعلوم الإنسانية القانونية والإدارية حيث اشتغل العقل فيها بمنطق الاجتهاد 

ـــة وجعـــل العلـــم والمنطـــق والـــنص عـــوالم مت ـــل تجرب ـــر متضـــاربة وتمث فاعلـــة وغي
الأندلس في تاريخ العرب لحظة تستحق الدراسة والتأمـل  إذ تمثـل المرحلـة التـي 

وهي المرحلـة التـي أنتجـت ابـن رشـد فقيهـا . ساد فيها التكامل بين مختلف العلوم
 . وفيلسوفا على سبيل المثال

المعاصـــرة ظهـــور الاخـــتلالات التـــي نعيشـــها فـــي المرحلـــة  :المحـــدد الثـــاني
ويتجلى هذا المحدد في ثقافة جعلـت الاسـتعلاء الإيمـاني وهـو حقيقـة توحيديـة 
عبرت من خلاله إلى إنشاء ثقافة استعلائية مما ألفت فيه كتب تمنع أو تحط من 
شأن العلوم الإنسانية وقيمها وأهميتها، وفـي اعتقـادي أنهـا إحـدى المعـارك التـي 

ندفع ثمنها، إذ لا يمكن تصور تطـور علـوم  خسرها العقل العربي مبكرا، ولازلنا
دون أخرى وكأننا أمام جزر مغلقـة منعزلـة، إن سـؤال البحـث فـي الرياضـيات أو 

 . الفلك لا يتحرر أو ينفصل عن البيئة الثقافية والاجتماعية

أن العلوم وأسئلتها لم تعـد تنشـأ أو تبنـي فـي فضـائها وبيئتهـا : المحدد الثالث
تداخلت العوالم فـي بنـاء الإشـكالات والقضـايا إلـى حـد  التخصصية فقط، وإنما

أن مميزات علوم العوالم أنها مكونة من مناطق التماس والمشترك، وهو ما يميز 
حجــم مؤسســات البحــث العلمــي إذ أصــبحت تعتمــد أكثــر مــن اختصــان ومــن 
مجال، ومن تقـاطع، بـل أصـبحت علـوم البحتـة لا تجيـب فقـط علـى أسـئلتها بـل 

كما أن العلوم الإنسانية أصبحت . جابة على أسئلة العلوم الإنسانيةتسعى إلى الإ
 ،تنتج من التحديات والقضايا للعلوم البحتة  بشـكل يرهقهـا ويتعبهـا فـي الإجابـة

وكلما كانت درجة التداخل بين المجالين شديدة كلما كانـت البيئـة العلميـة أكثـر 
 . قوة ومناعة واشتغالا
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به إلـى ظـاهرة اتسـاع سـؤال العلـم بـين المجـالين، لعل ابن خلدون أول من انت
وإن لم يعبر عنه بلغة علوم إنسانية وعلوم بحتة فقد كان اهتمامه بقوانين العمران 
البشـري، والبحـث فــي عوامـل ازدهــاره وضـموره ســعيا لـربط المجــالين معـا، فــي 

وما  العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه" الباب السادس من المقدمة والذي يتناول 
العديد من المسائل المتعلقـة بالموضـوع مـن " الأحوال"يعرض في ذلك كله من 

 ". مثل

إن العلوم إنما تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة، ويذهب ابن خلـدون  
وإبطـال " :إلى الفصل بين العلم والجهل أو الخرافة مشيرا إلـى علـم التنجـيم قـائلا

وأن كثـرة الاختصـارات المؤلفــة " غايتهــا صـناعة النجـوم وضــعف مـداركها وفسـاد 
في العلوم مخلة بالتعليم، وغيرها من التقاليد التـي طغـت علـى الحيـاة العقليـة بـين 

 . العصور المتأخرة وساقها إلى مزيد من التحجر والجمود

ويعبــر عنهــا بســؤال قبــل بســطها، لمــاذا نجحــت عمليــة نقــل  : 
ة والحضـارة الفارسـية إلـى العـالم الإسـلامي فـي تلـك العلوم مـن الحضـارة اليونانيـ

اللحظة الزمنية التي عرفتها الخلافة أو عواصم الدول الإسلامية؟ والجواب يمكـن 
 : صياغته في ثلاث أسباب رئيسية

هو نشأة رغبة داخلية وكثلة من نخب المجتمع في تحصيل هذه  :السبب الأول
الاقتناع وليس من باب العيش، كما أنه المعرفة وأقبلت على هذه العلوم  من باب 

اسـتعداده وإقبالـه علـى المنتـوج الـذي هـو  حصل  قبول المجتمع بـذلك وعبـر عـن
معرفة علميـة  بشـوائبها واعتقاداتهـا وفلسـفتها، بـل ومـن عامـة  هـذا المجتمـع دون 

ولـم تخلــط لـه  الصـورة فــي القـدرة علـى امــتلاك  ،إبـداء خـوف علـى عقيــدة أو ملـة
فيــة ونفســية وعلميــة  ولــم يحصــل لــه شــك فــي القــدرة علــى الترتيــب إضــافات معر

 . والتصنيف  والتمييز والتوسع والتعميم لما يمكن تعميمه
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أن الترجمة لـم تكـن أفعـال أفـراد هنـا أو هنـاك بـل هـي مجموعـة  :السبب الثاني
من شبه  فرق البحث المعاصر، تتنـافس وتتسـابق فيمـا بينهـا، لقـد كـان هـذا الجهـد 

ي والفكـــري منظمـــا فـــي شـــكل مجموعـــات ومراكـــز  اجتماعيـــة اســـتحدثت العلمـــ
ــة والفارســية اســتيعابا  ــوم اليوناني ــى اســتيعاب العل للترجمــة والبحــث، ســاعدت عل

واحتواء تلك العلوم داخـل المدنيـة العلميـة   ،علميا ومن قبل لغويا  وفكريا ونفسيا
فــي بغــداد  يضــم التــي كانــت فــي طــور الإنشــاء والتوســع، لقــد كــان بيــت الحكمــة 

ولقــد تـرجم الحجــاج بــن  ،الخـوارزمي والحجــاج بـن مطــر كعلمــاء فـي الرياضــيات
وكانــت هنــاك  ،مطــر أقليــدس  وبطليمــوس وعــالم الفلــك يحــي بــن أبــي منصــور

مجموعــة بنــي موســى التــي كانــت تضــم مــن عباقرتهــا  هــلال بــن هــلال الحمصــي، 
كانــت هنــاك حركــة و ،صــاحب ترجمــة أبولــونيس والرياضــي البــارز ثابــت بــن قــرة

. علمية للمناقشة والتساؤل  والبحـث  يتزعمهـا أو يتـرأس أعمالهـا حنـين والكنـدي
إن عمليــة الترجمــة لــم تكــن عمليــة بســيطة محــدودة بــل كانــت عملاقــة مــن حيــث 
العنصر البشري وممتدة في الـزمن، ممـا أدى إلـى تـراكم خبـرة لمعالجـة النصـون 

افة إليها وتصحيح بعضها وسد الفـراغ فيمـا وفهمها واستيعابها وتطويرها، ة والإض
 . اتلف من بعضها وباختصار كانت عملية منظمة بامتياز

فعلى سـبيل المثـال ترجمـت أصـول أقليـدس ثـلاث مـرات والماجسـتي مـرتين،  
كما ترجمت كتب أقليدس وبطليموس الأخـرى عـدة مـرات وكتـاب المخروطـات 

اب لــديونطتس، وأعمــال لأبولونيــوس،  وكتــب أرخميــدس وســبع كتــب فــي الحســ
تيون الإسكندري وباموس وجملة مـن المؤلفـات فـي علـوم الهندسـة والرياضـيات 
والفلسفة والطب وعلم النبات، ويمكن تحليل عملية الترجمة بشكل دقيق ومعرفة 
هل كانت مبنية على تصور مسبق وخطـة منهجيـة أو بـالتعبير المعاصـر إسـتراتيجية 

التجربة وأن كان الأمر يتطلـب مسـاحة إلا أنهـا مـادة للترجمة، وسنعود لقراءة هذه 
لموضـوع آخــر، وذلــك قصــد اكتشــاف آليــات اشــتغال هــذه العمليــة وكيــف حققــت 
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أهدافها وهي نقل معرفة علمية مـن منظومـة حضـارية ثقافيـة إلـى منظومـة حضـارية 
 . ثقافية أخرى

ة آنذاك السبب الذي يغفل عنه البعض هو استعداد بل وتشجيع السلطة السياسي
إن الســلطة السياســية لمــا تملكــه داخــل الدولــة الإســلامية مــن ســلطة . لهــذا العمــل

شرعية دينية فإن موافقتها ورضاها أو عدم موافقتها ورضاها آنـذاك  كـان  لـه  دور 
وفــي اعتقادنــا لــو كانــت الســلطة  ،حاســم وقــوي فــي إنجــاح أي مشــروع أو إفشــاله

وأهميتـه ي إدراك التلاقح العلمـي الفكـري السياسية آنذاك منغلقة ذات محدودية ف
. لمنعت وهي تملـك آنـذاك القـدرة علـى ذلـك ولأفشـلت عمليـة الترجمـة برمتهـا

ونستخلص من هذه الأسباب الثلاث قاعدة أساسـية وهـي أن الشـروط التاريخيـة 
لانتقال معرفة علميـة فـي الحـد الأدنـى تتطلـب اسـتعداد شـعب أو أمـة لاحتضـان 

ال عليهــا وتــوفير بيئــة اســتنباتها، ووجــود نخــب علميــة فكريــة هتــه العلــوم والإقبــ
تعمــل ضــمن فــرق أو مجموعــات متجانســة الاهتمــام وتملــك طاقــة الاســتعداد 
والعمل، وسلطة سياسية حاضـنة داعمـة للعمليـة دون قيـد أو شـرط بـل فـي إطـار 

  .دعم واستعداد مطلق

ــة الترجمــة هــ ــه بنســبة صــحيحة هــو أن عملي ــا يمكــن قول ــم تكــن إن أقــل م ذه ل
عشوائية بحيث تتم ترجمة كل شيء في أي شيء وإنما كانت ضمن سياق معرفـي 

إن نصوصـــا تاريخيـــة تبـــين لنـــا أن عمليـــة الترجمـــة كانـــت عمليـــة واعيـــة . تـــاريخي
مقصودة، إذ كان يتم إخبار النص ثم يبحث عـن مخطوطاتـه إذا كانـت علـى درجـة 

طى معنا للترجمة هو البحـث، من التنظيم والقصد وهناك بعد آخر قوي منظم وأع
فلقــد كــان أحيانــا يســبق البحــث الترجمــة، وأحيانــا تســبق الترجمــة البحــث، وقــد 
يتزامنان أو قد تكون بطريقة غير مباشرة مستوحى مـن ترجمـة نصـون هامشـية أو 

ولا يمكـن اسـتنتاج ( الفلك والرياضـيات مـثلا)وفي ميدان مجاور  ،نصون أخرى
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يف فقط أو بمعنى آخر كتابة تاريخ العلوم، وإنمـا كـان أن الترجمة كانت عملية تأل
ــة عــن الأســئلة والفضــول  ــاحثين ومتابعــة البحــث والإجاب ــاء وتكــوين الب القصــد بن

وقد جدت الحاجة مثلا إلى قياس المساحات والأحجام، فدعا ذلك إلـى  ،العلمي
ترجمــة أرخميــدس، والاشــتغال بــالمنطق دفــع  إلــى البحــث عــن قواعــد الاســتدلال 

  :إن الوعي بعملية الترجمة أوردنا لنستخلص منها عبارتين أساسيتين.  ند أرسطوع
همــا أن الترجمــة لــم تــؤدي دورهــا إلا ضــمن ســياق النشــاط العلمــي والبحــث أولا

هـا أن عمليـة الترجمـة كانـت تثانيو .المستفيدة من الترجمـة الذي كانت تعرفه البيئة
مع والنخب العلمية وعلـى مسـتوى عملية مسبوقة بوعي ثلاثي على مستوى المجت

 .السلط السياسية

إن علمية الترجمة العلمية كانت محكومة بمنطق الحاجة، ومن أعمال الباحثين 
بالمقام الأول، بل  رموزهم الكبرى كثابت بن قرة، ويمكن استنباط حقيقة ضـمنية 

 . أن هؤلاء العلماء كانوا يتقنون اللغتين للعبور إلى فضائين معرفيين

د الوقوف عند هذه الفترة من التاريخ وهذا المكان من التـاريخ يجعلنـا نضـع عن
إن هذا المجتمع العلمي . أيدينا على بعض الشروط التاريخية لنشأة مجتمع علمي

لم ينشأ انطلاقا من اعتماد نموذج من قبل تمت سرقته أو نقله وإنما انطلقت وفـق 
 : سياق وشروط منها

ويتمثـل فــي كــل مـن المجتمــع والســلطة السياســية : يشـرط الاســتعداد الثلاثــ (1
 . والنخب التي تملك القدرة على البحث العلمي

دائــرة الحركـــة الفكريـــة والثقافيــة ومـــدى اتســـاعها، إذ لابــد مـــن الإشـــارة أن  (2
العطاء العلمي كان ضـمن نشـاط فكـري فـي مجـالات أخـرى كعلـم الكـلام والفقـه 

، فقد عرفت هذه العلوم حركـة وقـوة ونشـاطا واللغة والعلوم الإسلامية بشكل عام
مهد لخلق بيئة اسـتقبال معرفـة وعلـوم الآخـر، هـذا الآخـر اليونـاني أو الفارسـي أو 
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البيزنطي دون شك في القدرة أو الذات، وقد يقول فاشل إنها حضارة قوة تستقبل 
أي هذه العملية غير كافية لإنشاء مجتمع علمي، ونرد على  ،منتوج حضارة ضعف

ذا المنطــق أن هولاكــو والمغــول والتتــار كــانوا أولــى بــإرث الحضــارة الإســلامية، هــ
ثـم إن الأنـدلس فـي آخـر أيامهـا كانـت قـد انهـارت كدولـة . الأمر الذي لـم يحـدث

سياسية وعسكرية غير انها بقيت شامخة على المستوى العلمي والمعرفي مدة غير 
 . يسيرة

ينشـأ إضـافة إلـى مـا أشـرنا إليـه حينمـا إن الحقيقة هي أن المجتمع العلمـي إنمـا 
يتميز بموضوعات بحثه ومسائله، وحينمـا تتكـون أعرافـه وتقاليـده،  وقـد لا تكـون 
ــا إذا عــدنا إلــى مرحلــة بيــت  معروفــة فــي مجتمعــات مــن قبلــه أو مــن تعايشــه، إنن
الحكمة فقد ظهرت علوم الجبر بقواعـدها، والهندسـة الجديـدة التـي تضـم هندسـة 

ر، والهندســة الموضــوعية  بــل تأســس تقليــد  فريــد  فــي عــالم الفلــك متناهيــة الصــغ
إن هذه التقاليد التي بنيت عليها أصول . الرصدي، وهو تكامل المعارف المختصة

 . المجتمع العلمي أعطته عوامل البقاء والتكامل طيلة أربعة قرون على الأقل

ود أن نشير إلى جملـة مـن الأفكـار تبـدو أهميتهـا لازالـت قائمـة،  أفكـار أطلـق ن
ــ1898)ثمراتهــا ودعــا إليهــا عــالم الفيزيــاء المصــري الســيد علــي مصــطفى مشــرفة   ـ

بالفيزياء الرياضية وبعلـم  ثماشتغل في فيزياء الكمية في أول أعماله الذي  (1941
مجال تاريخ العلوم   هتم مصطفى مشرفةاالطاقة في الفيزياء  النووية في آن واحد، 

قبــل  وفاتــه بســنة واحــدة،  1959وأنشــأ مجلــة خاصــة بهــا، وفصــلت أعمالــه ســنة  
وكــان هــدف المشــروع وجــوهره  بنــاء خطــة لتملــك العلــم،  وتركــزت وجهــة نظــره 
علــى تأســيس مــا أشــرنا إليــه، وهــو بنــاء تقاليــد وطيــدة فــي البحــث علــى الأقــل فــي 

وسـعى إلـى .  عبر التشخيص، وهـي الفيزيـاء والرياضـيات الجانب الذي تمكن منه
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إنشــاء وتنظــيم البــاحثين فــي الرياضـــيات والفيزيــاء بــالالتزام بجملــة مــن المبـــادئ 
 : الوسطية الضرورية لتحقيق هذا المشروع،  كانت من أهدافه أن يصل إلى

 .إنشاء مؤسسات البحث العلمي (1
 .التدريب على البحث  والتعليم العلمي (2
 .إنشاء مكتبة علمية عربية( 3
 .الاهتمام بالثقافة العلمية على مستوى المجتمع بكامله (4

الـتعلم والبحـث فـي تــاريخ العلـوم، وخاصـة التــراث العلمـي العربـي، وذلــك  (5
 .قصد اتصال ثقافي وعقائدي مع الماضي

 . إقامة روابط بين البحث التطبيقي والصناعة (6
اء منـه بشــكل متواضــع داخــل العــالم العربــي، إن هـذا الطمــوح قــد تحققــت أجــز

  :وأهمها ،لكن يبدو أن بعض النقاط لم تتحرك بشكل قوي ومنظم
ــة التعريــب بمــا يملكــه العــالم العربــي مــن قــدرات لغويــة : لأولاالأمــر  إن عملي

تتمثل في تعـدد اللغـات الأجنبيـة التـي ثـم الـتمكن منهـا بشـكل قـوي، فعلـى امتـداد 
ــت ــم ي ــي ل ــر العــالم العرب ــي، وإن هــذا الأم م بعــد الاســتفادة منهــا بشــكل فعــال وجل

يتطلب جيلا لتنشئة وتنمية جيل العبور أو جيل الجسـور، مهمـة هـذا الجيـل وضـع 
إســتراتيجية للترجمــة للمــواد أو الأمهــات الكليــة العلميــة علــى امتــداد هــذا العــالم، 

جـارب وطنيـة وذلك سـعيا إلـى بنـاء أكبـر مكتبـة عربيـة فـي ترجمـة العلـوم، فهنـاك ت
متعــددة تفتقــد إلــى خــيط نــاظم أو إســتراتيجية واضــحة ومهنيــة وفعالــة علــى مثــال 

 . تجربة بيت الحكمة
مساعدة كل باحث من أصل عربي على الترجمة في الحد الأدنـى  :الأمر الثاني

لبحثــه مــن أي لغــة كانــت انجليزيــة أو ألمانيــة أو فرنســية إلــى اللغــة العربيــة، وهــذه 
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ن الناحيــة الفنيــة والتقنيــة عبــر اعتمــاد شــبكة الإنترنــت لــزرع وبــث العمليــة ســهلة مــ
 . الفكرة، واحتضانها ودعمها

الاهتمـام بالثقافـة العلميـة علـى مسـتوى المجتمـع ككـل، فوسـائل  :الأمر الثالـث
الاتصال لها دور كبير وأساسي في هـذا المجـال، وهـذا المشـروع يمتـد مـن رسـوم 

 . ور أكثر جدية وأهميةللأطفال ومواضيع الترفيه إلى أم
لال ـونعتبــره أساســيا وجــديا وهــو دراســة تــاريخ العلــوم، فمــن خــ :الأمــر الرابــع

ــــا بـهــــنـددة، مـتعــــجارب مـتـــ ــــأن تنــجــــد ية،ــخصــشـارب الـجــــتـعض الـ وم ـعلــــخ الـاري
 لىــد عـاعـســي

 المستوى النفسـي والاجتمـاعي فـي تحبيـب المـادة العلميـة مـن جانـب، والتخفيـف
من الضغط النفسي الـذي ينفـر بعـض الطـلاب الجـامعيين مبكـرا مـن بعـض المـواد 

إن تــاريخ العلــوم كبــاقي مــادة التــاريخ . وعلــى رأســها مــا يتعلــق بمجــال الرياضــيات
وكيف تم بناءه  ،يسهل إدراك السياق التاريخي الذي نشأت فيه الحاجة إلى علم ما

ــا هــي المحطــات التــي كانــت تعترضــه، بــل ويعطــي  كثيــرا مــن المعــاني  علــى وم
المســتوى الــدلالات والرمــوز، إن التــاريخ العلمــي هــو أداة  لــربط المعرفــة بــالواقع 
وتيسير وتوضيح أهميتها ودورها في الحيـاة ككـل والحيـاة العلميـة بشـكل خـان، 
كما أن الفلسفة مادة لا تزداد الأيام إلا  أن تثبت أهميتها وخاصة ما تعلق بالفلسفة 

نها مفتاح امتلاك القدرة على بناء الأسئلة، ولا نتصور عقلا علميا بدون العلمية، لأ
امتلاك القدرة على بناء السؤال وصياغة الأشكال قبل البحث والشروع في تكوين 

 . أيا  كان هذا الحل ،حل

إننــا مــن خــلال هــذا الموضــوع أردنــا أن نؤكــد أن عمليــة نقــل أو تملــك العلــم، 
لية سهلة بسيطة تكمن في القدرة المالية أو إرادة أحـد ليست عملية تلقائية ولا عم

الأطراف، بل عملية مركبة ومعقدة، فهـي تتطلـب إرادة السـلطة السياسـية والالتـزام 
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الإداري والقناعة التامة لأصحاب القرار دولة ونخبا، يضاف إلـى ذلـك وجـود بيئـة 
وعـة بشـرية محتضنة علـى المسـتوى الاجتمـاعي والثقـافي، وإلا سـنكون أمـام مجم

معزولة عن شروط الاستنبات والحياة، ولابد أن تنتهي ثقافة الحذر من الباحث أو 
انتقاصه فهو لـيس موظفـا لتنفيـذ قـرارات ولـيس مثيـرا للشـغب والاضـطراب، بلغـة 

  .أخرى لابد أن يتوفر مناخ العمل والبحث

وســع إن هـذا المنـاخ سيسـاعد علـى التكـوين والتطـوير وسـيفرز مـع التـراكم والت
التقاليـــد الوطنيـــة، والأعـــراف وطقـــوس البحـــث، أي بـــث الـــروح فـــي المجموعـــة 
للتحول إلـى مجتمـع وتحويـل العلـم بحثـا وممارسـة واسـتفادة إلـى جـزء مـن ثقافـة 
المجتمع، مع تأكيد الـدعم المـالي الـلازم لأنـه العمـود الفقـري للعمليـة، ثـم اعتبـار 

ــرى أدو ــة الترجمــة مــن كب ــة التعريــف  المنهجــي وعملي ــة العلمي ات ترســيخ التجرب
إننا لا نتصور أن الأمر غدا سينجز، ولكن انطـلاق أول خطـوة فـي ظـل . واستنباتها

عقليــة المؤسســات السياســية الســليمة والتــي حســمت خياراتهــا الكبــرى جــزء مــن 
 . ضمان الانطلاق

إن مجتمعات العالم المتخلف أو العالم النـامي أصـبحت تـدرك حقيقـة وأهميـة 
ـــدوره فـــي حـــل مشـــكلات الجـــوع والفقـــر والمـــرض  البحـــث العلمـــي واقتنعـــت ب
ــاك مــن يجــرؤ علــى  والجهــل، وأصــبح أمــرا مكتســبا وقناعــة راســخة، فلــم يعــد هن

ش البحث العلمي تجاهل العلم والانتقان من دوره، إذ لا وجود في مستقبل يهم
ومكانة المهتمين والمشتغلين به،  ولكن ألآمر يحتاج إلـى مناصـرة تتجـاوز اقتسـام 

 : المشاعر والحقيقة، الآمر الذي يدفعنا إلى صياغة مجموعة من الأسئلة منها
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لمـــاذا لا يـــتحمس النـــاس للعلـــم ؟ ولا يمتلكـــون نفســـا للقيـــام بـــه؟  ومـــا هـــو  ــــ
 المكتسب من وجود مجتمع علمي ؟

 هل البحث العلمي بشكل عام مهم وضروري لكل الشعوب والأمم ؟ ــ

إن دراســة تــاريخ العلــم يؤكــد لنــا أن تطــور العلــم ونمــوه جعــل المجتمعــات  
البشرية أكثر إنسانية، ولكن لم يدرك ذلك عند عامة الناس لأنـه تـم بتـدرج شـديد، 

فالحضـارة . لا في توازن قسوة الإنسـان لأسـباب سياسـية وثقافيـةبل كان العلم عام
الأولــى كلهــا كانــت قائمــة علــى سياســة الرجــل فحســب دون وجــود يــذكر للمــرأة، 
وكانت قائمة أيضا على نظام الرق، وقد امتد ذلك في حضارة الغـرب منـذ اليونـان 

ففــي عــام . والرومــان إلــى عصــر النهضــة الايطاليــة، والــذين يــدركون ذلــك هــم قلــة
الرجــاء أن : "إلــى شــريكه فــي الجنــوب" براتــو فرانشيســكو داتــي"كتــب تــاجر  1335

تشتري لي جارية  صغيرة عمرها ما بين الثامنة والعاشرة، على أن تكون من سلالة 
 . كما لو كان يشتري حصانا" قوية

وفــي زمــن جــاليليو ونيــوتن كــان حــرق المشــعوذين فــي ذروتــه، والشــعوذة صــفة 
كـل مـن خـالف أفكـار الكنيسـة حـول تفسـير الكـون وظـواهره بطريقـة أطلقت على 

 . أكثر عقلية ومنهجية على الأصح

وفـي بريطانيــا كـان هنــاك مــا ينـوف عــن مـائتين مــن أنــواع الجـرائم التــي عقوبتهــا 
 .الموت كلها متعلقة بنمط التفكير ونتائج العقل أو ما يصدر عنه كاجتهاد أو عمل

في تهذيب مواقفنا وسلوكنا، وأحل بالتـدريج الرؤيـة  لقد لعب العلم دورا كبيرا
يقـول العـالم الألمـاني مـاكس بيروتـر الحاصـل . والعقل محل التحامل والانحراف
ووظيفتهـا، أن هنـاك فـرق كبيـر " خضـاب الـدم"على جائزة نوبـل والمكتشـف لبنيـة 
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اء بين أسلوب كل من الكاهن والسياسي والعـالم، فالكـاهن يقنـع أمثالـه مـن البسـط
بأن يتحملوا عبئهم الثقيل، والسياسـي يحضـهم علـى التمـرد ضـد هـذا العـبء، أمـا 

وجميل أن نذكر بفكرة لكـارل مـاركس . العالم فيفكر في طريقة تخلصهم منه كليا
إنهـا "في مملكة الحرية التي كتبها قائلا وهو يشير إلى دور العلم في هذه المملكة 

 ."تبدأ حين ينتهي العمل المضني

ة فقد استطاع العلم رفع الجهد والمشقة في العمل والإنتاج، وحول هذا وحقيق
الجهــد إلــى جهــد يناســب قــدرات الإنســان ودوره، ودحــض بــذلك مقولــة مــاركس 

 ". لا نستطيع تحقيق درجة أكبر من الحرية إلا باستعباد أناس آخرين"أيضا 

معالجــة هــذا الإشــكال مــن خــلال جملــة مــن الشــروط التأسيســية للبيئــة  يمكــن
التربوية المستنبتة للبحث العلمي وثقافته، وهي شروط مستقلة متكاملة نردها كمـا 

 :يلي

اجتماعي ثقافي يكمن في إيجاد بيئة الخيـال والحريـة المسـئولة :  
 . وهما شرطان أللاكتشاف

على يد أساتذة ناضـجين، ومعنـى أسـاتذة ناضـجين هـي التعلم  : 
تلك الفئة التي تمـارس فـن البحـث، أي تقتـرح أفكـارا جيـدة وتسـاعد طلبتهـا علـى 
تقــدمهم دون أن تلقــنهم كــل شــيء أو تســيطر علــيهم، كمــا تســاعدهم فيمــا بعــد أن 

وأفضــل منحــة يهبهــا المشــتغلون . يقفــوا علــى أقــدامهم كبــاحثين لهــم اســتقلاليتهم
بحث العلمي إلى جيل من الطلبة هو تطوير قدراتهم النقدية وبناء أقوى الأسئلة بال

 . بدل تحويلهم إلى حرس شخصي لأفكارهم وتاريخهم
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التواضع مع ضمان الاحترام والتقدير من أهم ما ينصح بـه فـي  : 
تعـاون العمل العلمي في غائلة الأحكام المسبقة المتمسـكة بالقـديم، والتسـامح وال

مع كل المرتبطين بالشأن العلمي من تقنيين وإداريين يسـاعد علـى خلـق جـو الثقـة 
لا شيء في كون الإنسـان عالمـا يسـتوجب أو يحتـاج إلـى أن يصـم أذنيـه "والإبداع 

تلك مقولة كانت مكتوبـة علـى مختبـرات كومـاس جـرات، " عن تساؤلات الضمير
 . م1661منذ المملكة البريطانية  وهو أحد مؤسسي أكاديمية

العمل بمبـدأ صـياغة الفرضـيات دون التشـبث بهـا، إذ أن درجـة  : 
التشــبث بهــا لا تعكــس صــحتها أو خطأهــا، كمــا أن نزعــة التملــك إزاء الشــعبة أو 
الأعمال قد تدمر شخصية الباحث وتخلق له عـداوات أو قـد تعجـل بـه فـي إعـلان 

ــة أو ناضــجة، وأن مناق ــر مكتمل شــة الأفكــار والأعمــال فــي مراحــل عــن أعمــال غي
إن مــن يغلــق بابــه يفقــد أكثــر ممــا " نموهــا خيــر مــن الاحتفــاظ بهــا للــنفس والــذات 

 . ، وحتى البحث العلمي لا يخلو من محافظين بصورة بشعة"يعطي

اكتســاب القــدرة والفــن علــى الكتابــة العلميــة، حيــث أثبتــت  : 
لمجــال العلمــي بالعــالم العربــي يعــانون مــن كثيــر مــن الدراســات أن البــاحثين فــي ا

عجز في طريقة الكتابة العلمية، وإثارة الآخر واقتسام بعض مشـاغلهم ولـو بشـكل 
سطحي صوري مع محيطهم، وأن منـابع المـال والتمويـل تشـترط ذلـك، بـل جملـة 
من الكتابات قد توضح أكثر من مجلـد،  وأحيانـا الكتابـة المختصـرة سـلاح علمـي 

ع بين الإثارة والاهتمام مع الحفاظ في مراحل مـن البحـث العلمـي قوي فهي تجم
 . على الملكية الفكرية والجهد الفردي أو الجماعي

ـــى أحـــد خصـــومه السياســـيين ـــورد ديكـــون عل ـــق الل ـــب مـــن  ؛إن تعلي الـــذي كت
إنـه مثـل : "كـان كافيـا فـي قلـب كفـة الصـراع، لقـد قـال معلقـا ؛المقالات والنـدوات
ومن هنا فإن الكتابة بـدون تكلـف ". ته أكثر كلما صعد أكثر القرد الذي يبدي عور
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ـــل أحـــد  ـــرك أي ثغـــرة يســـهل أو يمكـــن تصـــورها يمث وبوضـــوح ومنطـــق، ودون ت
 .التحديات الداخلية لمجموعات البحث العلمي

التكتــل ضــد محـاولات التفريــق والتفــرق انطلاقــا مــن وهــم  : 
مــن البحــث العلمــي وتحويلــه إلــى نفســي يســتعمل مفــردات ترتيــب المســتفيدين 

وتحويــل التخصصــات إلــى جــزر متقطعــة الأوصــال، ! ترتيــب فــي الأهميــة والــذكاء
حيث العلاقات الإنسانية جامدة ومتوترة والتي حتما تنعكس على النشاط العلمـي 

 . وطبيعته ووظيفته خاصة في مرحلة عالم علم العوالم

الثقـة التـي تعـاني منهـا معظـم  التصـدي للـروح السـلبية وفقـدان :
 .البيئات القائمة على البحث العلمي، وخاصة عند إسقاط الأوضاع الراهنة

تفعيل قنوات التواصل بين المتخصصين واستثمار فكر علمـي  : 
متنــــوع بســــبب تعــــدد بيئــــات التكــــوين، مــــع اخــــتلاف التوجهــــات والتخصصــــات 

العلمي سواء على مستوى نزيف العقول،  والتصدي لمظاهر إهدار العقل الجامعي
وسرقة مهامها الجامعية وهدر إنتاجها التعليمي والبحثي، والـتخلص مـن كثيـر مـن 

 . وتضعيف تكتلاتها الثنائيات الوهمية وتعقيدها وتكبيلها

التمسك بحق الفئة المهتمة بالبحـث العلمـي فـي توجيـه سياسـات :  
ية والفكرية، ورصد أدائها واقتراح مشاريع تطويرها انطلاقـا المؤسسات العلمية والثقاف

 . الانتماء العلمي المؤسساتي وليس استجابة لأجندات خارج المؤسسة من

نزع فتيل الخصومات التـي يشـعلها الـبعض بـين الـدين والعلـم  : 
ين، بـل وعدم إساءة فهم الانتماء للإسلام على انه يعني الاسـتغناء عـن فكـر الآخـر

من شروط النهضة العلمية استيعاب فكر الآخرين لا تجاهله أو تجهيله، بـل كيـف 
يتحقـق شـرط توظيـف العلـم والتكنولوجيـا مـع انعـدام تشـجيع ثقافـة علميـة ســليمة 
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مبنيــة علــى التبــادل والعطــاء والعمــل فــي ســاحة رحبــة عالميــة، ســواء علــى مســتوى 
 . والاهتمام بالتحديات المشاركة وبناء الأسئلة، أو إيجاد الأجوبة

الوعي بأهمية التراث العلمي وإعادة قراءتـه علـى ضـوء  : 
الإمكانـــات والفـــرن المتاحـــة، كمـــا أن إحيـــاء الفكـــر الفلســـفي والتصـــدي لنظـــرة 
ــه فــي الحــد  الــبعض المتدنيــة للفلســفة، بــل للفكــر النظــري عمومــا، يســتفاد منــه من

ء الأســئلة مــع استحضــار شــريط مــن التجــارب فــي الأدنــى القــدرة علــى النقــد وبنــا
مجــال البحــث العلمــي والدراســة خاصــة مــا يتعلــق بفلســفة العلــم وسوســيولوجية 

 .وتاريخ العلم والنظريات العلمية وأخلاق وقيم الباحث وبيئة البحث العلمي

بناء شبكة غير رسمية تتمتع بالمرونة من اجـل نسـج نـواة  : 
 :وهو مشروع ليس مستحيل، الهدف منه كمرحلة أولى مجتمع علمي

تحقيق نوع من المصالحة بين المعرفة العلمية والنشاط العلمي مع المحيط  
الاجتماعي، وتنمية القدرات العلمية وإدراك مجالات الاهتمام العلمـي مـن طـرف 

 .هذا المحيط
ي العـام الاجتمـاعي تحرير الظاهرة العلمية من التعقيد، بل توسيع دائرة الـرأ 

 .المدرك لأهمية البحث العلمي والتأكيد على أهميته ومردوديته المتعددة
تطـــوير مشـــروع علـــم الثقافـــة وثقافـــة العلـــم مـــع  بنـــاء التكامـــل لا التشـــتيت  

والتضاد، وتطوير علاقة منظومـة البحـث العلميـة بالمنظومـة السياسـية والاقتصـادية 
 .والقدرات الاجتماعية

الانعزاليـــة وتجديـــد خطـــاب النخـــب العلميـــة مـــع مختلـــف الفئـــات  تكســـير 
الاجتماعية والثقافية لتشكيل صورة متكاملة تمكن من المرور وإزالة العوائق، وقد 
تكون سلسلة من ربط العلم بحياة الفرد والمجتمع وإبراز كيفية مساهمة العلم في 

العلمـاء والخبـراء   حل المشكلات تاريخيـا وحاليـا، مـع إلقـاء الضـوء علـى تجـارب
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ــراز  الجوانــب الســلبية فــي المجتمــع والفــرد حينمــا ينســحب البحــث العلمــي،  وإب
ـــار الســـلبية علـــى  ،وتـــتقلص مـــوارده ـــنكمش دوره  ووجـــوده، مـــع توضـــيح الآث وي

الحريــات والحقــوق والمواطنــة ومســتوى الحيــاة ونوعهــا مســتقبلا فــي بيئــة الجهــل 
اءنا تلـك البيئـة التـي انهـارت ا لمـا نـزل عليهـا والخرافة،  بيئة هذا ما وجدنا عليه آب

قــرأ وربــك اخلــق الإنســان مــن علــق، أقــرأ بســم ربــك الــذي خلــق، ﴿ :قولــه تعــالى
 .﴾علم الإنسان ما لم يعلم كرم، الذي علم بالقلم،الأ

ا مـــا أردنـــا قيـــاس المســـافة بيننـــا وبـــين إن  وضـــع أحوالنـــا كمجموعـــة علميـــة إذ
مجتمع علمي، أي مجتمـع يشـتغل بـالعلم ومـن أجلـه سـؤالا وبحثـا وإجابـة وكسـبا 

 :وعيشا، يمكن تلخيصها على أنها  أربعة أحوال أو مستويات

وهـــو مســـتوى نفســـي يتمثـــل فـــي مجموعـــة مـــن المنتســـبين  : 
حالـة نفسـية عاطفيـة تاريخيـة، تنطلـق للجامعات والمعاهد والمراكـز، تغلـب عليهـا 

من مسلمات صنعتها لنفسها دون أن تبرهن على صحتها، تحسب من خلالهـا أننـا 
نملــك هــذا الــذي نبحــث عنــه، وهــي بــذلك تتجنــب كــل تعــب فكــري أو ذهنــي أو 
علمي، وتتحول هذه المجموعة في سلوكها وتفكيرها أقـرب إلـى العامـة فـي نهايـة 

كل نقد، وتعتبر أن سـقف العلـم هـو ترديـد مجموعـة  عمرها، إذ يضيق صدرها من
مــن النصــون تتقــدس فــي نفســها مــع عامــل الــزمن، وتجمــد عليهــا إدراكــا وفهمــا 
وتطبيقـا غيــر واعيــة بمــا  تتعــرض لــه معـارفهم وزادهــم مــن التآكــل والتجــاوز بفعــل 

 .عوامل الزمن والتعرية والركود

مجموعـة تملـك بشـكل  وتشكله مجموعـة التيئيسـين، وهـي : 
أو درجة من الـدرجات فهمـا فـي بعـض القضـايا العلميـة، لكنهـا تعـاني مـن ضـعف 
الرغبة في البحث العلمي والتحقق والانجاز من جهة، ومن جهة أخرى تعاني مـن 
أورام نفسية وتضخم في الذات دون وعي بذلك، أو عن وعي جزئـي بالموضـوع، 
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للنقـد دون مبـررات موضـوعية مـع قلـة وهؤلاء يملكون قدرة تصل حد الاحتـراف 
العمل، كما يتمتعون بقدرة عالية وفائقة في إنتاج المناظر السوداء، وسرعة إصـدار 
الأحكام، ويشكلون عائقا حقيقيا أمام بناء هذا المجتمـع العلمـي، وهـم أقـرب إلـى 
حركة احتجاجية في أخر أعمارهم، إلا أنـه سـرعان مـا تنمحـي آثـار احتجـاجهم إذ 

ــتمكن لا تت ــة ل جــاوز أن تكــون ذات طبيعــة مزاجيــة، ولــو كانــت حركــة نقديــة علمي
المحــيط مــن الاســتفادة منهــا، ولــو فــي الحــد الأدنــى فــي مراجعــة المنــاهج وطــرق 

 . الاشتغال فيما يتعلق بالبحث العلمي

ــا تجمــع بــين :     ــة  المســتنزفة لإنه تمثلــه المجموعــة العلمي
ي تتمتع بقدرة عالية ومتميزة في مجال البحث والنظـر، عناصر القوة والضعف، فه

مع وجود درجة محترمة من التحليل والتعليل والتفصيل والتدقيق، إلا أنها تحمـل 
عائقا منهجيا يتمثل في بعدها عن الواقـع أو عجزهـا عـن إدراك صـياغته واختراقـه،  

مشـاريع عمليـة بحيث لم تستطع تطـوير كثيـرا مـن أفكارهـا وأعمالهـا النظريـة  إلـى 
قابلة للتطبيق والتنزيل، وتكتفي بسبب هذا العجز الذي تحول مع الزمن إلى عائق 
بنيوي بالمستوى النظري وقد يمتد بها العمر دون ملامسة هذا الواقع، وفهم طـرق 
بناء هذا المجتمع العلمي، فيذهب كثير من جهدها دون استكمال المهمـة أو إبقـاء 

 .أثر يذكر في الواقع

عليه، ويمكن تسميته تجاوزا النـواة الصـلبة أو الكتلـة  الرابع المراهن الفريق أما
أي المجتمــع  ،الحرجــة التــي تمثــل شــرطا أساســيا ضــروريا لإيجــاد هــذا المجتمــع

فهي المجموعة المنشغلة بالبحث العلمي، الساعية إلى تطويره مع وعيها .  العلمي
قـدرة علـى الـربط بـين البحـث والنظـر، كراهات، وتمتعها بالالتام بأشد العوائق والإ

وبناء ساحة الفعل والمحاولـة للتطبيـق والممارسـة، وتعتبـر هـذه المجموعـة الكتلـة 
 .الحرجة التي هي شرط أساسي لتفجير طاقة الانطلاق
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فإن مدخلات الجامعة بمواردها البشرية المشتغلة في الحقل  كخلاصةو
على  المجموعة الرابعة، التي تجمع في العلمي، لا يبقى منها ولا يراهن فيها  إلا 

شخصيتها العلمية الوعي بالواقع والقدرة على الربط بين حاجات هذا الواقع 
وسلطان المعرفة والعلم، ساعية إلى تطوير هذه النواة لتصبح مجتمعا علميا يتمتع 

 .بخصائصه ومميزاته
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 يمكن القول بأن الدراسات المتعلقة بتاريخ الرياضيات في المرحلة العربية
الإسلامية، من تاريخ العلوم، قد طغى عليها في العقود الأخيرة البحث عن 

ودراستها ومقارنتها النصون الرياضية المنتمية لهذه المرحلة، وتحقيقها 
 . بالرياضيات القديمة السابقة عليها وكذلك بالرياضيات الأوربية الحديثة

إلا أنه بالموازاة مع هذه الأبحاث، ربما قد حان الأوان للقيام بأبحاث تركيبية تسعى 
 .(1)إلى إبراز طبيعة الرياضيات في تلك الفترة، ودورها في تاريخ العلوم بشكل عام

فترجع بكل بساطة إلى كون  ،التي هي سند لنا فيما نصبو إليه أما الأسباب
، م11الاهتمام بتاريخ الرياضيات في المرحلة التي تهمنا هنا، بدأ مع بداية القرن 

أوجه في العقدين الأخيرين من القرن  ، وبلغ1150بشكل كبير منذ تم تسارع 
 جب استكمالهاـربية يلوم العـن تاريخ العـوسوعة عـ، كان من نتائجه إنجاز مم80

 .(2)العلم والفلسفة يــبإعطاء حيز أكبر لما أنجز في الغرب الإسلامي في مجال

                                                 

 -م181/101)يمكن القول بأن هذه المرحلة تمتد من فترة حكم الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور   (1)

روبا تشتغل في ظل م، وهو القرن الذي بدأت فيه الجماعة العلمية في أو15/11إلى حدود القرن ( م103/110

براديغم جديد، قطع مع البراديغم القديم الذي خضع له العلماء إلى حدود نهاية المرحلة العربية الإسلامية من 

 . تاريخ العلوم

 العربية،  موسوعة تاريخ العلوم :وهي موسوعة وضعت أولا باللغة الفرنسية، ثم ترجمت إلى اللغة العربية، انظر  (2)
= 
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وقد يعترض معترض فيقول بأن النصون المفقودة تشكل عائقا أمام فهم 
دقيق وموضوعي لتاريخ الرياضيات في هذه المرحلة من تاريخ العلوم، إلا أن ما 

 :يبية هو وجود ثابتين رئيسيينيشفع لنا في القيام بأبحاث ترك

هو أنه من المستحيل أن نكتشف نصا رياضيا عربيا جديدا أو  : الثابت الأول
لأن الأفكار الجديدة عندما لا . علميا ما يقلب المسار التاريخي لتاريخ العلوم

أشير لمثال واحد هو أن . تجد البيئة العلمية الملائمة فإنها سرعان ما يلفها النسيان
اذج الفلكية المفترضة لدوران الأرض حول الشمس أثيرت عند اليونان من النم

م وتوفي .ق 310ولد حوالي ) (Aristarque  de Samos)قبل أرستارك دو ساموس 
، كما أنها اقترحت (1)غير أن أحدا لم يتبعه في قوله هذا( م.ق830حوالي 

أنها لم تتحول إلى  كفرضية في المرحلة العربية الإسلامية من تاريخ العلوم إلا
 .(2)نظرية علمية

                                                 

التقانة : الجزء الثالث ،الرياضيات والعلوم الفيزيائية: ، الجزء الثانيم الفلك النظري والتطبيقيعل: الجزء الأول

مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان، : ، إشراف رشدي راشدوالكيمياء وعلوم الحياة

  :في كتابه الكلاسيكي (Youschkevitch)سيرا على نهج يوشكفيتش  ، إلا أن هذه الموسوعة1991لبنان،  -بيروت 

  Les mathématiques arabes, traduction de K.Jaouiche et M.Cazenave,édit.Vrin, Paris, 1976 

= 

فلسفة : قللت هي الأخرى من دور الغرب الإسلامي في تاريخ الرياضيات،، وهو موضوع تناولناه بتفصيل في

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الفلسفة، كلية ة تركيبيةمحاول: وتاريخ الرياضيات في الغرب الإسلامي

 .70-9.، ص7551-7551الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، السنة الجامعية 

(1) A. KOYRE, les étapes de la cosmologie scientifiques, in: études d'histoire de la pensée 

scientifique, Gallimard, Paris, 1973, pp. 90-91. 

 :انظر على سبيل المثال  مناقشة البيروني للمسألة في  (2)

جديد العلم : ، مجلةبعض جوانب محتواه النظري وتطبيقاته: علم الفلك العربيأحمد جبار، 

 .77-11. ، ص1995، السنة الأولى، باريز، 1، العدد والتكنولوجيا
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الذي يجب أن نقتنع به هو أن العلوم في المرحلة  :الثابت الرئيسي الثاني
العربية الإسلامية من تاريخ العلوم، لعبت دورا حاسما في ميلاد العلم الحديث، 
أو بتعبير آخر لولا المساهمات العلمية العربية الجبارة، لما أنجزت الثورة العلمية 

 . م11الحديثة في أوربا في القرن 

وهذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال، أن تتضافر جهود الباحثين العرب وغير 
أي القرن الذي ولد فيه تاريخ  م12العرب، لنقد كل الأفكار الموروثة عن القرن 

العلوم كمجال مستقل بذاته، حيث أنه حجب عنا القرون الخمسة السابقة عليه، 
بشكل يسمح له بإبراز أن ما تحقق في أوربا من تقدم باهر قد ذلك لأنه أولها 

 .(1)ألغى كل ما أنجز من قبل الإنسانية من تطور في كل ماضيها العلمي

 (2)وإذا أضفنا إلى هذا سيطرة الوضعية والتاريخانية في مجال تاريخ العلوم
لامية عند نستطيع أن نفهم لماذا تم تجاهل تاريخ العلم في المرحلة العربية الإس

 .كتابة تاريخ العلوم

قلت إذن بأن هذين الثابتين يستطيعان أن يساعدانا على القيام وبكل اطمئـنان 
تبقى . بأبحاث تركيبية عن تاريخ العلوم في الفترة العربية الإسلامية الكلاسيكية

مسألة أخيرة وهي الأهم وهي ضرورة احترام المسافة الزمنية التي تفصلنا عن 
 .(3)التي نؤرخ لهاالمرحلة 

                                                 

1) )  R.RASHED, La notion de science occidentale ؛ in: Entre arithmétique et algèbre, les 

Belles Lettres, Paris, 1984, pp.302-318. 

المرجع ...موسوعة تاريخ العلوم العربية: ، فيمقاربات من أجل تاريخ للعلم العربي: حسب محسن مهدي في  (2)

الذي اتخذه الفكر  غير أنه يجب إنجاز تقويم نقدي شامل للمسار. 1871-1850. السابق، الجزء الثالث، ص

على الفكر العقلي الذي هو  "الخالص" "الغربي"م، خصوصا ما يتعلق منه بإضفاء للطابع 19الأوربي في القرن 

 . بالضرورة كوني

 العلوم اريخـى الفترة القديمة من تـمعرفة العلمية علـي لتشكل الـصور الحالـا يتم إسقاط الهموم الفكرية والتـالبا مـغ   (3)
= 
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 :بدقة أكبر أقول

م، واستمر في 2/ هـ8المسلمين في القرن لقد بدأ الاهتمام بالعلوم عند العرب 
م، وهي المرحلة التي انصبت عليها 16/ هـ10تقدم مستمر إلى حدود القرن 

 .العربية الأبحاث الحديثة والمعاصرة عن تاريخ الرياضيات

دراسة جادة لهذه المرحلة أن نجهد أنفسنا فيجب علينا إذا أردنا أن نقوم ب
لمعرفة الأهداف التي كان هؤلاء الأسلاف يحاولون الوصول إليها، وكذلك 

هذه العملية يجب ألا تكون منصبة على تصور عام . تصورهم للعلم والغاية منه
ندرج فيه كل الممثلين لتلك المرحلة بكاملها، بل يجب أن نحاول جاهدين 

 .(1)رد فرد منهم للمعرفة العلمية والغاية منهامعرفة تصور كل ف

لأن هذا التصور للمعرفة العلمية هو الذي سيمكننا من معرفة أسباب تفضيل 
مجالات للبحث دون أخرى، وسنتمكن في الأخير من فرز الاتجاهات الكبرى 

 . داخل الرياضيات العربية وممثليها

هذا البحث، وذلك من سنحاول إذن تطبيق هذا التصور العام على موضوع 
خلال التساؤل عن الكيفية التي استقبل بها الرياضيون المنتمون لمغرب 

وهو ما لن يكون . الموروثة عن الأندلس م الرياضيات14/هـ2م و 13/ هـ1القرنين

                                                 

  .سفة، على الرغم من أن تصور القدماء للعالم ليس هو تصورنا وكذلك مشاغلهم الفكرية ليست هي مشاغلناوالفل

يبقى السؤال الأهم الذي يشغل بال الباحثين الجادين في تاريخ العلوم، هو ذلك المتعلق بالوضعية الفعلية التي 

 .لمتشغلها المرحلة العربية الإسلامية بالنسبة للتاريخ العام للع

، عند حديثه عن 1851. ص. ، جالمرجع السابق...مقاربات من أجل تاريخ للعلم العربي: يقول محسن مهدي في  (1)

لا يمكننا الفصل بين العلم والفلسفة دون أن نمارس "المرحلة العربية الإسلامية من تاريخ العلوم، أنها مرحلة 

حا بشكل كلي حيث أننا نجد رياضيين مرتبطين والواقع أن هذا التعميم ليس صحي. "تعسفا نحو أحدهما

 . بالدين أكثر من ارتباطهم بالفلسفة
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ممكنا من دون التعرف على الغاية التي توخاها الرياضيون في الأندلس من 
 .المعرفة الرياضية

للبحث في التوجهات الكبرى للرياضيات الأندلسية، لابد فـي البـدء مـن معرفـة 
الإســـلامي للأنـــدلس ســـنة البـــدايات الأولـــى لهـــذا المجـــال المعرفـــي، بعـــد الفـــتح 

حتــى نــتمكن مــن معرفــة الكيفيــة التــي تــم التعامــل بهــا مــع المــادة م، 110/هـــ18
الآتية من المشرق، سواء من خلال الكتب اليونانية المترجمة إلى العربية  الرياضية

خصوصــا فــي مجــالي الهندســة ونظريــة الأعــداد أو كتــب المجــالات المبتكــرة فــي 
المشرق ككتب الجبر والمقابلة وحساب المثلثات، والحساب الهندي القائم علـى 

ه إلــى الفضــاء الثقــافي النظــام العشــري، الــذي لا نعــرف اليــوم بالضــبط كيفيــة دخولــ
 . العربي الإسلامي

هناك اتفاق بين المؤرخين للقول بأن الاهتمام الفكري الأول الـذي كـان سـائدا فـي 
الأنــدلس بعــد الفــتح الإســلامي لهــا كــان هــو اللغــة العربيــة والفقــه وهــي مســألة طبيعيــة 
ـــدين الإســـلام ـــا ال ـــي عليه ـــي ينبن ـــف المســـلمين الجـــدد بالقواعـــد الت ي لضـــرورة تعري

الأمـر ولم يبـدأ الاهتمـام بـالعلوم الرياضـية بشـكل جـدي إلا بعـد اسـتتباب . (1)الحنيف
                                                 

 :101-100. ، ص1930، نشر حياة العيد بوعلوان، دار الطليعة، بيروت، طبقات الأمميقول صاعد الأندلسي في   (1)

إلا . د بالاعتناء بهالأندلس قبل ذلك الزمان القديم خالية من العلم لم يشتهر عندنا في أهلها أحوكانت "

أنه يوجد فيها طلسمات قديمة في مواضع مختلفة وقع الإجماع على أنها من عمل ملوك رومية إذ كانت 

ولم تزل على ذلك عاطلة من الحكمة إلى أن افتتحها المسلمون في شهر رمضان . الأندلس منتظمة لمملكتهم

عنى أهلها من العلوم إلا بعلم الشريعة وعلم سنة اثنين وتسعين من الهجرة، وتمادت على ذلك أيضا لا ي

فتحرك ذوو الفهم والهمم منهم لطلب . اللغة إلى أن توطد الملك فيها لبني أمية وبعد عهد أهلها بالفتنة

 ."العلوم وتنبهوا لإثارة الحقائق
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ـــــ ـــــرحمن الناصـــــر ـلل ـــــد ال ـــــد عب ـــــي عه ـــــة خصوصـــــا ف ـــــ م118/ھ300)دولة الأموي ـ
حيـث بــدأت تظهــر ( م116/هـــ366ـ م161/هـــ350)وابنــه الحكـم ( م161/هــ350

 .(1)أسماء لأعلام اهتموا بالرياضيات

ــاك بطبيعــة الحــال عــ ــاريخ الرياضــيات وهن دة كتــب نجــد فيهــا معلومــات عــن ت
بالأنــدلس، واعتقــد أنــه قــد آن الأوان للتســاؤل عــن الكيفيــة التــي أرخــت بهــا هــذه 
الكتـــب للرياضـــيات الأندلســـية وذلـــك بتقســـيمها وفقـــا للتكـــوين الفكـــري لهـــؤلاء 

 :المؤرخين أنفسهم، حيث يجب التمييز فيها بين مجموعتين

تــاريخ شــهورة أكثــر تضــم علــى الخصــون كتــاب وهــي الم المجموعــة الأولــى
لابــن  كتــاب الصــلةوكــذلك ( م1018/هـــ403.ت)لابــن الفرضــي  علمــاء الأنــدلس

( م1015/هـــ422.ت)للحميــدي  وجــذوة المقتــبس( م1128/هـــ512.ت)بشــكوال 
 . (2)(م1808/هـ511.ت)للضبي  وبغية الملتمس

لاســتخراج حيــث أن مــؤرخي الرياضــيات عــادة مــا يعتمــدون علــى هــذه الكتــب 
ـــاتهم دون التســـاؤل أولا عـــن الاتجـــاه الفكـــري لهـــؤلاء  أســـماء الرياضـــيين ومؤلف
ــي  ــإبراز الطريقــة الت ــا ب المــؤرخين، ذلــك لأن معرفــة اتجــاههم الفكــري سيســمح لن

 .تعاملوا بها مع رياضيات عصرهم

 طبقات الأطباء والحكماء: ا المجموعة الثانية فأشهرها في الواقع كتابان هماـأم

                                                 

وزارة )مجلة المناهل، ، (دراسة جزئية) م41م و2الرياضيات في الأندلس الإسلامية ما بين القرنين : أبلاغ محمد  (1)

 .190-195، ص1991، 05، العدد (الشؤون الثقافية

 : انظر جردا شاملا لهذه الكتب وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره هنا في  (2)

، سلسلة الدروس الافتتاحية الدرس بواعثها وأنماطها: كتابة التراجم في الغرب الإسلامي محمد بن شريفة،

 . شورات جامعة القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، من7557الرابع أكتوبر 
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 . لصاعد الأندلسي وكتاب طبقات الأمم ،(1)جلجللابن 

ــا الاكتفــاء بصــددها بكتــاب ابــن الفرضــي  لنبــدأ بالمجموعــة الأولــى التــي يمكنن
لذي يشرح في مقدمته الغرض من ـ ا لأن الكتب الأخرى قد سارت على منهجهـ  

هــذا كتــاب جمعنــاه فــي فقهــاء الأنــدلس وعلمــائهم ورواتهــم وأهــل " :تأليفــه فيقــول
 .(2)"ية منهمالعنا

والذي من خلال هذا التصريح، نستشف أن هذه المجموعة مـن الكتـب، تتميـز 
 : بالخصائص التالية

ــــب، الاهتمــــام ( 4 ــــن الكت ــــذه المجموعــــة م ــــي ه ــــى هــــي أن ف الخاصــــية الأول
بالرياضيات هو اهتمام ثانوي، حيث أن الأساسي لديها هو التأريخ أساسا للفقهـاء 

 .وأصحاب الحديث

ضيين الذين ذكرهم ابن الفرضي والمؤرخين الذين سلكوا طريقته، جل الريا( 1
 .هم من المشتغلين بالفرائض أو بعلوم اللغة العربية

نجــد لرياضــيين عاصــروا هــؤلاء المــؤرخين ذكــرا فــي هــذه الكتــب، وهــم لا ( 3
أساسا الرياضيون ذوو التكوين الفلسفي كعبد الرحمن بن سيد والمؤتمن بـن هـود 

نجد للفلاسفة الذين نعرف بطبيعة الحـال تكـوينهم الرياضـي كـابن  ولا. وابن باجة
 .باجة وابن طفيل وابن رشد ذكرا فيها أيضا

التـي قلنـا بأنهـا تتكـون أساسـا مـن كتـابي ابـن جلجـل وصـاعد  المجموعـة الثانيـةأما 
 :الأندلسي فإنها لمؤرخين ذوي تكوين فلسفي أساسا، والتي نلاح  بصددها ما يلي

                                                 

 .1930تحقيق فؤاد سيد، منشورات مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،    (1)

 .1، ص1911، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، تاريخ علماء الأندلسأبو الوليد ابن الفرضي،     (2)



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

ض مــن كتــاب ابــن جلجــل الأساســي هــو التــأريخ للأطبــاء الــذين نجــد أن الغــر
 .نعرف حاجتهم للرياضيات وهكذا فهو يؤرخ للرياضيين من حيث أنهم أطباء

ويبقــى بــذلك كتــاب صــاعد الأندلســي الكتــاب الوحيــد الــذي اهــتم بالرياضــيين 
 حيث أنه الوحيد الذي يؤرخ فعلا لتاريخ الرياضيات في إطار. باعتبارهم رياضيين

ــدلس ــرة الأن ــوم القديمــة فــي جزي ــأريخ للعل ــا . عــام وهــو الت ــي لــن أقــوم هن ــر أنن غي
ــي أرخ بهــا أصــحاب  ــة الت ــي أرخ بهــا صــاعد الأندلســي بالكيفي ــة الت ــة الكيفي بمقارن
المجموعة الأولى الـذين مثلنـا لهـم بـابن الفرضـي، بـل سـنقف فقـط عنـد فقـرة مـن 

 : يقولكتابه وقف فيها عند معاصريه من الرياضيين، حيث 

ـــزون بطلـــب الفلســـفة ذوو أفهـــام " ـــا هـــذا أفـــراد مـــن الأحـــداث يتمي وفـــي زمانن
صحيحة وهمم رفيعة قد أحرزوا من أجزائها حظا وافرا، منهم مـن سـكان طليطلـة 

...( .)أبو إسحق إبراهيم بن يحي النقاش المعروف بولـد الزرقيـال )...(  :وجهاتها
ــن الأ ــو عــامر ب ــن مــنهم مــن أهــل سرقســطة الحاجــب أب ــالله أحمــد ب ــدر ب ــر المقت مي

ــة )...( ســليمان بــن هــود الجــذامي  ــد الــرحمن بــن ســيد أعلمهــم بهيئ ــد عب ــو زي وأب
الأفــلاك وحركــات النجــوم، وأمــا أبــو عــامر بــن الأميــر بــن هــود فهــو مــع مشــاركته 
ــالعلم الطبيعــي  ــة ب لهــؤلاء فــي العلــم الرياضــي منفــرد دونهــم بعلــم المنطــق والعناي

 (1)."والعلم الإلهي

ى لتوضيح المقصود من هـذا العـرض أن نقـف قلـيلا عنـد ثلاثـة أعـلام اثنـين أر
ذكرهمــا صــاعد وهمــا عبــد الــرحمن بــن ســيد والمــؤتمن بــن هــود والثالــث معاصــر 

 .لهما هو ابن باجة

                                                 

 .131-135.، صالمرجع السابق.. .طبقات الأمم (1)
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م إلـى حـين وفاتـه سـنة 1021/هـ414سرقسطة من المؤتمن بن هود هو ملك 
كتشـف باحثـان همـا أحمـد االاستكمال تابا رياضيا سماه ألف ك. م1025/هـ412

، وهـذه التسـمية تبـرز الطمـوح الكبيـر (1)جبار ويان هوخنـدايك  أجـزاء كبيـرة منـه
للمـؤتمن الــذي ســعى إلــى تــأليف كتــاب يغنـي عــن كــل الكتــب الرياضــية الســابقة 

 .عليه

لأقليـدس فـي نظريـة الأعـداد والهندسـة  لكتاب الأصـولويضم المادة الرياضية 
أبولونيـوس  كمخروطـاتليونانية اللاحقة علـى أقليـدس مع المساهمات الرياضية ا

لبطليمــــوس  المجســــطيلميــــنلاوس و الأكــــرلأرشــــميدس و والكــــرة والأســــطوانة
وكذلك المساهمات العربية المشـرقية كرسـالة ثابـت بـن قـرة فـي الأعـداد المتحابـة 

 .لابن الهيثم المناظرو التحليل والتركيبوكتابا 

المـادة الرياضـية الغنيـة الموجـودة فـي هـذا غير أن غرضنا ليس هو تحليـل هـذه 
الكتاب وهو العمل الذي قام به كل من هوخندايك وأحمد جبار في عدة مقـالات 

                                                 

 (1)    A. DJEBBAR Deux mathématiciens peu connus de l'Espagne du XIe: al-Mu'taman et Ibn 

Sayyid, Colloque International sur " les mathématiques autour de la Méditerranée 

jusqu'au XVIIe siècle " Marseille-Luminy , 16-21 Avril 1984, in: Folkerts et 

J.P.Hogendijk (édit.) Vestigia Mathematica , Studies in medieval and early modern 

mathematics in honour of H.L.L.Busard, Amsterdam-Atlanta, GA 1993, pp.79-91. 

لعرب، المؤسسة تاريخ العلوم عند ا: ، فيالإسهام الرياضي للمؤتمن وتأثيره في المغربأحمد جبار، 

 .17-77.، ص1995الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس، 

J.P HOGENDIKJ ؛ Discovery of an 11th century geometrical compilation: The Istikmal 

of Yusuf al-Mu'taman Ibn Hud , King of Saragossa , Historia Mathematica , n°13 (1986). 

J.P HOGENDIKJ, le roi géomètre al-Mu'taman Ibn Hud et son livre de la perfection 

(Kitab al-Istikmal) , Alger, 1986. Paru dans les actes du colloque , Alger, La Maison des 

Livres, 1988, pp.51-66. 
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نشرت ابتداء من النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن العشرين، بل سنقف 
 : عند الجملة الأخيرة التي قالها صاعد الأندلسي بصدد المؤتمن وهي

ر بن الأمير بن هـود فهـو مـع مشـاركته لهـؤلاء فـي العلـم الرياضـي وأما أبو عام"
 ".منفرد دونهم بعلم المنطق والعناية بالعلم الطبيعي والعلم الإلهي

ــه هــذا، غــرض  ــأليف المــؤتمن لكتاب ــوخى مــن ت ــى آخــر هــل الغــرض المت بمعن
فلسفي محض،  لذلك لم يذكر من قبل ممثلـي المجموعـة الأولـى المعاصـرين لـه 

 حقين عليه، أم لا؟أو اللا

 :يمكن أن نجيب بالإيجاب على هذا السؤال وذلك من خلال دلائل ثلاث

نجـد أن المـؤتمن بـن هـود قـد كتـاب الاسـتكمال في الأجـزاء المكتشـفة مـن  (1
ركز أساسا على الجانـب النظـري مـن الرياضـيات وهـو مـا يفسـر لنـا اقتصـاره علـى 

  .قابلة وعلم الفرائضالهندسة ونظرية الأعداد وتغييبه للجبر والم

فــي التــراث العربــي  ، هــي انفــرادهالاســتكمالهنــاك مســالة طريفــة فــي كتــاب  (2
الإسلامي بعدم تقسيم كتابه إلى أبواب وفصول كما جرت بذلك العادة، بل اعتمد 
كليا على المنطق حيث أنه قسمه إلى خمسة أنواع علـى اعتبـار أن الجـنس الجـامع 

 .(1)لها هو مقولة الكم

عنــدما اكتشــف الكتــاب اكتشــف مبتــور البدايــة ولــذلك لــم يســتطع البــاحثون  (3
معرفة توجه المؤتمن وغرضه من تأليف كتابه هذا، وهي أمور عادة مـا يتطـرق لهـا 

: غيــر أنــه لحســن الحــ  ثــم اكتشــاف كتــاب بعنــوان. المؤلفــون فــي بدايــة كتابــاتهم
والـذي  ،م14/ هــ1 لابـن سـرتاق المراغـي الـذي عـاش فـي القـرن الإكمال الرياضي

                                                 

1) )     J.P. HOGENDIJK, le roi géomètre al-Mu'taman Ibn Hud et son influence au Maghreb op.cit, 

p.56. 
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للمـؤتمن بـن هـود الـذي نعـرف أن مؤلفـه تـوفي  الاسـتكمالأعاد فيه صياغة كتـاب 
ــاب ابــن ســرتاق هــذا يتضــمن مقدمــة كتــاب  قبــل أن يســتطيع إكمالــه، ذلــك أن كت

 :التي سأوردها كاملة فيما يلي الاستكمال

 السلبيةالحكمة هي تصور الأشياء والتصديق بنسبها الإيجابية و"  :يقول المؤتمن
فإن كان الغرض منها العمـل علـى الوجـه . على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية

ــا فهــي  ــافع فــي العاجــل والآجــل وهــي بعلــم الأشــياء التــي تتعلــق بفعلن الأعــزل الن
 . العملية وإلا فهي العلمية

وهي وإن كان موضوعها بحسب ماهيته أو بعـض أفرادهـا لا العـدد مجـردا عـن 
هي والثاني مـن هـذين يخـص باسـم الأمـور العامـة وبتصـرف مطلـق المادة فهي الإل

الإلهــي إلــى الموضــوع الأول، وإلا فــإن كــان موضــوعها الكــم المتصــل والمنفصــل 
 .فهي التعليمي، وما موضوعه المتصل منها الهندسة والآخر الحساب

وإلا فهـي الطبيعيـة، فقـد انـدرج فيـه كثيــر ممـا يسـمى بـالعلم، ولـو قيـل باشــتراك 
فالجهـة الباحثـة عنهـا مختلفـة، مثـل النحـو . الموضوعات فـي بعـض الأقسـام بعض

وأمــا فضــيلتها فهــي . والصــرف وأمثالهمــا، ولــيس هــذا موضــع الإطنــاب فــي بيانهــا
 .التخلق بأخلاق الله تعالى وهو الحكيم العليم

وأيضــا لمــا كــان بــراهين التعليمــي أقــوى بــل هــي اليقينيــة، وغيرهــا علــى ســبيل 
 .(1)"رى، صار العناية به أكثر وأولىالأشبه والأح

لو أردنا أن نعبر عن هذه المقدمة بتعبيرنا الخان لقلنا بأن المعرفة العلمية فـي 
نظر المؤتمن تنقسم إلى نظرية وعملية، غير أن النظري والعملي لا يجـب فهمهمـا 

                                                 

 :نقلا عن  (1)

A.DJEBBAR. La rédaction de l'Istikmal d'al-Mu'taman (XIe s.) pat Ibn Sartaq un mathématicien des 

XIIIe-XIVe siècles, HISTORIA MATHEMATICA, n°24 (1997), pp.185-192.  
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بـــالمعنى المعاصـــر بـــل إن النظـــري هـــو الـــذي يـــروم أن يحقـــق بـــه الإنســـان كمالـــه 
ني كإنسان أي كحيوان ناطق، والعملي هو ما يروم به الإنسـان تحقيـق فائـدة الإنسا

ــة أو أخرويــة ــة عاجلــة أو آجلــة دنيوي ــرأ مــن . ماديــة أو معنوي ــتعلم الطــب ليب كــأن ي
 .المرض أو الأخلاق لتقويم نفسه أو الاقتصاد لتدبير منزله

وواضح أن غرض المؤتمن بن هـود هـو غـرض نظـري محـض، لـذلك سـيختار 
لرياضيات ما به يسعى المرء لتحقيق الغاية من المعرفة أي الكمال وهـي غايـة من ا

 .فلسفية أساسا صيغت على أكمل صورة من قبل أرسطو
لنترك المؤتمن ولنلتفت وجهة أخرى وهي وجهة عبد الرحمـان بـن سـيد الـذي 

إلا أن . أبولونيــوس أساســا لهــا مخروطــاتوضــع أســس هندســة جديــدة جعــل مــن 
المدينة التي ينتمي إليها لم تسمح له بتأليف كتاب يتضـمن هندسـته  أوضاع بلنسية

ــين الجديــدة التــي وضــعها مــا  م وهــي ســنوات 1016/هـــ410م و 1021/هـــ420ب
 عصيبة عرفت فيها المدينة الأندلسية محنـا كثيـرة مـن جـراء المواجهـات العسـكرية

 . والحصار المتكرر لها
الـذي  Le Cid Rodrigo Diazهور حيـث احتلهـا الفـارس المسـيحي المرتـزق المشـ

ثـم انتزعهـا منـه  م،1025/هــ412سـنة " السـيد"اسـم أطلق عليه المؤرخون العـرب 
المرابطون عند دخـولهم الأنـدلس قبـل أن يسـتردها السـيد ويحكمهـا إلـى أن تـوفي 

 .السنة التي استعادها فيها المرابطون مرة أخرى م وهي1011/هـ413سنة 

ــي  ــه لا أذن هــذه هــي الظــروف الت اشــتغل فيهــا المهنــدس البلنســي والتــي جعلت
لأنهـا كانــت تسـتدعي قــراءة . يسـتطيع تـأليف كتــاب يتضـمن هندســته الجديـدة هــذه

فاكتفى بتلقينها لتلميذين فقـط أحـدهما قتـل . جديدة للكتب الهندسية السابقة عليه
في إحدى الحروب الدائرة بالمنطقة، والثاني لم يكـن سـوى الفيلسـوف المعـروف 
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ــ ن باجــة الــذي لــولاه لضــاع عمــل ابــن ســيد هــذا إلــى الأبــد، ذلــك أنــه أورد هــذا اب
 . (1)الكشف الهندسي الجديد في إحدى كتاباته التي وصلتنا

حيث تبـين الرسـالة بـالرغم مـن طابعهـا المقتضـب القيمـة الكبـرى للعمـل الـذي 
فلقــد جعــل موضــوع القســم الأول منهــا مــأخوذا مــن كتــاب . قــام بــه هــذا المهنــدس

لأبولونيــوس غيــر أن هــذا العمــل لـيس شــرحا ولا تعليقــا علــى هــذا " المخروطـات"
بـــل ينـــدرج أساســـا ضـــمن التقليـــد الرياضـــي المشـــرقي المتعلـــق بـــالقطع . الكتـــاب

 .المستوية للسطوح الدورانية خصوصا مع كل من ثابت بن قرة والسجزي

ــق أساســا ب ــن ســيد فيتعل ــه اب ــا انفــرد ب ــاني الــذي يشــكل م ــا القســم الث دراســة أم
 .(2)المنحنيات الملتوية والمستوية

/ هــ5القـرن تبين هذه الرسالة المستوى الرفيع الذي بلغتـه الهندسـة النظريـة فـي 
يبقى علينـا أن و. م الذي هو قرن انبعاث الدراسات العلمية بامتياز في الأندلس11

ه نقول أن ابن باجة هو الآخر بالرغم من اشتهاره كفيلسوف خصوصا بفضل كتابات
الطبيعية فإنه اهـتم كـذلك بالموسـيقى وعلـم الفلـك والهندسـة، حيـث يقـول بصـدد 
هذه الأخيرة أنه أضاف أشياء جديدة إلى ما جـاء بـه شـيخه ابـن سـيد كمـا يبـدو أنـه 
على اطلاع كبير بما أنجز من تقدم كبير فـي المجـال الهندسـي علـى يـد الرياضـيين 

 .(3)المشارقة

                                                 

  ، مجلة كلية الآدابإبانة فضل عبد الرحمن بن سيد المهندس لابن باجةي ـقالة فـملوي، ـن العـمال الديـج  (1)

 .115-119. ، ص1931، 3والعلوم الإنسانية بفاس، العدد 

   A.DJEBBAR, Deux mathématiciens peu connus de l'Espagne musulmane, op.cit, 84-91.  (2) 

 :انظر رسالته إلى أبي الحسن بن الإمام في  (3)

الدار البيضاء، ، بيروت، دار النشر المغربية، ، دار الثقافةرسائل فلسفية لأبي بكر بن باجةلدين العلوي، جمال ا

 .91-33، ص1938
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الهندســية لابــن باجــة مكتملــة، ومــا وصــل لنــا  لســوء الحــ  لــم تصــلنا المســاهمة
ــه اهــتم  ــه مــع الرياضــيات هــو تعامــل فلســفي أساســا، حيــث أن يــدل علــى أن تعامل
بالبرهنة الهندسية، لكن هـذا الاهتمـام لـيس اهتمامـا رياضـيا بالدرجـة الأولـى، لأنـه 

ب في إطار التفضيل بين البراهين سيعتبر البراهين الهندسية أيقنها لأنهـا تعطـي سـب
 . (1)الشيء ووجوده

غير أن أهم ما يمكن استخلاصـه مـن هـذه الإثـارة السـريعة هـو اتجاهـه النظـري 
الصرف حيـث يميـز الهندسـة العمليـة عـن النظريـة معتبـرا بـأن العمليـة لا يمكـن أن 

 . (2)تدخل في باب العلم أصلا

 وبذلك يمكن القول بأنه مع المـؤتمن وابـن سـيد وابـن باجـة، نكـون أمـام اتجـاه
لـذلك قبـل اسـتخلان النتـائج المترتبـة عـن . فلسفي صـرف فـي المجـال الرياضـي

هذا القول، سنحاول أن نرى من هم الرياضيون الذين سيحظون بالاهتمام من قبل 
 . ابن الفرضي ومجموعته الذين قلنا بأن مرجعيتهم مرجعية دينية بالأساس

 :(3)(م1001/هــ312. ت) المجريطـيسنقف عند نموذج واحد فقط هو أبا مسلمة 
 د روىــه قـونـلى كـذي ركز عـوال الـن بشكـة عند ابـبـضـتـة مقـرجمـه تـــجد لـذي نـال

                                                 

، دار رسائل فلسفية لأبي بكر ابن باجةجمال الدين العلوي،  :انظر رسالته الثانية لأبي الحسن ابن الإمام في  (1)

 .91-33ص ،1938لدار البيضاء، ا-الثقافة، بيروت، دار النشر المغربية 

وإنما يوقع الظن بذلك أن كثيرا من المطالب الهندسية مبادئ لأعمال الهندسة الفاعلة كالبناء والنجارة، ...": يقول   (2)

ولما ظن بها هذا الظن، وكانت . وهذا أمر عرض لها من حيث هي أمور موجودة لا من حيث هي صناعة رياضية

ومن كانت عنده الهندسة . كانت عند من ظن بها هذا الظن هذه المطالب أشرف مطالبهاأعمال الهندسة منافع، 

 .90، صالمرجع السابق. "الفاعلة جملة قل عنده لذلك جدوى الهندسة واطرحها وهمه

والثاني ينقله عن ابن حيان وهو  ،(م890/1551) سنةالأول  ،أما ابن بشكوال فيورد تاريخين لوفاة المجريطي  (3)

، رقم 178، القسم الثاني، ص1911، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، كتاب الصلة .(م899/1553)

ناه أعلاه، حيث يبدو أكثر ت، وقد ترجح لدينا التاريخ المقدم من قبل  صاعد الأندلسي والذي أثب1811:الترجمة

 .م899/1553دقة،  لأنه يقول بأن المجريطي توفي  قبل اندلاع الفتنة سنة 
= 
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 .(1)الحديث وعلى أنه اشتغل بالفرائض والحساب

كتابـا فـي المعـاملات  ،حسب صـاعد الأندلسـي، من جهة ثانية كتب المجريطي
ــدليل علــى  المؤلفــات التــي تهــتم التــي هــي لفــ  مســتعمل مــن قبــل الرياضــيين للت

وهــذا . بالجانـب التطبيقـي مــن الرياضـيات فــي المجـالات التجاريـة أو القريبــة منهـا
كمـا . (2)الصنف من الكتب يجمع بين القواعد الحسابية والجبرية وتطبيقها العملي

نجد للمجريطي كتابا فلكيا هو عبارة عن صـياغة جديـدة لمؤلـف فلكـي لأبـي عبـد 
عتمــد فيـه هــذا الأخيــر علــى مصـادر متنوعــة فارســية وهنديــة الله الخـوارزمي الــذي ا

 . (3)ويونانية، قام فيه بصرف التاريخ الفارسي إلى التاريخ العربي

فهــــذه المعلومــــات مجتمعــــة أي كــــون المجريطــــي فارضــــا وحاســــبا ومشــــتغلا 
بالمعاملات وفلك الخوارزمي تجعلنا نفتـرض أنـه ربمـا يكـون هـو أول مـن أدخـل 

الذي اسـتعمل فيـه  الجمع والتفريق بحساب الهنداب الخوارزمي إلى الأندلس، كت
العــرب لأول مــرة النظــام العشــري فــي الحســاب، أو علــى الأقــل قــد يكــون ســاهم 

 .(4)بشكل كبير في نشر هذه الطريقة الحسابية الجديدة
                                                 

، دار الشروق، بيروت، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكقدري حافظ طوقان،  :وانظر عنه كذلك

 .709-701، ص1918الطبعة الثالثة، 

 .178،  القسم الثاني، صالمرجع السابقكتاب الصلة،   (1)

 .119، ص المرجع السابق ...طبقات الأمم   (2)

 .119، صالمرجع السابق  (3)

 :   وأعمال الخوارزمي ةانظر المعطيات المتوفرة اليوم عن حيا  (4)

A.DJEBBAR, l’algèbre arabe genèse d’un art, édit. VUIBERT ADAPT, Paris, 2005, pp. 20-23.  

 : وانظر عن كتاب الخوارزمي في الحساب المفقود بالعربية

، الجزء الثاني (في ثلاثة أجزاء)اريخ العلوم العربية ، في موسوعة تالأعداد وعلم الحساب: أحمد سعيد سعيدان  

الرياضيات والعلوم الفيزيائية،  إشراف رشدي راشد، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد 

: ، وعن الصيغ اللاتينية لكتاب الخوارزمي انظر في نفس المجموع مقال117-118، ص1991الحميد شومان، 

 .181-119، صالرياضيات العربية في الغرب في القرون الوسطىتأثير أندريه آلار، 
= 
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ما يهمنا هنا أساسا قوله هو أن مرجعية المجريطي الدينية هي التي جعلته يتجه 
لرياضيات النافعة في الحياة سواء المدنية أو الشرعية للمدينة العربية أساسا نحو ا
/ هـ6وهي مسألة سنجد التأكيد عليها عند رياضيين أندلسيين من القرن . الإسلامية

 وابن منعم العبدري (1)(م1161/هـ551حيا سنة كان ) هما أبو بكر الحصار م18
مرجعية بالنسبة للحصار منذ فتظهر هذه ال (2)(م1882 /هـ686. ت)نزيل مراكش 

فإني لما رأيت العلوم والآداب رأيت أن " :البداية الأولى للكتاب حيث يقول
 .(3)."أجلها علم العدد والحساب بعد السنة المأثورة والكتاب

أمــا أبــواب الكتــاب فنجــد أنهــا الأبــواب الحســابية المعهــودة مــن جمــع وطــرح 
اب النافعـــة فـــي المعـــاملات أي أبـــواب الحســـ. وضــرب وقســـمة وكســـور وتجـــذير

فمــا هــو إلا تمديــد  الكامــل فــي صــناعة العــدد: أمــا كتابــه الثــاني. وقســمة المواريــث
 . (4)للبيان والتذكارللمادة الرياضية 

                                                 

مخطوطة محفوظة اليوم من هذه الصيغ اللاتينية، حيث قام  71الجدير بالذكر أن هذا الباحث قد أحصى حوالي و

 : بنشرها وترجمتها إلى الفرنسية، انظر

André ALLARD, Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi: le calcul indien (algorismus), histoire 

des textes , édition critique, traduction et commentaire des plus anciennes versions latines 

remaniées du XIIe siècle .  Paris/Namur: 1992. 

نحصر الفترة  ببليوغرافية للحصار في كتب التراجم والطبقات المعروفة اليوم، غير أننا استطعنا أن-لا توجد بيو   (1)

 : التي كان حيا فيها انطلاقا من كثير من المعطيات التي عرضناها في

  .751-755، صالمرجع السابقفلسفة وتاريخ الرياضيات في الغرب الإسلامي، 

، 15-09ص: ، القسم الأول1911، تحقيق محمد بنشريفة،  دار الثقافة، بيروت، السفر الأول من الذيل والتكملة  (2)

 . 81جمة رقم التر

 [.و1.]ق، و911: الخزانة العامة بالرباط رقم. ، مخالبيان والتذكار في العمل برسوم الغبارأبو بكر الحصار،   (3)

4) )      M.ABALLAGH & A.DJEBBAR: Découverte d'un écrit mathématique d'al-Hassar (XIIe 

s.): Le livre I du Kamil , Historia Mathematica, n°14 (1987), pp.147-158. 
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أما بالنسبة لابن منعم فإننا نجد أنفسنا أمام كتاب نجد فيه نفس توجه الحصار 
. (1)عية والسنن الدينيةمن حيث اعتباره أن علم الحساب به تعرف الفرائض الشر

إلا أنه يمتاز عنه بوجود باب رياضي جديد نجده لأول مرة في كتاب في تاريخ 
الرياضيات وأقصد به التحليل التوافقي الذي توصل إليه ابن منعم انطلاقا من 

 .(2)أبحاثه المتعلقة بالمعجم

جعل ، مما سي(3)من كتابه هذا للكسور بأنواعها% 44غير أن ابن منعم يخصص 
. الباحثين المعاصرين يقللون من أهميته بالرغم من الجدة التي تطبع بعض أبوابه

والواقع أننا ننسى أن ابن منعم كان يكتب أساسا لمعاصريه ويروم أهدافا معينة 
فأهمية باب الكسور من كتابه تنسجم تمام الانسجام مع . ولا يكتب لنا نحن

ونعرف أهمية الكسور بالنسبة لقسمة . (4)الغرض الذي صرح به في بداية كتابه
 .المواريث

م هو قرن الفلسفة بامتياز، 12/هـ6ولابد من أن نشير في الأخير إلى أن القرن 
حيث أنه القرن الذي كتب فيه ابن رشد مساهمته الفلسفية التي سيكون لها شأن 

 . كبير في تاريخ الفلسفة

                                                 

 .10.ق، ص111، مخطوط الرباط، الخزانة العامة، فقه الحساب  (1)

(2)    A.DJEBBAR, L'analyse combinatoire au Maghreb: l'exemple d'Ibn Muncim (XIIe-XIIIe 

siècles), Publications Mathématiques d'Orsay, 1985, n° 85-01. 

3) )   A.DJEBBAR, Le traitement des fractions dans la tradition mathématique arabe du Maghreb, 

in,Histoire des fractions, fractions d'histoire , édit. P.BENOIT, K.CHEMLA et J.RITTER, 

Bâle-Boston-Berlin, Birkhäuser Verlag, 1992, pp.223-239. 

هو ميزان الحق وقسطاس العدل وكفة الصدق، به  (...) ابعلم الحس": يقول ابن منعم في بداية كتابه  (4)

وبه قسمة  ...تعرف الفرائض الشرعية والسنن الدينية وغير ذلك من التعاليم العلوية والأجزاء السماوية

 .710.ق، ص111الرباط، الخزانة العامة، . ، مخفقه الحساب. "...المواريث ومعرفة الزكوات
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هين رئيسيين في كخلاصة لهذه الفقرة يمكننا أن نقول بأن هناك توج
الاتجاه الأول رياضي فلسفي من بين ممثليه كما رأينا : الرياضيات الأندلسية

والثاني . المؤتمن بن هود ونجد فيه بالخصون اهتماما بالهندسة ونظرية الأعداد
رياضي ديني ونجد فيه كثيرا من الرياضيين المذكورين في كتب المؤرخين 

 .لحال اهتماما بالحساب والجبر والمقابلةللفقهاء والمحدثين، وفيه بطبيعة ا

عادة ما نقول عند الحديث عن تاريخ الأندلس بأن تاريخها الثقافي معروف 
م 13/ه0  ، وغير معروف بشكل جيد من القرنم13/ه 1ن بكيفية أحسن حتى القر

ن هذا الأمر طبيعي، إفيمكن القول  .م1418/ه 211اطة سنة حين سقوط غرن إلى
لأنه ابتداء من هذا القرن لم يعد ممكنا الحديث عن هذه الهوية الثقافية الخاصة 

حركة الاسترداد المسيحي الإسبانية  م عرفت13/ه 1القرن لأنه في  .بالأندلس
كرية الإسلامية أوجها بسقوط المدن التي كانت بمثابة القلب النابض للحركة الف

مرسية و  م1832/ ه 636سنة الأندلسية، خصوصا قرطبة وبلنسية اللتين سقطتا 
فاعتبر المغرب بمثابة  م،1842/ه 646م واشبيلية سنة 1843/ ه 641سنة 

غير أن السؤال الذي لم يطرح بشكل دقيق،  .المحتضن الجديد للفكر الأندلسي
 لإرث الأندلسي الغني والمتنوع؟هو كيف تعامل المفكرون المغاربة مع هذا ا

سأترك جانبا كل الظروف السياسية والتاريخية العامة لهذا القرن، لكي أناقش 
عادة ما يقال  : المسألة من الناحية الفلسفية الصرفة، وذلك بتركيز شديد، فأقول

أن الفلسفة العربية الإسلامية هي فلسفة التوفيق بين الفلسفة والدين، إلى أن ميز 
رشد تمييزا تاما بينهما انطلاقا من التمييز بين القول الفلسفي البرهاني والقول  ابن

  .الديني الخطبي
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غير أنني اعتقد أن الخطاب الفلسفي الإسلامي كله هو خطاب كان يروم منذ 
الكندي والفارابي إلى التمييز بين الدين والفلسفة وإن سقط في الخلط بينهما 

 .(1)أحيانا
الذي لم يستطع هذا الخطاب الفلسفي التخلص منه هو أن  المشكل العويص

الفلسفة تضم ميتافيزيقا وكوسمولوجيا وأخلاق وسياسة، وهي مسائل يعلمها 
 .الإسلام للناس بأسلوب بسيط وسهل لأنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها

وم على لماذا إذن نحتف  بالفلسفة التي تتطلب منا القيام بجهد ذهني كبير يق
التعلم وهناك طريق سهل وبسيط لا يتطلب القيام بأي مجهود وهو الإيمان بالله 

دون المرور عن طريق  ،وملائكته وكتبه ورسله وكل الثوابت الدينية الأخرى
 .مفاهيم نظرية معقدة فيزيائية كالحركة أو نفسية كمفهومي النفس والعقل

بهذا الشكل بعد وفاة ابن رشد، أعتقد أن الرياضيين المغاربة فهموا المسألة 
 :وسأقدم دلائل على ذلك تتجلى فيما يلي

يتم تأليف أي كتاب  م لم13/ هـ1القرن في كل الرياضيات المغربية بعد 
هندسي نظري، حيث تم إهمال الهندسة إهمالا كبيرا اللهم ما كان من الاهتمام 

ة لا تتعدى على بالتكسير أي حساب المساحات للحاجة العملية لها، وهي معرف
ولم يكن هذا الأمر بمثابة تقصير من . كل حال المبادئ الأولية في الهندسة

. الرياضيين المغاربة أو ضعف في تكوينهم الرياضي بل هو اختيار واع من قبلهم
يقول ابن الخطيب وهو رياضي من القرن الرابع عشر الميلادي أن الأبلي قصد 

يا سيدي ما جئتك حتى حصلت علم : "به قال له ابن البنا ليقرأ عليه فلما اجتمع
                                                 

  :انظر على سبيل المثال (1)

J.JOLIVET Le déploiement de la pensée philosophique dans ses rapports avec l'Islam jusqu'à 

Avicenne, in: l'Islam, la philosophie et les sciences, Les Presses de l'UNESCO, 1981, pp.35-58. 
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قال ووجدته يقرأ علم المخروطات . المنطق وعلم الهندسة لأفهم بهما ما عندك
وعلم المخروطات أعلى المراتب من علم الهندسة ولهذا كانت القدماء )...( 

 .(1)."تسمي أشكاله الأشكال العجيبة

روا الأنـدلس فـي اتجـاه المغـرب إذن يمكننا أن نتصور أن الرياضيين الـذين غـاد
قــد يكونــوا أحضــروا معهــم كتبــا رياضــية فــي الهندســة ونظريــة الأعــداد والحســاب 
والجبــر، وكــل التــأملات الفلســفية عــن الرياضــيات الحاضــرة فــي الكتــب الفلســفية 

 .لابن باجة وابن ميمون وابن رشد

ياضـية لمجـالات الرومـا هـي ا ؟إذن كيف سيتلقى المغرب هذا الإرث الرياضي
لأندلســـيين الـــذين هـــا الاهتمـــام مـــن قبـــل الرياضـــيين المغاربـــة واؤالتـــي ســـيتم إيلا

لأن هنــاك  ،فــي الحقيقـة مــن الســهولة بمكــان معرفـة هــذا الأمــر؟ اسـتقروا بــالمغرب
رياضي واحد سيطر على كل تاريخ الرياضـيات بـالمغرب هـو ابـن البنـا المراكشـي 

/ هــ7في العقد الأخيـر مـن القـرن  بتلخيص أعمال الحساالذي ألف كتابه الشهير 
م، وستسـيطر المـادة الرياضـية الموجــودة فـي هـذا الكتــاب فـي مجـالي التــدريس 13

لبغيــة الطــلاب فــي شــرح منيــة تــاريخ وفــاة آخــر شــارح  م1145والتــأليف إلــى ســنة 
 .(2)(م1513 /هـ111ت)المكناسي لابن غازي  الحساب

                                                 

ماجستير تاريخ الرياضيات،  ،(م315/1151ت)الأعمال الرياضية لابن قنفذ القسنطيني يوسف قرقور،    (1)

 .113.، ص1. ، ج1995الجزائر، -المدرسة العليا للأساتذة، القبة

، (م1811/1910ت)يتعلق الأمر بأقصبي، محمد بن الحاج عبد المجيد بن عبد الرحمن الفيلالي ثم الفاسي    (2)

لمؤلف وهي غير تامة مسودة ا 1511: حيث توجد نسخة من هذا الشرح في الخزانة الحسنية بالرباط، رقم

 . التأليف

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية حياة ومؤلفات ابن البنا المراكشيأحمد جبار ومحمد أبلاغ،  :انظر

 . 93، ص7551بالرباط، 

 . لابن البنا لتلخيص أعمال الحسابهي ترجيز  منية الحسابومن المعلوم أن 
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م الموجـودة اليـوم هـي 14/هـ1قرن فكل الكتب الرياضية التي ألفت ابتداء من ال
باســتثناء كتــاب القطروانــي  (1)التلخــيصإمــا شــروح أو أراجيــز أو مختصــرات علــى 
 .(2)رشفة الرضاب في العمل بثغور الحساب

إذن لمعرفة المادة الرياضية التـي ستسـود فـي المغـرب لمـدة قـرون يجـب قـراءة 
رفع الحجاب فموجود في أما معرفة أسباب اختيار هذه المادة الرياضية  التلخيص

الذي هو شرح وتكميل وتبرير فلسفي للمادة الرياضـية  عن وجوه أعمال الحساب
 .(3)التلخيصالموجودة في 

تعريــف العــدد، العمليــات :" وهــذا الأخيــر يحتــوي علــى المــادة الرياضــية التاليــة
الحســـابية الأربعـــة مـــن جمـــع وطـــرح وضـــرب وقســـمة علـــى الأعـــداد الصـــحيحة 

ذور، المتتاليــات الحســابية والهندســية، التناســب والمعــادلات مــن والكســور والجــ
 ".الدرجتين الأولى والثانية

الحساب " :الذي يقول فيهرفع الحجاب أما أسباب هذا الاختيار فمشروحة في 
الجمع والتفريق وصناعة العـدد قسـمان وهمـا الجـزءان  :هو مزاولة الأعداد بنوعي

ـــي الكتـــاب وينتفـــع بهمـــا ـــي الفـــرائض والمعـــاملات وغيرهمـــا المـــذكوران ف إذ : ف
للفــرائض أصــول موضــوعة مــن الشــرع وللمعــاملات أصــول موضــوعة مــن أهــل 

 .(4)"المدن، تتصرف فيهما صناعة العدد وهذا التصرف هو المسمى حسابا

                                                 

 ،1991، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، رينيينورقات عن حضارة الممحمد المنوني،   (1)

 .881-881 ص

 . ق111، الخزانة العامة، رقم الرباط ،مخ  (2)

، تقديم ودراسة (م114/4314ت)رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب لابن البنا المراكشي محمد أبلاغ،   (3)

 . ص815، 1991ية، ظهر المهراز، فاس، وتحقيق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسان

 .757صالمرجع السابق،   (4)
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وهكذا يبدو واضحا بأن المغرب الذي ورث الإنتاج الرياضي الأندلسـي الغنـي 
رياضــية معينــة وإهمــال أخــرى، وربمــا يكــون  قــد اختــار تعميــق النظــر فــي مجــالات

باختياره هذا قد حرمنا بصفة نهائية من نصون رياضية لـم تعـد لهـا قيمـة فـي نظـر 
 .رياضيي المغرب لتلك المرحلة

وواضح أن الاتجاه الرياضي الديني هو الـذي سـيحظى بالاهتمـام، غيـر أنـه فـي 
مـن تطلعـه لتطـوير هذا المجال أيضـا سـيبقى سـجين رؤيـة وسـطوية للكـون سـتحد 

 .هذا المجال الذي اختاره
ولكي أعبـر بوضـوح أكبـر عمـا أقصـده هنـا أريـد الرجـوع إلـى عمـل هـام قـام بـه 
ــدين  ــه كمــال ال ــام ب ــذي ق ــة العمــل ال ــه فكــرة مقارن ــت لدي ــذي كان رشــدي راشــد ال

في مجال التحليل التوافقي بذلك الذي قـام بـه ابـن ( م1380/هـ180.ت)الفارسي 
تـــذكرة " حيـــث قـــام بتحليـــل مقـــارن لرســـالة الفارســـي  .(1)لمجـــالالبنـــا فـــي نفـــس ا

 رفـع الحجـابالمتعلقة بالأعداد المتحابة والفصـل مـن " الأحباب في بيان التحاب
 .المتعلق بالتحليل التوافقي

في هذه المقارنة درس طريقة المؤلفين، حيث أن البحث فـي الأعـداد المتحابـة 
د وإلى محاولة إعادة البرهنـة علـى مبرهنـة قادت الفارسي للبحث في أجزاء الأعدا

ثابت بن قرة عن الأعداد المتحابة بطرق عدديـة وخصوصـا معرفـة قواسـم عـدد مـا 
باستعمال وسائل توافقية، وذلـك بتعـداد كـل التوافقـات الضـرورية لحسـاب أجـزاء 
عدد صحيح طبيعي وهو ما أدى إلى دراسة فصل تقليدي من نظريـة الأعـداد وهـو 

وبمــا أن دراســة الأشــكال العدديــة كانــت موجهــة  .لأشــكال العدديــةالمتعلــق با
بالبحــث فــي كــل الأجــزاء المكونــة لعــدد مــا، فــإن هــذا مــا  أتــاح للفارســي عــدم 

                                                 

جامعة ، مجلة معهد التراث العلمي العربينصوص لتأريخ الأعداد المتحابة وحساب التوافقات، رشدي راشد،   (1)

 .1937، 7و  1حلب، العددان 
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التوقــف عنــد شــكل معــين مــن الأشــكال العدديــة ممــا أدى بــه إلــى البحــث عــن 
 قانون عام للأشكال العددية من أي درجة كانت، وهو ما أدى براشد إلى القول

الأجـزاء العدديـة " ـأسـس بابـا رياضـيا جديـدا، يمكـن أن نعنونـه بـ" بأن الفارسـي
 .(1)"والتأويل التوافقي للأشكال العددية

التلخـيص لنرجع الآن إلى الحديث عـن ابـن البنـا فنقـول أنـه عنـدما تحـدثنا عـن 
 قلنا بأنه يحتوي على دراسة المتتاليات الحسابية والهندسية، وهو ما يمكن اعتبـاره
وكأنه لا يتفق مع مشروعه الذي هو الاقتصار على الجانب العملي مـن الحسـاب، 

فهمنا سريعا أساب حضور هذا الجانب النظـري مـن  رفع الحجابلكن عند قراءة 
 .التلخيصالأعداد في 

ــا نافعــة أساســا فــي دراســة جــدول  تعــد المتتاليــات الحســابية بالنســبة لابــن البن
وأسطرها كلها مدروسة حسـب نفـس وجهـة النظـر  الأشكال العددية، لأن أعمدتها
إلا أنه في دراسته هذه يكتفـي بالمسـتوى الرابـع مـن . التي هي المتتاليات الحسابية

هــذه الأعــداد لكونهــا نافعــة خصوصــا فــي المجــال اللغــوي، حيــث أنهــا تمكــن مــن 
 .حصر عدد الكلمات الثلاثية الموجودة بالمعجم

ـــ ـــن البن ـــأن اب ـــة وباختصـــار شـــديد نقـــول ب ـــين الأشـــكال العددي ـــة ب ا يقـــيم العلاق
والتوافقات، حيث يتعلق الأمر بالمثلثات والتوافقات الثنائية، بعـد ذلـك المربعـات 

 . والتوافقات الثلاثية
لكي أبين الأسباب التي دفعتني إلى إثارة هذه المقارنة التـي قـام بهـا رشـدي راشـد، 

 :زه فــي هــذا البحــث، حيــث يقــولســأورد الفقــرة كاملــة لأنهــا تنســجم مــع مــا أردنــا إبــرا
لماذا بـالرغم مـن كونـه يمتلـك كـل الأدوات الرياضـية والتوافقيـة الضـرورية للتأسـيس "

 العام للعلاقة بين الأشكال العددية والتوافقية، لم يقم ابن البنا بهذا الأمر؟
                                                 

(1)  Entre Arithmétique et Algèbre, op.cit, p.298. 
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ــار  ــا أن نأخــذ بعــين الإعتب ــه للجــواب عــن هــذه الأســئلة يجــب علين ــدو لــي أن يب
ففــي البــاب الــذي خصصــه ابــن البنــا . اء الأعــداد والــدوال العدديــةالبحــث فــي أجــز

للتوافقات لشـكلين فقـط مـن الأشـكال العدديـة، يبـدو أن ابـن البنـا لـم يكـن يهـدف 
" ســوى إلــى إبــراز كيــف أن الأشــكال العدديــة يمكنهــا أن تكــون نافعــة فــي حســاب 

. زاء العدديـةفـي البحـث المعجمـي ويغفـل تمامـا الأجـ" توافقات الكلمـات الثلاثيـة
أضف إلى ذلك أنـه فـي نفـس الفصـل يهمـل دراسـة الأعـداد المتحابـة معتبـرا إياهـا 

 .دون جدوى

حيــث أن الأمــر يكــون مغــايرا تمامــا عنــدما يكــون الرياضــي منهمكــا فــي دراســة 
الأجزاء العددية، التي من الضروري أن يعرفها كلها، حيث يكون مضطرا للتعميم، 

اســتعمال   Pascal (1)لوصــول إلــى مــا يســميه باســكالولا يمكنــه أن يتوقــف قبــل ا
  .(2)"المثلث الحسابي للمراتب العددية، وكل هذا وجدناه في مقالة الفارسي

والواقـــع أننـــي منـــذ أن قـــرأت هـــذه المقارنـــة بـــين هـــذين  الرياضـــيين العـــربيين 
الكبيــرين، وأنــا أفكــر فــي تفســير هــذا الفــرق بينهمــا الــذي لا أريــد أن يعــزى للتــدني 

وهـــو الحكـــم . المزعـــوم للرياضـــيات فـــي الغـــرب الإســـلامي مقارنـــة مـــع المشـــرق
 .(3)المتسرع الذي كان بعض المؤرخين للرياضيات قد روجوا له فيما سبق

إذن فالجواب على هذا السؤال يتطلب قراءة متمعنة لكل ما قلته منذ بداية هـذا 
بــدايتها إلــى البحــث، أي أن الرياضــيات فــي الغــرب الإســلامي كانــت تخضــع منــذ 

 .توجه دقيق

                                                 

 .1117وتوفي سنة  1178د سنة رياضي فرنسي ول (1)

2) )      Entre Arithmétique et Algèbre,  op.cit, p.290-291. 

(3)  A.P.YOUSCHKEVITCH, Les mathématiques arabes (VIIIe-XVe. S): traduction française 

par M.CAZENAVE et K.JAOUICHE , Paris, Vrin, 1976, p.13. 
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فرياضــي كــابن البنــا لــم يكــن يكتــب للتــاريخ ولا كــان يقــوم بالبحــث الرياضــي 
لمجــرد البحــث، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فإنــه أراد تســخير الرياضــيات لكــي 
تســتجيب لحاجيــات معاصــريه ومتطلبــات الشــروط التاريخيــة التــي كــان يعمــل فــي 

وأنـه كمـا رأينـاه  (1)ع على عمـل المـؤتمنفإننا نعرف اليوم أنه كان على اطلا. ظلها
. أبولونيـوس، غيـر أنـه لـم يـر داعيـا لتـأليف كتـاب هندسـي مخروطـاتأعلاه درس 

ويمكنني أن أقـول دون مـا خـوف مـن الخطـأ أنـه فـي كـل التقليـد الرياضـي للغـرب 
لا نجد ولو كتابا هندسـيا واحـدا فـي نفـس مسـتوى  م18/ ه6بعد القرن الإسلامي 

للمؤتمن، حيث اتجه التأليف الهندسي نحو الكتابـة فـي حسـاب ال الاستكمكتاب 
 . (2)مساحة الأشكال الهندسية

: وأرى للإحاطة الشـاملة بموضـوع بحثنـا هـذا أن نجيـب علـى سـؤالين رئيسـيين
سود فـي المغـرب؟  ومـا ـــــي ستـــــيات التــي طبيعة الرياضــــالأول رياضي وهو ما ه

 . (3)نجيب عن بعض مظاهره في بحث آخر ا أنهي أصولها؟ وهو سؤال حاولن

أما السؤال الثاني فهو سؤال فلسفي وبتدقيق أكبر أنطلوجي، لأنه سيفسر جميع 
 .الأبعاد النظرية والعملية التي تحكمت في اختيار هذه الأبواب الرياضية المذكورة

                                                 

(1)  A.DJEBBAR, Enseignement et recherche mathématiques au Maghreb des XIIIe-XIVe 

siècles, Publications mathématiques d'Orsay, n°81-02, p.107. 

السابق الذكر والعمل الهندسي لابن الاستكمال ينحصر الإنتاج الهندسي المعروف للغرب الإسلامي في كتاب   (2)

تجريد أخيار ": ر للأسف مفقود لابن منعم العبدري هوسيد الذي أورده ابن باجة وهناك نص هندسي آخ

م فيمكن الرجوع بصدده 7/18 أما الإنتاج المغربي اللاحق على القرن. "كتب الهندسة على اختلاف مقاصدها

مجلة معهد المخطوطات العربية، : الأشكال المساحية لأبي العباس أحمد بن البنا المراكشي: محمد سويسي : إلى

أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب محمد المنوني، و .075-191، ص1931، 7، رقم 73جلد الكويت، الم

 .151-151، ص1910، الرباط، 8، دعوة الحق، عدد السعدي

محمد أبلاغ،  ما هي طبيعة الرياضيات التـي طورهـا الرياضـيون المغاربـة في القـرنين الثالـث عشرـ والرابـع عشرـ   (3)

المجتمعات الإسلامية مقاربات تاريخية وآفاق مستقبلية، منشورات مؤسسـة الملـك عبـد  العلوم في: فيللميلاد؟ 

 . 11-11، ص7551العزيز، الدار البيضاء، 
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التي أول مسألة يجب أن نشير إليها هي أنه بصدد العلاقة بين الدين والفلسفة و
ــن رشــد ســنة  ــاة اب ــه بعــد وف ــى بعــض مظاهرهــا أعــلاه يمكــن أن نقــول بأن أشــرنا إل

المســألة المتعلقــة بمــن ســيلعب  م فــي13/ ه1فكــر القــرن حســم  م،1112/ه515
 دورا ميتافيزيقا هل الفلسفة أم الدين؟

وفـــي غيـــاب شـــروط  –إن الميتافيزيقـــا هـــي للـــدين وليســـت للفلســـفة، وبـــذلك 
لــم يبــق  للفلســفة النظريــة خصوصــا  -تفصــيل القــول فيهــاتاريخيــة لــيس هنــا مكــان 

/ هــ1في مغرب القرنين الفلسفة المؤسسة على البراديغم الأرسطي  أي دور تلعبه 
 .(1)م14/ه2و  م13

ويلــزم بالضــرورة عــن هــذا الأمــر أن الرياضــيات لــن تفهــم كدرجــة يجــب علــى 
إلا بدراسـة العلـم الإنسان تخطيها للحصول على الكمال الإنساني الـذي لا يـدرك 

بل سينحصـر دورهـا فـي الإجابـة علـى المشـاكل العمليـة . الطبيعي وما بعد الطبيعة
للمدينة العربية الإسلامية من فرائض ومعاملات ومسائل شـرعية كرؤيـة الأهلـة أو 

 .تحديد القبلة، تاركة للدين وحده أن يقوم بالدور الروحي والميتافيزيقي

                                                 

 : انظر عن بعض مظاهر التحول الفكري خصوصا الفلسفي  (1)

، ة العلميةالخيال ودوره في تطور المعرف: في ،43ابن رشد في مواجهة العلماء المغاربة للقرن محمد أبلاغ، 

 . 17-18،ص7555منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 

م يحتاج إلى أبحاث كثيرة، كل ما يمكننا 3/11م، و 1/18والمؤكد أن موضوع طبيعة الفكر المغربي للقرنين 

إدراك كل أسرار قوله هو انتباه العلماء المغاربة لذلك الوقت بأن العقل بأدواته العلمية المعروفة قاصر عن 

العقل ميزان صحيح، وأحكامه ": م بوضوح عندما قال359/1151ت)الوجود، وهو ما عبر عنه ابن خلدون 

يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية 

مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع  ومثال ذلك. وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال

  ."أن يزن به الجبال

، 8، ج7550، تحقيق عبد السلام الشدادي، منشورات بيت الفنون والعلوم والآداب، الدار البيضاء، المقدمة

 .71ص
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ــة فــي يبــدو إذن أن هــذا التوجــه وكأ ــوم الحديث ــه أغلــق البــاب أمــام ظهــور العل ن
لأنه عندما نتحدث عن توارث الفكر الأندلسي، فإن الفكرة التي تبدو لنا . المغرب

سليمة لأول وهلة هي أن أوربا طورت الفكر الأندلسي في بعـده الفلسـفي محققـة 
لا بذلك الثـورة العلميـة، بينمـا حـاف  المغـرب علـى الفكـر الـديني الأندلسـي حتـى 

 .يضيع بضياع الأندلس
والواقــع أن مجريـــات الأمــور أكثـــر تعقيـــدا ممــا يمكـــن أن يتبــادر للـــذهن،  بـــل 
يمكننــي أن أقــول بــأن الاتجــاه الــديني فــي الرياضــيات لعــب دورا أهــم فــي التطــور 

 .العلمي اللاحق،  وسأحاول أن أفسر كيف تم ذلك، فيما يلي
ن أول أكبـر فلاسـفة الأنـدلس عندما بدأت أهتم بأنطلوجيا الرياضيات وجدت أ

من حيث إعطاء الرياضـيات دورا أنطلوجيـا متميـزا هـو ابـن ميمـون الـذي نجـد فـي 
 :الأفكار التاليةدلالة الحائرين كتابه 

   ــم كــل ــث أن الإنســان لا يعل ــه حــدود يقــف عنــدها، حي إن العقــل البشــري ل
للامتنـاهي  أسرار الكون التي هي بطبيعة الحـال أمـر إلهـي مطلـق،  ومـن هنـا تكـون

 .الرياضي طبيعة عقلية خالصة وهو ما يتيح لنا استعماله كيفما شئنا

   إن الرياضيات تقربنا من معرفة الله الواحد غير المتكثر، فبما أن العقـل يعجـز عـن
ــة  ــام، يبقــى للعلــم الإنســاني القاصــر أن يشــبه علمــه بالوحداني ــة بشــكل ت تصــور الوحداني

 .الذي عند ضربه أو قسمته يبقى دائما واحدا الإلهية بطبيعة الواحد الرياضي

   ،إن الأشياء الرياضية هي أفكـار واضـحة وبسـيطة وتتميـز بضـرورتها العقليـة
وهي بذلك ذات طابع كوني حيـث لا يمكننـا أن نجـد فـي الكـون كلـه مربعـا قطـره 
أصــغر أو يســاوي ضــلعه، فهــذا الأمــر مســتحيل الوجــود بغــض النظــر عــن طبيعــة 

 . (1)ان ماديا فاسدا أو روحيا خالداالوجود سواء أك

                                                 

 .771، ص(نشرمكان ال د. ت. د)نشر حسن آتاي، مكتبة الثقافة الدينية دلالة الحائرين، موسى بن ميمون،   (1)
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   وأريـــد أن أضـــيف أن ابـــن ميمـــون يعتمـــد علـــى خاصـــية القطـــع الزائـــد مـــع
الـذي  المخروطات من الكتاب الثاني من  14حيث يتعلق الأمر بالشكل )مخروطه 

يقتــرح فيــه أبولونيــوس البرهنــة علــى أن المخــروط وقطعــه يتقاربــان بشــكل مســتمر 
لــة علــى أن كــل مــا هــو مبــرهن عليــه عقــلا لا يقبلــه الخيــال للدلا(  دون أن يتلاقيــا

بالضرورة، والتي تدخل في إطارها كثير من الأمور الإلهية التي يعجز الإنسان عن 
تصــورها، خصوصــا مــا يتعلــق منهــا بالتنزيــه المطلــق والصــفات الإلهيــة التــي كانــت 

 .(1)موضوع بحث من قبل علماء الكلام

ـــن رشـــد دورا ابســـتملوجيا هامـــا لأن براهينهـــا فالرياضـــيات تلعـــب بالنســـبة لا ب
ــالرغم مــن ســموها المعرفــي هــذا فإنهــا لا تلعــب أي دور . بــراهين مطلقــة ولكــن ب

أنطلوجي، وهو الدور الذي أناطه ابن رشد بالعلم الطبيعي الذي يثبت وجـود أهـم 
 .(2)مفهومي علم ما بعد الطبيعة اللذين هما المحرك الأول والعقل الفعال

هذا الدور الأنطلوجي الذي وسم به ابن ميمون الرياضيات لم يـرق إلـى إلا أن 
 . تحديد مكانتها الأنطلوجية بدقة

 أي ما هو موقع الرياضيات في الوجود؟

ــن ميمــون  ــاة اب ــم يتوقــف1804/هـــ601ســنة بعــد وف ــا  م ل البحــث فــي أنطلوجي
بـل الرياضيات في الغرب الإسـلامي، ففضـلا عـن مناقشـة أصـول الرياضـيات مـن ق

ــا فــي  وجــدنا فــي نــص مجهــول التلخــيص، وبعــض شــراح رفــع الحجــاب ابــن البن
                                                 

1) )   R.RASHED, Al-Sijzi et Maïmonide: Commentaire mathématique et philosophique de la 

proposition II-14 des Coniques d’Apollonius, Archives Internationales d’Histoire des 

Sciences, n° 119, vol. 37 (1987), p. 263-296. 

دراسات فلسفية وسوسيولوجية : ، فين العلوي وآفاق البحث في فلسفة ابن رشدجمال الديمحمد أبلاغ،   (2)

مهداة لجمال الدين العلوي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس، عدد خاص 

 .01-78، ص1993، 11
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وذلك لأنه في إطار . المؤلف تحديدا دقيقا للمنزلة الأنطلوجية الرفيعة للرياضيات
التدرج المعرفي للوصول للحقيقـة تحتـل الرياضـيات مكانـة بـارزة، وهـذا مـا نقـرأه 

 :في النص المذكور

رتبة قسم فـي أصـل الأعـداد ومراتبهـا وقسـم فـي م: جعل نظرك على ستة أقساما"
ــي لواحــق العــدد للحــروف  ــي الإعتبــار أصــل الحــروف وأســمائها وقســم ف وقســم ف

، وقسـم ، وفيـه يظهـر لـزوم الرسـالة(أي علـم العـدد)النظري من جهة الكم المنفصـل 
فــي خــوان الحــروف التــي فــي أوائــل الســور وخــوان أم القــرآن وخــوان الســور 

إعجــاز القــرآن مــن جهــات كثيــرة وفيــه يظهــر أنــه لــيس مــن قبــل والآيــات وقســم فــي 
الإنس ولا من قبل الجن بـل هـو مـن الله  حقـا، وفيـه يظهـر بيـان العلـوم وانحصـارها 
فــي القــرآن علــى فرقــان بــين الحــق فيهــا والباطــل، وعلــى الإطــلاق والعمــوم، والله 

 . (1)"الهادي المرشد

جعل أنه من بين كل العلوم الإنسانية إذن فإن الاتجاه الديني في الرياضيات قد 
ومــن ضــمنها العلــوم النقليــة نفســها، وحــدها الرياضــيات تقتــرب مــن مجــال العلــم 

أي أن هــذه الفكــرة الموجــودة بكيفيــة غامضــة ومعقــدة عنــد ابــن ميمــون . الإلهــي
 . سنجد أنه قد عبر عنها بوضوح أكبر من قبل الرياضيين المغاربة اللاحقين

لسفي يمكننا القول بأن الجهد الكبير الذي بدل للتأليف بين وعلى المستوى الف
العقل والإيمان أي بين الـدين والفلسـفة، قـد سـمح فـي الأخيـر بفضـل الرياضـيات 
. بوضع حدود دقيقة بين الطبيعة المتناهيـة للإنسـان وتلـك اللامتناهيـة والمطلقـة لله

اريخية العالمية لتلك وأستطيع القول بأنها شكلت بداية تطور أجهضته الظروف الت
 .الفترة
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لأن هذا الترابط الوثيق الذي أقيم بين الدين والرياضـيات جعـل العقـل البشـري 
لا ينافس الطبيعة المقدسة للعقيدة الدينية،  بـل كـل مـا يمكـن للإنسـان أن يقـوم بـه 
في الحياة الدنيا، هو أن يستعمل بكل ما أوتي من قوة كل طاقته العقلية والإبداعية 

خلاقة التي وهبها الله له، لمحاولة فهـم طبيعـة الكـون المخلـوق، لأن الرياضـيات ال
 .تتيح لنا تصور اللامتناهي لكن دون التمكن من جعله حقيقة مادية ملموسة

إن هذه المجهودات الجبارة ستأتي أكلها، ولكن ليس في الغرب الإسلامي بـل 
 .العلمية الحديثةفي شماله، أي في أوربا عصر النهضة والثورة 

وهكذا فإن العلاقة بين أنطلوجيا الرياضيات وتحقق الثورة العلمية لا يمكن أن 
أي أن هــذا العلــم الإنســاني الــذي هــو وحــده . تفهـم إلا بوضــعها كإشــكالية فلســفية

القادر علـى أن يقربنـا مـن الله وفهـم طبيعـة الخـالق، لمـاذا لا نطبقـه فـي فهـم أعظـم 
 ها؟خلقه وهي الطبيعة نفس

وحتى نفهم عمـق العلاقـة بـين تطبيـق الرياضـيات فـي الطبيعـة ومـا قلنـاه أعـلاه، 
لابــد مــن الرجــوع إلــى هــذه القولــة لأحــد أقطــاب الثــورة العلميــة الحديثــة، جــاليليو 

 :(1)جاليلي

اء التي يجب معرفتهـا والتـي هـي تحت علاقة الامتداد أي بالنسبة لكثرة الأشي" 
ولو فهم ألف قضية، لأن الألـف إذا )يساوي أي شيء  متناهية، العقل البشري لالا

لكن تحت علاقة الدرجة، أي إذا اعتبرنا هذا ( متناهي فهو يساوي صفرلاقارناه بال
اللفــ  يعنــي الفهــم الكامــل أعنــي بصــفة تامــة قضــية معينــة، فــإنني أقــول إن العقــل 

                                                 

(1) (Galileo Galilei )الي يعتبر أبا للفيزياء الحديثةعالم وفيلسوف إيط . 
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سها، وإلى البشري يفهم بعض القضايا بصفة تامة وبتيقن مطلق كما هي الطبيعة نف
هذا النوع تنتمي العلوم الرياضية الخالصة أي الهندسة والحساب، والتـي يعلـم الله 

ــاره يعلمهــا كلهــا لكــن . بطبيعــة الحــال منهــا قضــايا أكثــر ممــا يعــرف الإنســان باعتب
بالنسبة للنزر اليسير الذي يعرفه الإنسان فإنني أعتقـد أن معرفتنـا بـه مسـاوية للعلـم 

التيقن الموضوعي، لأننا ننجح فـي معرفـة ضـرورتها التـي لا  الإلهي بها في تحقيق
 (1).أعتقد أنه توجد حقيقة أعلى منها

وبهــذه الفقــرة نكــون أمــام الصــيغة النهائيــة للفكــرة التــي وجــدناها عنــد مفكــرين 
ــف  ــرز مــن خــلال هــذا البحــث كي ــا أن نب ــذين حاولن ينتمــون للغــرب الإســلامي، ال

 .اب تاريخية معروفةتطورت أفكارهم إلى أن توقفت لأسب

ن بإلحاح إلى إبراز النتائج النهائية لأعمالهم لكي نسير بهـا يفإذا كنا اليوم مدعو
قدما إلى الأمام، فإن هذا البحـث يبـرز كـذلك أنـه فـي مجـال أنطلوجيـا الرياضـيات 
كما فـي غيـره مـن مجـالات العلـم والمعرفـة الأخـرى، لا يجـوز أن نضـع أفلاطـون 

 (2)مباشــرة قبــل ديكــارت( ق م 322حــوالي . ت)أرســطو و( م.ق347حــوالي . ت)
وجـاليلي، بــالرغم مـن أن ألفــي سـنة تفصــل بيـنهم، بــل يجـب الانتبــاه إلـى الأعمــال 
الجبارة التي قام بها العلمـاء المسـلمون والـذين كـان لهـم الفضـل فـي جعـل الثـورة 

 .العلمية الحديثة أمرا ممكنا

 

                                                 

 : نقلا عن   (1)

        A.KOYRE, Galilée et Platon, in: Etudes d'histoire de la pensée scientifique, Gallimard, 

 Paris, 1973, pp.192-193. 

(2) Descartes 1596-1650) ) عالم وفيلسوف فرنسي يعتبر أبا للفلسفة الحديثة . 



 ندوة علمية|                                                                             |   معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 



 الفهرس   |معالم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية   

 

 

 

 ورقة تقديمية

ميةاللجنة العل

 معالم التكامل المعرفي عند المحدثين

عبد الكريم عكيوي

 مسوغات الانفتاح في أفق رؤية تعارفية مفتوحة
إبراهيم مشروح

 علاقة أصول الفقه بالفقه
الحسين أيت سعيد

 بنيتها وتجلياتها: إشكالية مفهوم التكامل المعرفي في الإسلام
عبد المجيد الصغير

 العقلانية العلمية الإسلامية التكاملية في
إدريس نغش

 قضية التكامل المعرفي والمنهجي بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية
محمد عوام

 صل بين العلومفصل والووجوه ال
حسان الباهي

 السياق التاريخي والعوامل والأسس: من مجموعة علمية إلى مجتمع علمي 
محمد الخمسي

 خ الرياضيات في الغرب الإسلامي بين الدين والفلسفةتاري
محمد أبلاغ



Imprimerie image industrielle
N° DL : 2016MO4832

ISBN : 978-9954-9653-2-0


